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هذا البحث يتناول بالدراسة النشاط التجارى فى مكة المكرمة فى 
العصر المملوكى ... وهذا الموضوع على جاتب من الاهمية يتضح ذلك من 


النشتاعئج التى أدى اليها البحث ... 


فالمعروف عن مكة هو ما اشتهرت به من المكائة الدينية بحيث طفت 
هذه الشهرة فى الاذهان على ما عداها من جوانب الحياة والحضاارة التى 
لا يخلو منها مكان عمره البشر فى رمن من الازمنة » فالزراعة والصناعة 
والعمارة والتجارة وأمور سائر الفنون واحوال المعيشة البشرية ظواههر 
من نتاج حياة الانسان فى مجتمع يرتبط بالمكان والزمان ٠‏ وتقوم بينهوبين 
غيره من المجتمعات صلات وعلاقات وروايط يقتضيها الجواراو احتياجبات 
المعيشة ٠‏ ومن هذا كله يأخذ النشاط لای اتجاهات شتی مما سبقلت 


الاق رة ليه 


ولكن مكة امتازت بجانب لا يشاركها فيه مكان آخر وهو كونها موطلن 
الكعبة " البيت الحرام " ٠..أول‏ بيت لعبادة الله وفع للناس » وهو من 
قبل الاسلام محجة العرب جميعا على اختلاف عباداتهم » وبالاسلام صار الحج 


اليه ركنا من اركان الاسلام » وهو قبلة المسلمين فى صلواتهم اينما كانوا 


وبهذه الميزة تفردت مكة حتى صارت كآنئما هى مقتصرة على ذلك الجا 
الدينى دون غيره »2 ولكن مجتمع مكة من البشر له نشاطاته الحيوية 
الاخرى مما يقتضيه عمران الحياة فى المكان من اعمال البشاء والصنتاعة 


والتجارة وما الى ذلك . 


وقد اعتنى هذا البحث بجانب مهم من جوائب نشاط السكان فى مكة فى 


فترة شهدت أوج ازدهاره ٠‏ هذا الجانب هو التجارة ابان العصر المملوكى. 


ومن الاسبابالتى دعت الى اختيار هذا الموضوع أنه لم يخض احد 
غمار البحث فيه فاتسم بالجدة فى منهجه وفى تبويبه وتصنيفه ب فقد برزت 


هذه المدينة دائما أو إنفردت بمستوى حضرى شديد الخصوصية على مستوى شبه 


الجزيرة العربية بل والعالم الاسلامى برمته ۰۰۰ فكانت دائما من‌آهم ملامح 
الحجاز التى ميزته عن غيره أما بقية المراكز الحضرية الاخرى فلم تكن 


تعدو ان تكون مجموعة من الاسواق المحلية ..يتيادل فيها الزراع والرعاة 


وقد رآیت كمختصة فى التاريخ أن آخوض غمار البحث فى أهم مسافل 
الحياة الاقتصادية أو النشاط التجارى لمكة المكرمة فى العصر المملوكى... 
وآلقى الضوء عليها لاحقق بذلك غرضين ٠‏ 
الاول 4ب 

اعطاء صورة قيمة عن ذلك النشاط وما تمتعت به مكة من مكائة وموقع 
فريد على طريق التجارة واشر هذا على مظاهر الانتعاش الاقتصادى المزدههر 
الذى كانت تعيشه مكة المكرمة ٠‏ ودور الحجيج والسلاطين والامراء والتجار 
فى تنمية اقتصادها وجعلها مدينة دولية تموج باشواع السلع والطراف ف 
الشرقية والغربية وتجلية ذلك جهد يبذل لابراز تلك المكانة وذلك النشاط 
التجارى العظيم لمكة المكرمة ٠‏ ولى وطيد الامل أن ببوءتى هذا البحث أينع 
الثمار . 


النشا شي يات 

خدمة هذا الفن‌الناشىء الذى اثاد كبار الموءرخين بعظيم نفعه الا وهو 
( التاريخ الاقتصادى ) فقد خض كتاب التاريخ واساتذته على سلوك هذا الفرع 
والاغتراف من فيض بحره . 

والجدير بالذكر هنا أن المعلومات عن النشاط التجارى لمكة المكرمة ., 
شحيحة فى المصادر التاريخية بصفة عامة ... وآن وجدت هذه المعلومات فى 
المصادر الخاصة بتاريخ مكة فهى خاصة بالناحية السياسية اكثر من الناحية 
الاقتصادية ٠‏ يضاف الى ندره المعلومات ... بعثرتها فى مصادر عديدة تحت 


عناوين قد لا تمت الى التاريخ الاقتصادى بصلة » نتيجة الاستطراد واسلوب 


(Y 
ل‎ 6 
التاليف الخاص بتلك الفترة . ثم ان هذا النوع من الدراسة#يحتاجودراسة‎ 
واسعة لكتب التراجم ... والى اطلاع على كتب الحديث والفقه ... والى‎ 
صبر ودآب على استقراء المخطوطات مع عدم وضوحها احيانا .. الامر الذى‎ 
تطلب منى جهدا ومشقة ووقتا خويلة كن جع المادة العلمية » مما كان له‎ 
>» أبلغ الاثر فى موضوع البحث الذى سلكت فيه مسلك المناقشة والاستتباط‎ 


والمحاكمة باستدلالات أرجو آن تكون راجحة . 


فيه 
وعرضت ذلك كله باسلوب سلس لا تعقيد معو ولا غموض بفضل التوجيه 


العلمى السديد الذى درسته والذى أحاطئى به استاذى الفاضل ٠‏ 


هذا وينقسم البحث الى ستة فصول ء٠٠٠‏ 

الفصل الاول ؛ يتناول عوامل الازدهار التجارى فى مكة ۰٠٠0ء‏ 00٠ء٠‏ يي يرميء 

ويشتمل خمسة بن ود »6 

-١‏ مكانةمكة فى نفوسالمسلمين » وهذه هىالميزة التى تفردت بها مكة 
بوجود البيت الحرام فيها وبكونها مهبط الرسالة الاسلامية وقد أشرت 
قى هذا القسم الى ذكر مكة فى التاريخ القديم وفى اللغات فيسو 
العربية » والى ما اطلق عليها من اسماء متعددة فى العربية ,2 وما 


ذكره العلماء فى المفاضلة بينها وبين المدينة المنورة ٠‏ 


؟ ب المجاورون ودورهم الاقتصادى والسياسى والعمرانى والعلمى ء٠‏ وهسذه 
النقطة نابعة من السابقة فبسبب المكانة التى احتلتها مكة فى نفوس 
المسلمين نشات فكرة المجاورة ....وقد شناولتها بالتوضيح وتحدثت عن 
المجاورين بمكة وما كان لهم من اثر فى مجالات الحياة المختلقة, 
فقد كان لهم اشر فى الحياة العلمية وفى العمل السياسى وفى تواحى 


العمران والاجتماع وفى الاقتصاد كذلك . 


٣‏ سا مواسمالحج ... ولم يكن بد من الاشارة اليها فمن !نحا ء العالمالاسلامى 


يفك حجاج بيت الله لآداء فريضة الحج فى كل عام وقد كان لخروجالحجاج 


زفق 


من بلادهم احتفالات عظيمة ويصفة خاصة كان لخروح المحمل المصرى من 
القاهرة يحمل معه كسوة الكعبة ويرافق حجاج مصر احتفال خاص ولعودته 
احتفال آخر .. وكان لقوافل الحجاج والتجار المتجهين الى مكة فى 
موسم الحج تنظيمات دقيقة وترتيبات تكفل سلامتهم فى الطريق وقد كان 
لموسم الحج اثر عظيم فى انعاش الاقتصاد المكى ومناجل الحج اهتم 
الحكام نكت ليك ومن له صلة بهم باقامة المنشآت فى مكة والمدينة 


من مد ارس ورباطات وعيون للمياه واوقفوا الاوقاف العظيمة للانفساق 


على الحرمين والققراء قيهما . 


موقع مكة على طرق القوافل .. ولا شك فى أن الموقع الجغرافى يصبخغ 
حياة السكان بصبفة خاصة فسكان السواحل لهم نشاطهم وسكان المراعى 
والجبال لهم نشاطهم وقد كان للقوافل فى العصور الوسطى طرق خاصة 
براعى فيها الامن والسهولة قى السفر فكان ملتقى تلك الطرق فى مكة 
بحكم وجود المجتمع المكى ووجود البيت الحرام والاتفائقات التتى كانت 
تعقد بين أصحاب القوافل والقبائل على الطرق التجارية لتاميسن 
مرور التجارة ء 

وقد عرضت لاثر طريق‌القوافل من مصر الى مكة فى ازدهار الحركة التجارية 
والحياة الاقتصادية بمكة وتشاولت بالوصف ذلكالطريق البرى ثم الطريق 
البحرى وطريق القوافل من الشام الى مكة ثم لطريق القوافل من اليمن 


الى مكة ومن عمان الى مكة ومن اليمامة إلى مكة . 


جدة ميناء مكة المكرمة ...وبالطبع كان لتقدم المسلمين فى شفشون 
الملاحة البحرية وظهور اساطيل التجارة اثره فى فرورة قيام مينساء 
لمكة على ساحل البحر الاحمر يصلح لاستقبال السفن فظهرت جدة لتقوم 
بهذه المهمة وتزايدت أهميتها بعودة الملاحة الى البحر الاحمسرء 
كما انها تأثرت باستخدام الطريق البرى عبر سيناء وعودة الملادتنة 


الى الخليج العربى وقد كان تحصيل المكوس والفراقب على التجارة 


4) 


بجدة موردا مهما للخزانة المملوكية بمصر كما كان جزء منها يوجه 
الى أمراء مكة وحكام جدة للانفاق منه فكان لذلك اثره فى إزدهطار 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى جدة . 


أما الفصل الشاتى ٠‏ فقد كان عن دور سلاطين‌المماليك وامراء مكة فاستتياب 
الاعن وتافين ارق Rosse so‏ 

وهذا جانب مهم فى امور الاحوال الاقتصادية والتجارية والسياسية 
كذلك ٠‏ وقد عرضت فى هذا الفصل لوضع مكة السياسى منذ كائت تابعة للخلافة 
العباسية تبعية مباشرة ثم سيطر عليها يبنو رسول وبعد ان زالت الخلافة 
العياسية من بغداد واعلن المماليك قسام الخلافة الاسلامية فى مصر صارت 


السيطرة لهم على مكة . 


وقد استقل اشراف بنى قتادة بحكم مكة وقسامنزا0 ببياحكام مكة وحكلام 
المدينة وتدخل المماليك وحكام اليمن فى النزاع على حكم مكة وكان لذلك 


النزاع على امرة مكة آثار واضحة فى الحياة الاقتصادية وفى الاوضاع الامنيةه 


ولما لمكة وهى البلد الحرام من حرمة دينية تدخل السلطان ييبرس 
لاقرار الاوضاع بين المتنازعين على حكم مكة وكان سلاطين المماليك حريصين 
على استتباب الامن فيها ولذلك ازدهرت التجارة بسبب استقرار الاوضاعالامنية 


وتحقق العدالة فى مكة . 


وقد عرضت فى هذه النقطة للسياسة الخارجية لحكام مكة ٠.‏ كما عرضلت 
لمظاهر الاهتمام الذى آبداه سلاطين المماليك بنواحى‌العمران فى مكة »> فقد 
اهتموا اهتماما عظيما بامور الحياة فيها وبما يتعلق بالقواقل التجارية 
وقوافل الحج فاصلحوا الطرق البريةوأقاموا بها المحطات لراحة القواقل 
وآمنها واهتموا بحفر الآبار لتوفير المياه اللازمة للمسافرين ووفرواالحراسة 


التى تومن لهم طريق سفرهم » بتزويد تلك المحطات بالجند المناسبين . 


(4) 


وعرضت كذلك للجهود التى بذلت لتآمين طريق البحر الاحمر وتنشب طط 
الحركة التجارية فيه فتناولت أهمية البحر الاحمر من الناحية التجارية 
واثر انتشار الاسلام فى زيادة أهمية البحر الاحمر باعتباره طريقا تجاريساء 
واهتمام سلاطين المماليك بالتجارة فيه ٠‏ وعرضت للتنافس الذى قام بين 
حكام اليمن وسلاطين المماليك للسيطرة عليه ثم لما طرأ من تغير على الاحوال 
التجارية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وسيطرة البرتغاليين على المياه 


الشرقية وما واكب ذلك من ضعف القوة المملوكية عن مجابهة البرتغاليين ٠‏ 


وفى الفصل الثالث ١‏ عرضت بتفصيل للسلع الصادرة من مكة والواردة اليها... 
وقد بينت فى مقدمة الفصل ما حققته جده ميناء مكة من‌ازدهار فى الحركة 
التجارية وما كان لتوابل الشرق وتحفه وكنوزه من رواج لدى اهل اوربا 
وما كان يعود على التجار من ارباح وفيرة من تعاملهم فى هذه الاصناف »وان 
ذلك كان من اسباب دفع حركات الاستكشاف الجغرافى الاوربية للسيطرة على 
بلاد التوابل ٠‏ واوضحت المكانة العظيمة التى كانت لمصر فى النشاط 
التجارى الخاص بالتوابل فى العصور الوسطى وما كان من إهتمام .سسلاطين 
المماليك بتنشيط تجارة التوابل لما كان يعون عليهم من أرباحها الوفيرة 
واشرت الى سيطرة التجار الكارمية على تجارة التوابل وسلع الشرق ٠‏ 


ثم عرضت لانواع التوابل والنباتات الطبية والعقاقير والعميش ور 
والاحجار الكريمة والمنسوجات والمواد الفذائية والحيوانات مما كان يدخل 
فى تجارة مكة الواردة أو الصادرة فبينت مصادر كل نوع واستعمالاته من ذلك 
" الفلفل والقرنفل والكافور والمسك والعنبر والياقوت واللوءلوء والمرجان 
والقمح والذرة والشعير والسكر والتمر والبن والاغنام والابل والخيل " . 

ثم تناولت الاسباب التى كانت توءدى الى ارتفاع ابعار السلع وغلوهها 


فى مكة وقد حصرتها فيما يلى ل 


. المجاعات والقحط والأوبكة‎ ٠ 
وااو‎ 3 


(1۰) 


. الاحوال الاقتصادية السيكة قى البلاد المصدرة للسلع‎ ٠ 
٠. الحوادث والكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف وتحطم السفن‎ ٠ 
. تهديد البرتغاليين لطرق المواصلات التجارية‎ ٠ 

. الزيادة البشرية فى مكة وخاصة فى موسم الحج‎ ٠ 

. اضطراب الاحوال الامنية والسياسية فى مكة فى بعض الاحيان‎ ٠ 


وقد دعمت كل واحد من هذه الاسباب بامثلة من الاحداث التاريخية . 


وفى الفصل الرابع تناولت المكوس والمعاملات التجارية ٠.٠.٠٠٠٠٠ ٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 

فعرضت للعشور والشراكب التجارية قى جدة فى العصر المملوكى فدرست 
ضريببة الربع التى كان شريف مكة يأخذها ممن تصلح سفنهم فى جدة والضريبة 
السنوية التى كان اشراف مكة يتقاضونها من التجار لحمايتهم وأموال من 
يتوفى من التجار بدون وارث وكان اشراف مكة يستولون عليها » والاموال التى 


كان شريف مكة بجبيها من البلاد المحيطة بها كالطائف ووادى مر . 


وعرضت كذلك للمكوس التى ليس لها سند شرعى وضها مكس الحاج ومكس 
التجارة ...... أما مكس الحاج ققد ابتدعه القرامطة سنة ١۴٣ھ‏ وألقاه 


السلطان صلاح الدين الايوبى شماعيد بعد زمن والفى وتكرر ذلك عدةمرات ٠‏ 


واما مكوس التجارة فى مصر والحجاز فقد بدآت فى عهد الفاطميين والفاهها 
صلاح الدين شم اعادها الوزير المملوكى هبة الله الفائزى وكانت التجسارة 
فى موسم الحج يوءخذ منها مكوس ويعفى منها الطعام شم أعيد المكس على 


الطعام مرة اخرى والفى فيما بعد . 
وقد اهتمت السلطات المملوكية بتنظيم جباية المكوس على المتاجر القادمئة 
من البحر وصارت عملية الجباية مضبوطة فكان من اثر ذلك انتعاش مرفا جدة 
لوفرة حصيلة المكوس . 

ولجات السلطات المملوكية منذ عهد برسباى الى طريقة مشددة فى جباية 


الضرائب والمكوس من التجار الذين يتعاملون فى مكة وجدة فقد فرضت عليهم 


(tH) 


أن يتوجهوا بعد الحج ببضائعهم اولا لتنجبى المكوس منهم هناك كما زادت شسبة 
المكوس على السفن التى ترسو فى عدن قبل قدومها جدة وكان هذا بهدف 


إجتذاب السفن الى جدة مباشرة وإضعاف ميناء عدن . 


وتناولت بالدراسة آوجه انفاق المكوس فقد كان صاحب مكة ينفرد بها .. 
وينفقها على نفسه وعلى خاصته وعلى شئون الامارة وكان ذلك فى معظم فترات 
العصر المملوكى ولكن عندما احتاج سلاطين المماليك فى العهود المتاخرة الى 
الاموال لسد احتياجات الدولة وخاصة فيما يتعلق باعداد الجيوش فانهم 


شاركوا افراء مكة فى هذه المكوس . 


وعرضت فى هذا الفصلايضا للمعاملات التجارية فبينت ما فى الاسلام 
من شتوجيهات وتشريعات خاصة بالبيوع ثم وضحت صورا من صور التجارة تشمل ا 

١‏ - المقايضة ٠‏ وقد كانت المقايضة تتم بين المدن التجارية 
الايطالية والدولة المملوكية فى اواخر القرن التاسع الهجرى وفى مكة كانت 


تتم بين تجارها واهل النراة وبجيلة بشكل خاص . 


هه الشركات التجارية ومن صورها > 
٠‏ شركة القراض أو المضارية وقد وضحت معنى المضاربة فى اللفة 


ومعناها فى الفقة الاسلامى وبينت شروط صحة عقد الشركة . 
٠‏ شركة العنان وقد وضحت معناها وتعريفها وشروط قيامها . 


٣‏ د المعاملات اللسربوية : وقد بينت تحريم الاسلام للربا وذكرت تعريف 
الريا ثم عرضت لنماذج شاذة من تجار مكة الذين تعاملوا بالريا فى تلك 
الفترة ٠.‏ 

ب الرهن + وقد عرفته وبينت التزامات طرفى الرهن ٠‏ 


هد الوديعة ٠‏ وقد ذكرت الاسباب إلتى يلجا التجار من اجلها الى 


الايداع , وتناولت واجبات الموءتمن ,2 ومتى يلزم الضمان ٠‏ 


(1) 


الحوالات المالية ٠:‏ وقد وضحت معناها وثروط صحة الحوالة. 
۷ ب النظام المصرفى ٠‏ وهو ابتكار اسلامى وتطوير لعمل الصراقين . 


۸ - الاحتكار التجارى ١‏ وقد عرفته وبينت موقف الاسلام منه وهو النهى 
عن الاحتكار بوجه عام واحتكار الطعام بوجه خاص لان هذا العمل محرم » وقد 
نهى عنه الدين وبين ما ينتظر فاعله من عقوبة عند الله . 

ثم عرضت فى هذا القسم لما كان يفعله كبار رجالالدولة فى الحعصطي 
المملوكى ومنهم السلطان نفسه من احتكار لانواع من السلع وكذلك ما كان 
يفعله اثراف مكة من احتكارهم للتجارة قى مكة وجدة ٠.‏ من ذلك ما قعله 
السلطان برسباى من احتكاره لتجارة السكر والخشب والمعادن والتوابل وفرضه 
أسعارا منخفضة على تجار الفلفل ليشتريه منهم بها ومنعه اياهم من بيعه 
للتجار الاوربيين حتى يضطرهم الى بيعه له دون غيرهبالسعر الذى حدده .ومسن 
ذلك ايضا منح تجار الكارمية من بيع التوابل الا للسلطان برسباى واحتكاره 


لتجارة القصباء 


ولقد كان لنظام الاحتكار فى التجارة أشر واضح فى توجيه الكثلوف 
البرتفالية الى البحث عن طرق تجارية الى بلاد التوابل فى الشرق لا تخضلع 
للدولة المملوكية . وقد ادى كشف طريق رأس الرجاء الصالح الى تدهور اوضاع 


الدولة المملوكية وعجل بشهايتها . 


وفى قسم خاصمن هذا الفصل تناولت النقود والقيم النقدية فى.ذلك العصر 
فبينت اولا دور النقود فى تسهيل عمليات البيع والشراء وما ينشا عنه مسنن 
زيادة فى حجم المعاملات التجارية واتساع نطاق الاسواق وتنشيط الحياة 


٠. الاقتصادية‎ 


ثم تناولت بالتقصيل الانماط الاساسية للنقد المملوكى وهى ١‏ الدنائيسر 


الذهبية والدراهم الفضية والفلوسالنحاسية ولقد كانت علاقة مكة بهذا الجائب 


(ır) 


الاق دى النقدى علاقةقوية اذ كانت مكة قد تحولت الى سوق للعملات وكانت 


عملات الدولة المملوكية بحكم الصلة بيتها وبين مكة عملةركيسية فى الحياة 


التجارية بها . وقد خصصت قسما وافيا لكل عملة من تلك 
العملات + 


فبدآت بالوحدات الذهبية وبينت أن قوتها كانت ترجع الى ان قيمةالذهب 


الذى كانت تتكون منه كانت تساوى قيمتها النقدية وعرضت لاصل كلمة ديشار 


وبينت أنه من الكلمة اللاتيئية Denarius‏ وعرضت به د 


ذلك لتسميته بالمتٌقال ولتحديد وزنه . 


ثم قارنت الدنانير المصرية الموجودة فى مكة بالدينار المكى ودنانير 
الخلافة العباسية وقد كان عيار الدينار ووزنه وحجمه عرضة للتفير الى 
الاقل بسبب ارتفاع سعر الذهب كما كان سعر صرف الدينار يتغير تبعا لسر 


٠ الذهب‎ 


وعرضت كذلك للتعامل بالعملات الذهبيةو الاجنبية من ضرب البندقية 
وفلورنسا وما كان لها من مزايا تتمثل فى جودة السك وثبات الوزن وارانفعم 
العيار وفى مقابل هذا كانت الدنائير المملوكية مليكة بالعيوب من عدم 


شبات العيار وتفاوت السمك والقطر . 


وآشرت الى الاصلاح النقدى الذى امر به السلطان فرج بن برقوق فى سنة 

۳ ها ينيبت قيمة الدينار المملوكى ولكن هذا الاصلاح لم يدم فقد تطرق اليه 

الفساد ثم اعبيد سكالدينار المملوكى على وزنه الناقص وقد نتج عن ذلك 

' وقوع خساشر بالتجار » وفقدت الثقة بهذا الدينار الجديد ولكن السلضان 
برسباى اعاد سكه بوزن الدينار الافرنتى أى المضروب فى البندقية 
وابرمت معاهدات بين الدولة المملوكية والبندقية لخفض الضراكب على الذهب 


المعد للسك . 


وقد انهيت هذا القسم بذكر اسعار صرف الدينار الذهب فى القرزالتاسع 


(e) 


الهب رى ٠‏ 


وفى القسم الخاص بالوحدات النقدية الفضية ( الدراهم ) بينت إن الفضة 
اخذت تنافسالذهب باعتبارها قاعدة للنقد فى العصر المملوكى حتى ان الرواتب 
والخدمات والاسعار كانت تقدر بالدنائير الذهبية ويتم بالدراهم الفضية 
وذكرت ؤزن الدرهم الشرعى واوزان الدراهم المملوكية واشرت الى ان الدراهم 


الفضية قد اخذت فى التسرب الى خارج الدولة المملوكية فى تلك الفترة . 


وقد حددت أشهر الدراهم الفضية المملوكية وهى ٠‏ الظاهرية 2 ودراههم 


الامير توروز 2 والدراهم الموءيدية › والاشرفية . 


وقد وضحت ان خاتمة المطاف باستعمال الدراهم الفضية كانت اختفاءها 


من الاسواق وحلول الفلوس النحاسية مكان الدراهم والدنانير . 


ثم انتقلت الى القسم الخاص بالوحدات النقدية النحاسية وهى الفلوس , 
فبينت ان الفرض من استخدامها هو تسهيل المعاملات فى امور البيع الصفيرة 
للحاجيات اليومية وقد كان عام ٥١‏ ه بداية النشاط النقدى للفلوس فى الدولة 
المملوكية ثم كتب لها ان تروج فى الاستعمال ..وقد ادى ذلكالى ظهور الفش 
فى سكها ٠‏ 
وختمت هذا الفصل بالاشارة الى ان الاختلال فى النظام النقدى المملوكى 
وارتفاع الاسعار قد أدبا الى تعطل التجارة وكسادها ولكن مكة اتبعت 


نظاما نقديا خاصا ساعد نجاح تجارتها واستقر! إقتصادها ٠‏ 
4 6 ر ولسصصي اي 


وف ىالفصل الخامس + تناولت بالدرس المنشآت التجارية فى مكة المكرمة 
من اسواق ووكالات وخانات وقياسر ٠‏ والوظائف الاشرافية على تلك المنشآت 


والمنشآت التجارية إساس لتنظيم الحركة التجارية حيثما تكون وظهور 


هده المنشآت يستلزم ظهور وظائف معينة للاشراف والرقاية على ما يجرى فيها 


(e) 


منناآ مور ٠‏ 


والاسواق من اقدم اشكالالتظم التجارية وقد نشأت فى مكة قبل الاسلام 
اسواق متعددة أخذت صورتها المنتظمة الواضحةبعد اإستقرار المجتمع الاسلامى 
ق الحجاز وسائر شبه الجزيرة » وقد اضفى عليها صفةالانتظاموالاستقرار 
توافد الحجاج والمعتمرين فى مواقيت معروفة من كل عام ٠‏ وكان لسلاطين 
المماليك اهتمام شديد بالحركة التجارية فى البحر الاحمر لذلك كان وا 
يشجعون التججبار على القدوم بسفنهم الى جدة وكانوا يحاربون القراصنة 
فى البحر الاحمر وأخذوا يو#منون طرق القوافل التجارية حتى تحولت تجارة 


الشرق الى + 2 


وفى القسم الخاصاسواق مكة تناولت اشواع هذه الاسواق فصنفتها ثلاثة 
أصناف ١‏ 

أ- الاسواق المحلية . 

واعنى بها الاسواق الدائمة حيث يتجمع أصحاب الحرفة الواحدة وتجار 
الصنف الواحد فى حى أو عدد من الاحياء الخاصة كسوق العطارين ورسوق 
السزازين ومثلهما سوق الليل وسوق المسعى وقد كانت هذه الاسواق قريبة من 
الحرم وكسوق الحطب وسوق العلاطة باسفل مكة وسوق المسفلة وسوق اللبسن 


والحشيش سوق الفنم بأعلى مكة وسوق الجمال بمنى . 


وكان التجار بهذه الاسواق المحلية فكتين ١‏ اولاهما التجار المستقرون 
فى حوانيتهم ومتاجرهم والاخرى الباعة الجائلون الذين يمضون معظم النهار 
فىالسوق ثم يغادرونها آخره ليعودو! اليها فى الشهار التالى .- 


ب د الاسواق الموسمية 


واعنى بها الاسواق التى كانت تقام فى مواسم ورود الشوابل من الهند 
والصين الى اسواق مكة وجدة وكانت هذه الاسواق تقام فى مواعيد سنوية 


ثابتة فقد ارتبطت بمواقيت هيوب الرياح الموسمية . 


01) 


وكانت هناك سوق موسمية اخرى تقام لدى وصول اهل السراة من بلادهم 
وقد كانوا يجمعون بين آداء العمرة وبين بيع منتجاتهم فى مكة وقد كان 
لهذه الاسواق أشر واضح فى رخاء مكة فقد كان اهل مكة يعتمدون فى موءئتهم 
السنوية على ما يجلبه أهلالسراة وكان ورود منتجاتهم سببا فى خفض اسعار 


السلع فى مكة كما كان تخلقهم عن جلب المنتجات سببا فى ارتفاع الاسعار . 


جما الاسواق السنوية_إس 

واعنى بها الاسواق التى كانت تقام فى موسم الحج من كل عام فى 
مشاعر الحج بمنى وعرفه وكان التجار البائعون والمشترون من الحجاج الذين 
يجلبون بضائعهم من بلادهم يبيعونها ويشترون مما يجلبة الحجاجالاخرون من 
بلادهم ٠‏ وقد تطورت هذه الاسواق حتى صارت تقام مرتين فى كل عام بعد 


ان ننثواتمر وصول الركب الرجبى لأداء العمرة من مصر والثام . 


ثم انى تناولت الوكالات والخانات والقياسر وبينت أن هذه المنشصآت 
كانت تقوم بمهمة الاسواق فقد كان التجار المحليون الذين ينزلون بها 
يتمون صفقاتهم من بيع وشراء حيث ينزلون وكانت كذلك تقوم بمهمسة دور 
الاقامة والفنادق والشزل للتجار الوافدين وبدور المستودعات فقد كسان 


التجار يحفظون بها اموالهم وبضائعهم ٠‏ 


وقد توسع سلاطين المماليك وامراء مكة فى انثاء الخانات والريوع 


كانوا يجعلون ريعها وقفا على جهات السر كالمدارس والاربطة ومكاتب الايتام 


وتناولت بعد ذلك وظائف المشرفين على المنشآت التجارية ومنها ٠‏ 
وظيفة المحتسب وبينت أنه كان منواجباته الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والاشراف على الاسواق لمنع القش والتلاعب فى البقائع والاسهعار 
والاوزان والمكاييل وغرضت كذلك لاشهر محتسبى مكة فى العصر المملوكى .وقد 
وكات معظمهم من بيتين هما (٠۰‏ بيت بنى ظهيرة 2 وبيت بنى النويرى ) ٠‏ 


وبينت كذلك أنه قد ظهر نظام يعرف بنظام المراصد والمقصود منه 


Y 


قواكم للاسعار والضراكب على التجارة العابرة وإنه قد أنشكت هيكة لتحصيل 
المكوس من التجار والحجاج ٠‏ 

ولتحقيق المصلحة المالية للدولة المملوكية انفصلت عن مكة من الناحية 
الاقتصادية وأنشكت جمارك فى جدة لتحصيل الضر اكب التجارية والمكوس والرسوم 


التبا دة 


وقد اقتضى ذلك التطوير انشاء وظائف جديدة منها بس 


وظيقة ناظر جدة وقد تعددت هذه الوظيفة فقد كان هناك ناظر المسال 


وناظر الجيش وناظر الخاص ٠‏ 


وظيفة المياشر وكان يسمى مباشر الختم وقد كان يستوفى المكوس على 


البضاشع ثم يختمها بخاتم خاص ليدل على ذلك ء٠‏ 
وظيفة المستوفى وكان يضبط الديوان ويتابع اعماله ٠‏ 
وظيفة الشاد وكان يفتش على الديوان ويراجع حساياته ٠‏ 


كما اشرت الى أن طائفة الكارمية كان لهم هيكة اشرافية خاصة تتبع ناظرالخاص 


ثم استحدثت من اجلهم وظيفة مستوفى البهار والكارم ووظيفة المراقب 
والمفتش ومحصل الزكاة كما انشكت لهم نقابة تجار الكارمية كما انتشرت 


نقابات التجار المختلفة فصارت على غرار الغرفة التجارية فى العصر الحديث. 


وآما الفصل السادس ققد خصصته لفكات التجار ١........ءه.ء...ءودءءددددده‏ 

وفيه عرضتلاسماء كثير من تجار مكة المقيمين بهاوالوافدين عليهاء 
كما افردت قسما للحديث عن تجار الكارمية والتعريف بهم وبنشاطهم التجارى, 
ويدورهم فى تجارة التوابل فىالدولة المملوكية وفى بلاد الشرق بوجه عام.. 


واختلاف الباحثين فى سيب تسميتهم بالكارمية ٠‏ 


واخيرا جعلت مسك الختام لاهم النتاعج التى أسقر عنها البحث ٠٠٠٠٠٠١‏ 


)1۸( 


ولست آدعی انی قد وق ت بهذا البحث الحديث حقه عن تجارة مكة قى ‌العصر 
المملوكى ...او عن المقام الذى وصل اليه نشاطها فى هذا الميدان ٠٠ءغير‏ 
أنى قدمت جهد المقل » واظهرت من الحقائق ما ارجو أن يكون قب ا 


يستضىء به الباحثين فى هذا المجال . 


وفى هذه المناسبة أقدم شكرى ٠.٠‏ وجزيل امتنانى الى جامعة آم القترى 
وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بها .ب فقد غرست فى نفوسنا ما نود 


أن تزرع بذوره فى مدارك الجميع لنو*دى الدين وهذا جزء من العرفان ٠‏ 


كما اتوجه بالشكر الجزيل الى استاذى المشرف الاستاذ الدكتور / محمد 
عبد العال أحمد استاذ التاريخ الاسلامى بكيية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة أم القرى الذى اعطانى من وقته وجهده , ولم يبخل بتوجبهاته 


العلمية السديدة فجزاه اللدعنى وعن طلابه وطالباته اعظم الجزاء . 


ولا يفوتنى هنا أن أنوه بجهود استاذى الدكتور / حسنين محمدرييع 
وان اتقدم له بخالص التقدير ١٠ء٠‏ فقد اشرف علىرسالتى قبل سفره وكان له 
الفضل فى توجيهى للعناية بالتاريخ الاقتصادى بعد أن لمس الرغبة منى فى 


الابحار فى هذا القن العلمى الجديد . 


وتحية صادقة اخيرة ... تحية حب وتقدير واعتزاز لاخى / عبد الله 
الحسن , الذى شجعنى ووفر لى جميع متطلبات الرسالةمن مصادر ومراجع , وكان 


عونا لى طوال فترة البحث ٠‏ 


والله أسال التوفيق والسداد ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


جيه عه بيه ka‏ جيه هده بود هه يي 


i 2‏ 
الفلا لول 

ملي سه 
عوامل! زو کا رالننغاط الجا رین مد ا مرسمه 
> مكاددة مک اککرمة ق تفوس السلميت - 
- امحاور وبا ودورهم الاهضادى والسياسى واثقراق والخلدى. 
و المج 5 
- موضع مک غل طت الواقن الت اة 
> جد فاء مةد اة 


(Ye) 


مكانة مكة فى نفوس المسلمين , 

تتمتع مكة المكرمة بمكانة عظيمة فى نقوس المسلمين » فهى مهب ط 
الوحى وفيها بزغ شعاع الاسلام حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برسالة التوحيد ءءء وقد كرمها الله سبحانه وتعالى بآن خصها بالبيت الحرام 


فقال عن وجل "٠.‏ ان اول بيت وفع للناس للذى بمِكة مباركا وهدى العالمين!!) 


وجاء فى سبب نزول هذه الآأية الكريمة , ان المسلمين واليهود افتخروا 
فقالت اليهود " بيت المقدس أعظم من الكعبة "» وقالى المسلمون بل الكعبة 


أعظم .. فبلخ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية . 


واختلفالعلماء فى معنى كونه (أول) على قولين » فزعم السدى أنه 
آول بيت وفع على وجه الارض مطلقا » وقال مجاهد عن الشعبى عن على رضى 
الله عنه " كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله ,بالشرضا 


لا بالزمان وهو المحيح .(5) 


وقد حفظت لنا لغات الاقوام القديمة لفظ مكة المكرمة فلفظ " مكا " 


يعنى فى اللغة البابلية البيت العتيق (؟) ٠‏ وفى جغرافية بطليموس جاء 


٠ ٩1 س ورة آل عمران : الاية‎ )١( 

(۲) ابن الجوزى ٠‏ ( ابى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد » مثير الغرام 
الساكن لى آشرف الاماكن فى تاريخ مكة والمدينة » مخطوط مصور على 
ميكروفيلم بمعهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية 2 رقم 
۷ ع»تاريشْ عقى 1۰۷ ب » اين كثير ع( عماد الدين ابى الفداء اسماعيل 
تفسير القرآن الكريم » طبعة دار الكتب المصرية »جا »ص ٣۸۳‏ »آبو 
السعود »( ابى السعود ين محمد العمادى الحنفى ) تفسير ابى السهود 
إو ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ٬تحقيق‏ عبد القادراحمد 
عطاء الرياض ,بدون تاريخ جز ص "زملازه ٠‏ 

(؟) عبد الرحمن!باحسين “دور مكة التاريخى والثقافى .مجلة قافلة الزيت ,المجلة 
العشرون 2العدكد 15 ءسنة ۳۹۲ھ ءص 8ع ء 


ليق 


ذكر مكة تحت اسم 312005258" ماكورابا "' ويبدو ان هذا الاسم له غلاقة 
بالبيت العتيق الذى كان سر شهرتها على انها افضل بقعة او مدينة دينية 
فى الجاهلية فلفظ ماكورابا قريب من مكرب وهو لقب كان يحمله الكهنة 


فى سب قبل ان يتحولو! الى ملوك » ومن المرجح انها تعنى المقرب الى 
د (TD,‏ 


الله لائها مدينةمقد 


ولمكة فى اللفة العربية اسماء كثيرة متها . مكة المكرمة" :والبلد 
والقريىة 2 وأم القروأ) 7 والبيت العتيق , والبيت الحرام EEE E E‏ 
الامين 2 والمأمون » وأم رحم وصلاح » والعرش »2 والقادس » والمقدسمة , 
والناسة , والياسة ,2 والعّاسة 2 , ومعاد 2 والحاطمة » والرآس » وكوثاء 


E E و الهف‎ 


ويندر ان يكون لمكان ما فى العالم ما لمكة من تداعيات تاريخية 
ونفسية غير محددة فقد تركزت حصولها أحاسيس ومشاعر مشات الملايين من 
مسلمى العالم فهى قبلتهم الى يوم الدين » يتجهون اليها فى صلاتهم اينما 
كانوا ومهما تباينت لغاتهم ,2 واختلفت الوائهم وأجناب|هم . 


وقد عقد الفقهاء مقارنة بين مكة والمدينةللمفاضلة بينهما . 
فذهب أبو حنيفة »> والشافعى , واحمد وأصحابهم الى تفضببل مكة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
أما مالك فانه ذهب الى تفضيل المدينة فهى دار هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبأهلها عضد الله رسوله وفيها قامت دولة الاسلام »> وبها توفى 


صلى الله عليه وسلم وفيهادفن جسده الطاهرا) . 


(1) Leammnens: La mecque a la veille de 1'Hegrie, Beyrouth, 
1924, P. 22. 


(۲) السيدعبدالعزيزسالم »تاريخ العرب قبل الاسلام » الاسكشدرية ۱۹۷۳/۵۱۲۹۲ م صص 9141717 
(؟) ابو السعود تفسير ابو السعود جا »ص ١م ٠.‏ 

(4) ابن الجوزى : مثير الغرام ٩۲5۰‏ | . 

(ه) ابن كثير . تفسير القرآن العظيم ,جا ءص ۲۸۲ . 


(1) القطبى »( عبد الكريم بن محب الدين «تاريخ البلد الحرام المفروف 
باعلام العلماء الاعلام ببناء المسجد الحرام »تحقيق وتعليق احمد محمد 
جمال وعبد العزيز الرقاعىءطإءمكةالمكرمة 2196١/(99526‏ ص ۲۲۲٣ء‏ 


(r) 


اما من قالو! بتفضيل مكة المكرمة فانهم استندوا فى ذلك الى احادبث 
رسولالله صلى الله عليه وسلم ومنها.قوله " صلاة فى مسجدى هذا خير 
من آلف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام "... مما يدل على تفضيل مكة 
على المدينة لان الامكنة تشرف بفضل العيادة فبيها على غيرها مما 
تكون العبادة فيه مرجوحة[! . وقوله صلى الله عليه وسلم عن مكهة 
" والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ...ولولا انى اخرجت 
منك ما خرجت ٠."‏ وقوله صلى الله عليه وسلم عنها " ما أطيبك من بلد 
واحبك () وتوله عليه افضل الصلاة والسلام " اللهم آشت بيشى وبين فلان 


١ 5 5 :‏ 
وفلار!؟) «لرجال سماهم فانهم اخرجونى من مكة وهى آحب ارض اللو(4؟) 


هذا بالاضافة الى كثير من الاسباب التى تدعو الى التشوق الى 
مكة المكرمة » مما لا يتسع المجال للاشارة اليها جميعا » منها ما 
ذكره ابن الجوزى عن دعاء ابراهيم عليه السلام حيث قال +" فاجعل أفكدة 
من الناس تهوى اليهم " ٠‏ قال ابن عباس *" تحن اليهم قال "١‏ واراد حب 
سكنى مكة » ولو قال ١‏ أفشدةالناس تهوى اليهم لحجة اليهود والنصارى 


لكنه قال : من الشاسل) 


)1١(‏ البخارىء الامام أبن عيدالله محمد بن اسماعيل ءصحيح البخارى »طبعة 
دار الفكر ءبدون تاريخ ٬المجلد‏ الاول جج »ص ۷ه ٠‏ مسلم : ( الاملام 
ابن الحسين مسلم بن الحجاج بن هسلم »الجامع الصحييح المسمى بصحيح 
مسلم ,بيروت »بدون تاريخ ج4٤٤ص‏ 156 ٠‏ 
ابن حجر ١‏ ( الامام الحافظ احمد بن على »قتح البسارى بشرح صحيح 
البخارى بيروت »بدون تاريخ,ج5 »ص 1۲ العينى : ( بدر الدين این محمد 
محمود بن احمد ءعمدة القارى فى شرح صحيح البخارى »ءبيروت »بدون تاريخ 
المجلد ألر ابع ءجلاءص 65 + 
(؟) ابن ماجة ‏ (الحافظابى عبدالله محمد بن يزيد ٬السئنءتحقيق‏ وتعليق محمد 
فوءاد عبدالباقىطيعة دارالفكرءج؟ءص 1۰۴۷ء الترمذى+ الامامالحافظابىعيسى 
محمدبن عيس الجامع الصحيح »حققه وصححه عبدالرحمنعثما زبيروت جه ,)ص ۲۸۰ ٠‏ 
) هماشيبة وعتبةإبنا ربيعة واميةبزخلفهانظر!بنالجوزى:المصدرالسابق ق۱۷ب»ه 
؟) العينى : المصدر السابق»المجلد إالرابعءالجزءالسابع ,ص ۷ه . 
) ابن الجوزى + المصدر السابق ءق 115 . 


(Yr) 


ولذلك فالفطرة البشرية تحمل الوجدان الانساتى والفكر والارادةلاتشكيل 
الحميم المجرد لهذا البلد الطاهر فى رحلة الحج ..٠‏ وشعاكره وما 
تستثيره نيه الزيارة من الشوق الكامن لمنبع الشور ... بل أن النقفس 


لتتزع أبدا الى حب البقاء فيه والمجاورة له . 


ويكفى اهل مكة وزوارها علوا وشرفا انهم اهل الله وضيوفه وبهسم 
اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهلعتاب بن أسيد عندمااستعمله 
على اهل مكة " يا عتاب اتدرى على من استعملتك : استعملتك على اهل الله 
فاستوصى بهم خيرا ...قالها ثلاثا ٠ )١(‏ وكان وهب بن مببسة يروى أنالله 
تعالى يقول + " من آمن اهل الحرم استوجب بذلك آمائى ومن أخافهم فقدخفرئى 
فى ذمتى » ولكل ملك حيازة مما حواليه 2 وبطن مكة حوزتى التى اخسترت 
لنفسى آنا الله ذوبكة اهلها جيرتى وجيران بيتى وعمارها وزوارها وفدى 


واضيافى وفى کنفی وأمائن ضامنون على فى ذمتى وجوارى (5) * 


” المجساورون ودورهم الاقتصادى والسياسى والعمرانووالعهلمى" 


لقد كانت المجاورة مظهرا بارزا من مظاهر الحضارة البشرية فى مكة 
المكرمة ولا شك أنه على قدر العمران البشرى تتقدم الامصار وتنشط الاسواق 
#مكة كانت ومازالت منطلق الحضارة الانسائية ... 
5 ويمكن القول دون مفالاه أنه من النادر ان يخلو مصدر تاريخى من 
مصادر 
مفكردر العصر المملوكى من ذكر العلماء والمجاورين فى مكة وأثروهم 
الايجابى فى تطور احوالها وتاريخها ٠.‏ بل کاشوا من أهم أسباب انتعاش 
)١(‏ ابن الجوزى , المصدر السابق › ق ٩1‏ به 
(؟!) بن الجوزى + المصدر السايق ءق ۹1ب لبن الضياء القرشى (٠‏ تاريخ مكة 
المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريغة والقبر الشريف .مخطلوط 
مصور على ميكروفيلم بمعهد احياء المخطوطات العربية 2 1۲۸ تاريخ»ء 
ق 1ب ۷Y‏ ؟ ۰ 


(€) 


الحياة الفكرية والاقتصادية حيث كانت مكة بمثابة البوءرة التى تستقطب 
خطوط حركتهم وتنقلاتهم ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يسهم هوءلاء المجاورون فى النشاط التجارى فى مكة 
واتخاذها قاعدة تجارية فى مجال التبادل المتنوع والعلاقات ذات المدى 
الجغرافى الواسع فكان أن بلغت ذروة ازدهارها فى هذا العصر ققد حرص 
المجاورون على المجى* الى مكة قبل شهر رمضان فيحصل لهم صيام رمضان 
فيها مع آداء العمرة والمجاورة وفى غضون ذلك يحصل لكثير منهم المكاس!١)‏ 


وظل كبار التجار من المجاورين مصدر خير لهذا البلد فكائت لهم 
الايادى البيض والمآثر الحميدة فى هذه البقعة الطاهرة نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر تاجرا دمشقيا يقال له ابن المرجانى (1] -, قام 
بعمارة مسجد الخيف سنة .الاه .ب وكلفه ذلك اكثر من عشرين آلف درهم (0) . 
ومنهم عن الدين الواسطى وكان من اصحاب الاموال الطاكلة يحصل اليه من 
بلده المال الكثير فى كل سنةفيبتاع الحبوب والتمر ويفرقها عل-سى 
الضعفاء والمساكين ويتولى حملها الى بيوتهم بنقسه ( أوالتاجر على بن 
أبى بكر الزيلعى العقيلى كان فقيها ناسكا كثير اطعام الطعام توفى بمكة 
سنة وربولة) »> ومنهم احمد السمنانى البيانانكى كان كثير الحج كثير البر 
يحسل له من املاكه فى العام نحو تسعين ألفا فيشفقها فى القرب" أك 
)١(‏ ابن حجر ١‏ (احمد بن على بن محمد ,إثيّاء الفمر بابناءالعمرءتحقيق 
وتعليقالدكتورحسنحبشى » القاهرة 1۳۹۲ھ ۱۹۷۲م جما ,ص و9ه . 
(۲) لم اعشر له على ترجمة نااتيح لى الرجوع اليهمن كتب الترإجم . 
(؟) ابن الضياء القرشى + تاريخ مكة يق ۲٩آ‏ . 
)٤(‏ ابن بطوطة :(ابو عبد الله محمد بن عبدالله بن محمدءرحلةابن بطوطة 
المسماه تحفة النظار فى غر ا كبالامصاروعجائبا لاسفار بير وهل ؟1ه/116م ۰ ص۰۱4۸ 
(ه) الخزرجى :(شمش الدين ابوالحسن على ءالعقود اللوءلوءية فى اخبار 
الدولة الرسولية »تحقيق محمد بسيوشى عسل » القاهرة 8]9(ه / ١1۹م‏ 2 
ج 2 ص وه ۰ 


(UY‏ أبن حجر :(احمد بن على ين محمد بن على ءالدور الكامنةفى إعيان 
المثة الثامنة »سيروت »بدون تاريخ :جا م ص۰٥۵‏ د إ۵ .۰ 


(To) 


اوصى على الخروبى وهو من أعيان التجار فى مص بماكة ألفادرهم فضة 
لعمارة الحرم الشريف المكى فعمر بها وحج مرارا وكان ذا مروءة وخيسر 
توفى سنة AT‏ . كما كبو عمر الخواجا سراج الدين عمر بن محمد 
المزلق الدمشقى كبير التجار بدمشق عين حنين المعروفة بعين بازان سنة 
٥‏ ه فجرت فى شهر رمضان ودخلت مكة ومرت على سوق الليل الى الصمضا 
وانتهت الى باب ابراهيم ثم إلى الماجلا نعم النفع بها وكثر الخير لشدة 
احتياج الئاس يمكة الىالماء وقلته احياناوغلاء سعره وقد انفق علييها 
خمسمائة دينار(؟) . ومن كبار المجاورين ذوى الشراء الواسع محمد بن 
أحمد الخرزجى الذى ترك قضاء دمتهور بمصر لبجاور .يمكة وكانت له فيها 
مآثر وصدقةوافرة ٤‏ ومنهم التاجر زين الدين بركات بن عبد الله المكين 
الى انما بمكة المشرفة عدة اماكن جليلة كان فى سعة منالمال ومعظما 
من عند الشارلة) . 

ولم يقتصر اسهام المجاورين على النواحى الاجتماعية والاقتصادية فى مكة 
بل انهم اسهموا فىالحياة السياسية فكثيرا ما كانوا وبائل اتصال بين 
امراء مكة وسلاطين المماليك نذكر منهم العلامة أحمد القسطلانىالذىاستهان 
به امير مكة فى التوبل الى سلطان مص وقد توفى سنة 06س هلا .والتاجن 
شرف الدين الانصارى الذى توجه سنة .وله بمنديل الامان من عند السلطان 


الظاهر جقمسق للشريف بركات بن حسن بن عجلان (97) * 


. ابن حجر عابشاءالغمرءجاءص ,جاص (لاع‎ )١( 

(؟) الماجل"هو فىالاصلالبركة العظيمة التىتستنقع فيهاالمياه ٠ياقوت:‏ (شهابالدين 
ابنعبد الله معجمالبلد آنءبيروت 799إه/لا!9 ام ماد ةالمآجلءجه ,ص ٣۲‏ . 

(۲) اسسرفهد (نجمالديزنعمربنمحمد , اتحافالورىباخيار أمالقرىمكتبةالحرمالمكىرقم 
4ه تاريخءص ۰۳۷1 

)٤(‏ الفاسى:(تقىالدينمحمد ءالعقد الثمينفىتاريخالبلد الامينتحقيق محمد حامد 
الفقى»القاهرة ,بدون تاريخءجا »ص ۳۸۸ ٠‏ 

(ه) ابناياس:(ابو البركات محمد بن احمد تاريخمص المعروفميدائعالزهور » 


تحقيق محمد مصطفى القاهرة ۱۹1۲-۱۹1۰م ج٣‏ ءص 1١9‏ . 
(1) ابن حجر . الدرر الكامنةءج! ,صصح 44 ؟آسهع؟ ٠‏ 


(۷) ابن !ياس بدائشع الزهور ج۴ » ص وه]ء كان شريف مكة بركات قد اظهر- 


(TU 


وتجدر الاشارة هنا الى اثر المجاورين فى اثراءالحركة العلمية نظرا 
الى اهمية ذلك فيما يتصل بالتحديد الدقيق لطبيعة هذه المجاورة وثقل 
مكة المكرمة الحقيقى فى العالم الاسلامى فقد كانت قاعدة العلمومحط انظار 
العلماء وطلاب العلم . 


وكان من ابرز مظاهر هذه الحركة العلمية ازدهار خركة التاليف والنسخ 
التى ادت الى رواج . تجارة الكتب فى مكة والواقع ان هذه التجارة اتسعت 
هالتها وشملت الشطاق الخارجى فأصبحت الاموال ترسل الى مكة لشراء المؤلفات 


الضخمة لكبار الحلماء والفقهاء اذلك . المصر(ا) . 


وعموما فان هوءلاء العلماء ينقسمون من حيث مدة الاستقرار الى مستوطنين 
بشكل شبه كامل - وهم نزلاء مكة ب ومجاورين لفترة قصيرة ربماً لا تزيد 


على عدة اشهر او سنوات قليلة . 


ونذكر من هوءلاء العلماء على سبيل المثال لا الحصر ء٠‏ أبا الخيرايبن 
منصور الشماخى المتوفى سنة ٠ه‏ وهو من آهل اليمن أخذ العلم عن جمع من 
العلماء فى مكة وعاد الى زبيد بعد ان تضلع فى علوم الفقه والنحسو 
واللفة والحديث والتفسير والفرائض- ولم يكن له نظير فى اليمن فى جودة 
العلم وضبط الكتب التى جمعت خزاعنه منها ما لم يجمعه غيره حتى قيلان 


فيها ماكة آم سوى المختصرات (5) : 


ومنهمآرعبد الله بن مطرق الاندلسى المتوفى بمكة سنة لإ./ه » وبيلفت 


مدة اقامته بمكة نحو ستين سنة ومما يدل على علو قدره ان صاحب مكلة 


= العصيانوحصل بسببه فىمكة المشرفة فتنة كبيرة ثم ارسلللسلطا نيطلبا! لاما نويعتدر 
عمابدرمنه فا رسزاليه الاما نمع التاج رالمذكور» ابن اياس » نفسإلمصدر والجز ءوالصفحة . 
)4( ابزالبديع "( ابن الضيا ع عبدالرحيزبن على»قرة العيونباخباراليمنالميمون, تحقيق 
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القانم بن محمد "غاية الاما نىفى اخيارالقطراليمانى» تحقيةسعيد عبدالفتاح عاشور 
القاهرة 1۳۸۸ه/۱۹14م “ق + TT e‏ .م 
)۲( ابومخرمة :[ابومحمدعبد الله ,تاريخ شفرعدزليد ن199ج1 »صا ال . 


(ry) 


حميضة كان فى مقدمة المشيعيين لجنارته() 
وممن اقام فترة طويلة ظهير الدين محمد البغدادى الذى صارت له مشيخة 


الحرم المكى فقد حدث يمكة وجاور بها أربعين سنة .(؟) 


اما المحدث الجليل احمد بن ابى طالب الحمامى فقد جاور بمكة إكشر 
عمره الى ان توفى يها سنة 4.لإه ٠‏ وممن درس عليه قاض القضاه شمس الكينمر 
ابن مسلم الحَتبلو!”) » وشمسالدين اين الصاح والامام الذهبيا؟) . 


واجاز لابن رافع وتفرد بالاجازة لناصر الدين المقدسى(°). 


ومن مشاهير العلماء قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن محمد بن 
جماعة المتوفى سنة ۷۹۷ ه ٠‏ تولى القضاء بالديار المصرية ثلاث مراتوافتى 


ودرس بمصر والشام ومكة وشيوخه بالسماع والاجازة يزيدون على الفوثلاثمائكا) 


ومنهم أحمد بن لوءلوء الرومى توف سنة ٩۷1د‏ انتفع به الطلبةوتخرج 
به الفضلاء كان ذكيا آديبا شاعرا فصيحا متواضعا كثير المروءة والبرء 
مواظيا على الاشفال والاشتفال .(7) 


ومن العلماء الاديب الفقيه أحمد بن محمد ين حنا المتوفى سئة ههلإه » 
تولى نظر المطابخ السكرية بمصر ونظم القصاكعد النبوية واجاد فى المقاطيع 


كان كثير الحج والمجاورة وله مقاطيع كثيرة فى ذلك .(8) 


35 أبو القاسم بن أحمد اليمانى نزيل مكة المتوفى سنة ۷۸۲ ه .فقد 
تصدى للقراءات وأآتقنها وآقرآ الناس بالحرم المكى الشريف » وناب فى 


(9) ابن العمادالحنبلى( ابوالفلاحعبد الحرشذر اتالذهب فى اخبار من ذهبءبيروت 
التاريخبدونءجاءص 11 ٠‏ 

(؟) ابن العماد الحتبلى » نفس المصدر ءج ءص ۷| . 

(+) الفاسى , العقد الثمين »ج۳ 2 صض9؟ ب ١ه‏ ء. 

. ۱۹ ابن العماد الحتبلى » نفس المصدر والجزء ءص‎ )٤( 

(ه) الفاسى » العقد الثمين » جم »> ص4 .هم ٠.‏ 

(1) السيوطى .(جلالالدينعبدالرحمنينابى بكر »حسزالمحاضرة فى اخبارمصروالقاهرة القاهرة 
4م »جا ,ص وهم ٠‏ 

(۷) ابن حجر + الدررالكاصنة )جا , جن ۲۳۹ ٣٤١‏ . 

(4) ابن حجر : نفس المصدر والجزء ,2 ج۸٤۲ ۲٤٩‏ . 


(4) 


الامامة بمقام الحتفي تة 00 


ومنهم نسيم الدين محمد النيسابورى المتوفى سنة .لم ه »برع قى العربية 
وشارك فى الفقه وغيره مشاركة حسنة وجاور يمكة نحو ستة عشرة سئة وانتفع 


به اهل مكة وغيرهم 7) . 


وقد صنف العلامة زين الدينعبد الرحمن الفارسكورى فى اثناء مجاورته بمكة 
تصنيفا يتعلق بالاحكام وكان له حظ من العبادة والمروءة والسعى فى قضاء 


حوائج الغرباء لا سيما اهل الحجان .0( 


ومنهم العلامة أبو اليقاء محمد الدميرى المتوفى سنة 08.+مه درس بمكة 
وأفتى وقد جاوربهسا سثين متفرقة وله مصنقات منها الديباجة فى شرح 
سنن ابن ماجة فى نحو خمس مجلدات وشرح المنهاج للنووى فى أربع مجلدات, 


ونظم فى الفقه أرجوزه طويلة وله كتاب حياة الحيوان .(4) 


اما شمس الدين محمد الخوارزص المتوفى سنة 8ه فقد جاور بمكة 
زيادة على اربعين ستة وأم بمقام الحنفية وكان بارعا فى الفقه والاصول 
والعربية وتصدر للاقراء بالمسجد الحرام عدة سنين وأفتى ودرس وائنتفقع 
الفكر به .(0) 


وكان ممن استفاد التاس من علومهم عمر بن عبد الله الهندى المتوفى 
دئة ١٠۸ھ‏ » عالم الفقه والاصول والعربية أفاد الناس طوال اقامته بمكةالتى 
زادت على آربعين بنة ) وعبد القوى بن محمد المالكى اليجائبٌ المتوفلى 


٠. 97. الفاسى: العقد الثمينءجم2. چ لإلمومءاين حجرءابنا +القمرءج]ءص‎ )١ 

؟) الفاسى: العقد الثمينج؟ + بھی ۲۲۲-۳۲۲ »ابن العماد :شذر اتالذهب ج۷ء ص١٠‏ لاء 

؟) این حجر آنياءالقمرءج0ء جی ۰۲۴4-۲۳۸ ابن العماد: نقسالمصدن ج۷ءصا۷ . 

)٤‏ الفانشى + نفس المصدر »ج٣‏ 2 جى 25945901 أبن العماد + نفس المصدرء جلا 
ين ۸۰-۷۹ ۰ 3 

(8) ابن العماد , نقس المصدن ,جلا ص 9١6‏ ١ء٠‏ . 

(1) اين حجر 6 ابباء الغمن / ج؟ 2 ص ١٠۴م ٠‏ 


(1۹) 


سنة ۸١1‏ ه نزيل مكة قطن بها ستا وأربعين سنة ودرس بالمسجد الحرام وآفتى 
باللفظ تورعا وكان ذا معرفة بالفقه () وممن حدث بمكة شمس الدين محمدالمصي 


المتوفى سئة ١۸1ھ‏ .0( 


ومن مشاهير القرن التاسع العلامة محمد بن يعقوب الفيروزا باد المتوفى 
سنة 9إلمه صاحب القاموس المحيط حجة عصره فى اللغة جال البلاد شرقا وغربا 
عظمه الامراء والملوك وكان مونما بشراء الكتب آذهبها بالبيع قبل موتهة 
وله تصائيف كثيرة قدم مكة مرات عديدة وجاور بها كثيرا وكان يحبالانتساب 
اليها وكان له بمكة دار على الصفا جعلها مدرسة للاشرف صاحب اليمسن 
وقرربها مدرسين وطلبة وقعل بالمدينةكذلك وكان له بمنى دور وبالطائف بستان 


وولى قضاة الاقضية ببلاد اليمناكثر من عشرين سنة متوالية .(5) 


والمحدث الحافظ خليل بن محمد المصرى المتوفى سنة ۸۲١‏ ه اشتضشغل 
بالفقه قليلا وبالفرائض والحساب و الادب ثم تحول الى الحديث وجد فى طلبه 
وسمع من العلماء بمكة وجاور بها سنوات متفرقة وخرج الى المدينة والى 
كنباية من بلاد الهنئد شم عاد الى هرمز وجال فى بلاد المشرق فدخل هراة ء٠٠‏ 


وسمزككة 07 ووفيزهة :50 


وممن انتفع الناس به قى علم العثول بمكة شمس الدين محمد بن محمد 


البخارى المتوفى سنة ۸۲۲ ه (o),‏ 


ومن كبار اهل العلم والفضل شيخ الاسلام العلم المحدث الحافظ احمد بن 
حجر العسقلانى المتوفى سنة ۲٠۸ھ‏ » تعانى المتجر . ورحل فى طلب الحديث 
وجاور بمكة واقلبل على الاشتغال والتصنيف وبرع فى الفقه والعربية وصار 


حافظ الاسلام قبل عنه ‏ انه كان شاعرا طبعا محدثا صناعة فقيها تكلفا 


)١(‏ اببالعماد: شذراتالذهب ءج۷ اص وو ء 

(۴) ابن العماد ١‏ نفسالمصدر والجزء 2 ص 188١15‏ ء 

(5) الفاسى , المصدر السابق جوءصص 5947 (40ءاين العمادء نفس المصدرءج" 
صص 171-1175 ۰ 

4) أبن العماد + شذرات الذهب »جلك ءص [86٠‏ . 

ه) أبن العماد ١‏ نفس المصدر والجزء » ص١٠۴۷ ٠‏ 


(r) 


انتهى اليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالى والنازل وعلل الاحاديث 
فصار هو المعول عليه فى هذا الشآن فى ساكر الاقطار وقدوة الامة وعلامة 
العلماء وحجة الاعلام ومحيى السنة انتفع به الطلبة وحضر دروسه وقراً عليه 


غالب علماء مصر ورحل الناس اليه من الاقطار )١(.‏ 


وقد استوطن مكة المقرى* عبد الرحمن بن عياشى وانتصب بها لاققراء 
القراءات بالمسجد الحرام كل يوم 2 وانتفع به عامة الناس وصار رحلة زمانه 
)0 


توفى سنة مويه ٠‏ ''. 


وممن اشتفل بالعلم والطب على بن سليمان الهوريتى وقد اخذ عن السخاوى 
عة .0( 


هذا وقد احتذبت تلك الحركة العلمية المزدهرة فى مكة التاجر ابراهيم 
بن عبد الوهاب المتوفى سنة ۷ھ » فى اثناء مجاورته بمكة مع أبيه »فدرس 


على علمائها بالحرم ثم رجع الى القاهرة فحدث بها .(؟) 


ومن طلاب العلم بمكة بدر الدين الحسين بن الاهدل المتوفى نة ٩۰۲‏ ه » 
جاور بها شم رجع الى بلاده فكان اماما فقيها حافظا محدثا بارعا فى شتتلى 


العسلوم .(ه) 


ومتهم محمد بن عبد الرحمن الاسقع بأعلوى اليمنى الشافعى المتوفى 
سنة 417 ه » مكث فى مكة مدة لطلب العلم فحصل الكشير منالعلوم ونقع 
الناس إقراء وافتاء (U.‏ 


. ۷٣ ابن العماد: نفس المصدر والجزء بصي ۲۷۰ ب‎ )١( 

(؟) ابن العماد, شذرات الذهب ,جلا ءص ٣۷۷‏ . 

(؟) السخاوى ١‏ ( الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن .الضوء اللامع 
لاهل القرن التاسع عالقاهرة ۱۴۵۰ هاج ه » ص۸۸ . 

. نفس المصدر »ج ,ص علا‎ ١ السخاوى‎ )٤( 

(ه) ابن العماد + نفس المصدر » جه ء ص ۲١‏ . 

(5) ابن العماد ١‏ نقسالمصدر »جم ›ص هلم + 


(rH) 


" مواسسمم الحسسج "0و 


الحج فريضة فرضها الله سبحائه وتعالى على المسلمين لقوله تعالى .ا 
" ولله على الناسحج البيت من استطاع اليه سبيلا " )١(‏ ولقوله عز ويل 
لخليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام " وأذن فى الناس بالحج يآتوك رجالا 

وعلى كل ضامر يآتين من كل فج عميق " (5) 

واستجابة لهذا النداء توافد المسلمون على مكة المكرمة لآداءالفريضة 
فى موسم الحج وقد كانت المحامل السلطانية وجماهير الركبان لا تخرج الامن 
أربع جهات : مصر والثام والعراق واليمن .(5) يصاحبها اللاف من المسلمين 


من شتى بقاع المعمورة . 


وكانت الاحتفالات تقام بالقاهرة بمناسبة خروج المحمل وعند عودته ويحضرها 
السلطان وكبار رجال الدولة والتجار وكان المحمل يجهز مرتين فى السنة 
( الاولى ) فى رجب (٠٠٠١‏ والاخرق) فى ثوال .... وقد انتظم ذلك منذ سنة 


1 ه أيام اللظاهر وتن‎ ٥ 


اما القوافل فقد بلغت فى دقة التنظيم حدا يدعو الى الاعجاب فقد كان 
لكل قافلة امير يعرف بأمير الركب او امير الحج يقوم بتوجيه القافنلنة 


وتنظيم الركب فى مسيرهم ونزولهم ويحوطهم بالرفق والحراسة ويوءدب من يحاول 
الخيانة او الاخلال بآمن القافلة , ويساعده فى ذلك جنود يحمون القافئلة 


. ٩۷ سورة آل عصران ءاية‎ )١( 

(؟) سورة الحج » اية ٣۷‏ . 

(؟) السيوطى : حسن المحاضرة »ج ,ص ۳٠١‏ . 
(:) السيوطى , نفس المصدر »ج »ص1٩‏ . 


)م 


وآدلاء يسلكون بالركب اوضح الطرق واوسعها وآخفها وآوفرها ماء! وخصبا 


ومع كل قافلة قاض يفصل فى الحوادث التى تقع بين الحجاج )١(.‏ 


ومن الطبيعى أن ينضم التجار الى هذه القوافل ....لما يجدون فى كنفها 
من الامن ولامكان الكسب من الاتجار فيها ونقل بضائعهم الى المدن والقترى 
التى يمرون بها حيث كانت تتم عمليات التبادل التجارى .[؟) يقول ابسن 
بطوطة فى وصف الركب العراقى ........... 

" وف هذا الركب الاسواق الحافلة والمرافق العظيمة وانواعالاطعمسة 


والفواكه ." (5؟) 


وفى كل مرحلة يقيم التجار الاسواق فيشترى القادرون من الحجاج مما 
يلزمهم ١...1ماالفقراء‏ فكانوا يجدون قى الصدقات ما يكفيهم .(4) 

وقد رحل ابن بطوطة مع ركب الحج العراقى وفى ذلك يقول ." وفى هذا 
الركب نواضح كثيرة لابناء السبيل يستقون فيها الماء وجمال لرفع الزاد 
للصدقة ورفع الادوية والاشربة والسكر لمن يصيبه مرض › واذا شزل الركسب 
طبخ الطعام فى قدور نحاس عظيمة تسمى الدسوت » واطعم منها ابناء السبيل 
ومن لا زاد معه ٠‏ وفى الركب جملة من الجمال يحمل عليها من لا قدرة له على 
المشى )١(."‏ 

وقد كانت مكة المكرمة فى موسم الحج تشهد ذروة الرواج الاقتصادى 
وكان للموسم اثر كبير فى هذا المجال فالاعداد الكبيرة منالحجاج لايد ان 


يصاحبها نثاط كبير فى حركة البيع والشراء وقدكان التجار يتحينون هذا 


)1١(‏ الجزيرى : ( عبدالقادر بن محمد »دور الفواكد المنظمةفى اخبار الحاج 
وطريق مكة المعظمة , الضاهرة 1۳۸١١‏ 2ص ص 114١‏ . 

(۲) ابن طولون +( شمس الدين محمد » مفاكهة الخلاف فى حوادث الزمانتحقيق 
محمد مصطفى »القاهرة ۳۸۱۰ ل 1۹1٤-۱۹1۲/۱۳۸٤‏ ءق (ءص 78ءمحمود زاشسد 
قافلة الحج تنظيمها ودورها الحضارى,المجلةالعربيةءالسنةالثالثة .العهدد 
الاول محرم 1594/ 1۹۷۸ »ص ۲۲ء 

. ۱1۹ ابن بطوطه + الرحلة » ص‎ (r) 

(4) محمود زائد + نفس المرجع »ص ه؟ . 

(ه) ابن بطوطه نفس المصدر »> ص هاا . 


(rr) 


الموسم لينقلوا متاجرهم اليها 0 كما ان بعض الحجاج يلتمسون ب الى 
جانب آداء القريضة ‏ ضروبا من‌النفع المادى فيتبادلون التجار ات ويتسابقون الى 


٠ الخيرات‎ 


ولقد أباح الخالق جل وعلا ذلك لعباده فقال تعالى +" :ليس عليكمجناح 
أن تبتغوا فضلا من ريكم "(5) » وعن مجاهد بن عباس قال ؛ كانوا يتقون 
البيوع والتجارة فى الموسم والحج »يقولون . آيام ذكر ٠‏ فأنزل الله 
هذه الآية وفى رواية اخرى أنه قال "١‏ لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 
الاحرام وبعده ".(۴) وجاء فى تفسير أبى السعود لقوله تعالى ." فضلا من 


ربكم " ؛ عطاء ورزقا مته » اى الربح بالتجارة .(4) 


وحتى يكتمل اجر الحاج »2 ولا يقع فى المحظور اذا اراد التجاارة 
ينبغى له أن يصحح قصده » فتكون تجارته ضمنا وتبعا لا غاية وقصد) .(°) 
وبهذا يكون الحج عملا مشتركا يحقق المسلمون فيه صفة الموءتمر الدينى 
والدينوى , وعن ابى صالح مولى عمر قال , قلت يا امير الموءمئين كنتم 


تتجرون فى الحج ؟ قال + وهل كانت معايشهم الا فى الحج ؟ .(5) 


ويعد موسم الحج فرصة تادرة لتكتل متاجر اكبر طبقة للتجارالمسلمين 
فى هذا العصر " التجار الكارمية "7أحيث تصل افواج الحجاج والتجار من 
بلدان الاسلام المختلفة وحيث تعقد الصفقات التجارية الكبيرة ...ومها 
يدل على ذلك أن السلطان المملوكى الاشرف شعبان الغى جميع المكوس المفروضة 


. 5١٠١ الفاسى , العقد الثمين »ج »ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة , أآية 1۹۸ . 

(؟) الطبرى . (محب الدين الحافظابى العباس احمد . القرىلقاصد ام القرى ء 
تحقيق مصطفىالسقا »الطبعة التانية ءمصر +915 ٠99إءص‏ 9ا9ءابين كثينر ١‏ 
تفسير القرآن ,جا عصص ٠ ۲٤۰-1۳۹‏ 

) ابو السعود ٠+‏ تفسير ابو السعود ,جا »ص٣٣‏ . 

) ابن الجوزى : مشير الفرام > ق ١۲ب‏ ءالطبرى ٠‏ نفس المصدر »ص إم. 

( 

{ 


ابن كثير ٠‏ المصدر السابق ءجإ ءص ٤٠‏ . 
انظر الفصل السادس فشات التجار » مبحث التجار الكارمية . 


(re) 


على المتاجر التى يحملها الحجاج الى مكة ولكته استثنى منهم تجار الكارم 


وتجار الهند وتجار العراق لل 


وقد أشار الرحالة الى الاهمية التجارية لمكة المكرمة فذكروا أنها 
ملتقى الصادر والوارد » وأسهبوا فى التحدث عن الرخاء الاقتصادى الذى 
كانت تنعم به فى آثناء رحلاتهم لآداء فريضة الحج وما كانت تفص به من النعم 
والارزاق والمتاجر المتنوعة " من البر الى الدر" ومن الذخاكر النفيسة 
كالجواهر والياقوت وسائر الاحجار ومن انواع الطيب كالمسك والكاقور والعشيبر 
والعود والعقاقير الهندية الى غير ذلك من جلب الهند والحبشة الى الامتعة 
العراقية والعمانية الى غير ذلك من السلع الخرسانية »والبضائع الهندية 
ويذكرون أنه يباع منها فى اليوم الواحد ما لو فرق على البلاد كلها لاقام 
لها الاسواق النافقة وعمها بالمتفعة التجارية .(؟) 


وهذا كلام مبالغ فيه ولكنه بلا شك يدل دلالة واضحة على الازدهار التجارى 


فى مكة المكرمة . 


وحسبنا ان نذكر أن موسم الحج كان مركز جذب للتجار من اصقاعالمعمورة 
كافة ٠‏ كما كان مصدر شراء لهم , ومعين خير وبر لاهل مكة والمجاورين بها 
وقد حرص التجار داعما على حضور هذا الموسم والكسب فيه ..ومن لم يستطع 


الحضور استعان بمندوبين عنه فى شراء المتاجرالتى يرغبه .(؟) 


لقد كانت مواسم الحج مواسم تجاريةمزدهرة للحجاج والتجار على حد 


بيب + التجارةالكارمية .وتجارةمصر فى العصور الوسطى المجلة 

خية المصرية «المجلد الرايع »العدد الثائى 9هم18ءص 19 . 

(۲) ابن جبير + ( ابو الحسن محمد بن أحمد »رحلة ابن جبير “بيروت ۱۳۸٤‏ / 
65 4ص 99 »البلوى + ( خالد بن عيسى »تاج المفرق فى تحلية علماء 
المئرق ءتحقيق الحسنالسائح »المغرب »بدون تاريخ 2جاء ص۲۰۸ . 

(۴) حستين محمد ربيع ؛ وثاكق الجنيزةوآهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى 

لموانىء الحجاز واليمن قى العصور الوسطى » الندوة العالمية الاولى 

لمصادر تاريخ الجزيرة العربية ءقسم التاريخ ,2 كلية الآداب » جامعة 

الرياض " الملك سعود حاليا " . 1۹۷۷ , ص٤1۳‏ . 


(Te) 


سو اء فيقصدهاتجار الهند والصين القادمون بطريق عدن أو جدة فيبيعون 
ويشترون .' ويجد تجار فارس فى هذا الموسم فرصة كبيرة لتبادل السلع 
مع التجار من جميع الجنسيات ويقومون ببيع صادرات بلادهم من الملابس 


والياقوت والسجاد والحرير والفيروز وغيرها .(؟) 


ويكفى لبيان اهمية هذا المرفق فى موسم الحج أن تأثشيره الايجاببى 
لم يكن يقتصر على انتعاش الحياة الاقتصادية فى مكة ءءء فبلاد الشام كانت 
تعتمد عليه كثيرا فى اقتصادياتها » فقد كان عدم خروج المحمل مشها يؤدى 


الى توقف صناعات كثيرة لانقطاع البضائع والاسفار .(؟) 


ويرد كثيرا فى سجلات التجارة فى العصور الوسطى اخبار وصول قوافل 
الحجاج القادمة من مكة واشارات لما تحمله من متاجر الشرق ونصائح بعض 
التجار الى شركائهم بآلا يشرعوا فى شراء متاجرهم الى أن يرجع الموسم 


من مكة . (5) 


وكانت الاسواق تقام حول المسجد الحرام وفى منى والمشاعر وحيثما كانت جموع 


الحجاج .(9) 


ويعد الموسم الذى يحج فيه السلاطين والامراء وأصحاب الشراء من اكشسو 
المواسم رواجا للتجارة اذ يقوم هوءلاء بالكثير من أعمال السر ويتصدقون 
على اهل مكة والمجاورين بالاموال والعطايا ...وقد كان هذا سيوءدى الى 


زيادة النشاط التجارى . 


)١(‏ على بن حسين السليمات , العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك 

3 القاهرة 1۹۷۳/۱۳۹۳ ع2 ص 9ه( . 

(؟) على بن حسينالسليمان , النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العربية فى 
اواخر العصور الوسطى (+8؟ 1 ٠٥١۷‏ م ) القاهرة 1۹۷٤/1۳۹٤‏ »ص ٣۷١‏ . 

(؟) ابن طولون : مفاكهة الخلان ءق١‏ ء ص ٠ ٣٤1‏ 

. وثاعق الجنيزة 2 ص هو"‎ ١ حسنين محمد ربيع‎ )٤ 

(o)‏ ابن بطوطة , المصدر السابق » ص 1۳١‏ «عالفاسى ١‏ محمد بن احمد بن على 
تقى الدين »تحصيل المرام فى تاريخ البلد الحرام » مخشوط مصور على 
ميكروفيلم بمكتبة رواق الاتراك ٠‏ آلازهر ۱٤۷١‏ تاريخ »ق ٩۱‏ ب » ابن 
فهد + اتحاف الورک »ص ۳۳۷ ءالبلوى ٠‏ تاج المقرق »جا 2 ص 8078 ,الورثيلائى 
الحسين بن محمد» نزهة الانظارفىفصضل علمالتاريذو الاخبار»بسروتء طا › 1۹۷٤/1۳۹4‏ 
ص £1۹ د 45١‏ . 


(r) 


ففى عام ٠0۹‏ حج المظفر صاحب اليمن واقام فى مكة عشرة أيام بعد الحج 
فأجزل العطاء لاهل مكة والحجاج وآنعم على روءساء مكةونشر على البيت الذهب 


)١(. والقضة‎ 


واظهر السلطان الظاهر بيبرس فى حجته سنة ۷ه التواضم والخضوع 
فى بيت الله الحرام وأعطى خواصه جملة من الاموال لتفرق فى الئاس سرا 
وألغى المكوس التى توءخذ من الحجاج والتجار , وصالح بين الشريفين ابىنمى 
وادريس , وجعل الامير شمسالدين مروان نائبا للسلطنة قى مكة بناء ١‏ على 
طلبهما لتقوى به أنفسهما ويرجع اليه فى إلامور يكون الحل والعقد بيده 
كما احسن الى اميرى مكة وينبع وأمير خليص وأكابر الحرم وصار يرسل 


للحرمين الشريفين كل سنة عشرة آلاف اردب قمع .(؟) 


وعندما حج الامير أنس ‏ ويقال أنص بالصاد بدل السين ‏ ابن الملك 
العادل كتبقا .(؟) سنة ۹ه صحبه كثير من الامراء والحجاج وحجت معه 
والدته يتجمل زائد وعم خيرهم ونفعهم اهل مكة والمدينة والمجاورين وشكرت 
سيرته ١(؟)‏ وقال انه سقى الحجاج فى طول الطريق الرواياملائى من السكرل 
وفرق من الحلوى ما رخص سعرها فى الركب حتى بيعت كل علبةبدرهمين .(0) 


)١(‏ الخزرجى + العقود اللوءلوءعية ,جا .هى 175 ٠٠١‏ »اين الدييع: قرة 
العيون »عق ۲ ,ص ص ۳۸-۳۷ »يحيى بن الحسين , غاية الاصائى وق ١‏ »ص٥٤‏ 
محمد عبد العال احمد + بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 
فى عهدهما 2القاهرة ۱۹۸۰ عصص 555550 . 

(۲) ابن ايبك : ( ابى بكر عبد الله ٠‏ كنز الدرر وجامع الغرر - الدره 
الزكية فى اخبار الدولة التركية »ءتحقيق اولرخهارمان ءالقاهرة ۱۳۹۱/ 
١‏ عجلم ءص ١45‏ ءالمقريزى ٠‏ ( تقى الدين بن على . الذهب المسبوك 
فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك » ت جمال الدين الشيالءالقاهرة 
٥‏ 2 ص هلههة2 السيوطى ٠+‏ حسن المحاضرة »+۲ ءص95؟ »محمد عيد العال 
أحمد ,۽ المرجع السابق › صن ٣۷۱‏ ب ٣۷٣‏ . 

Jamier: le mahmal et la 0312311826 Egyptienne, de Pelgrime 

de la mecque, le Caire, 1935, 2. 210, 
De Gaury : Rulers of Mecca, London, 1951, P.93. 

. الدور الكامنة , جر » ص ۷إ‎ ١ ابن حجر‎ (r) 

)€( ابن تحرى بردى + ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف ٠.‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة ,القاهرة 14۷۲/۹۲۹۰ »جم ءص لاممه ,الجزيرى ٠‏ 
المصدر السابق »ص ۸۸ء 

زه) إبن حجر , المصدر السابق ١+,‏ .2 ص 197 . 


(ty) 


ويترحم الجزيرى على الامير بكتمر الجوكندار الذى صنع معروفا كثيرا 
وانفق فىحجته خمسة وثمائين آلف دينار منجملتها تجهيز المراكب بالفلال 
والدقيق والعسل والزبيب والحلوى ثم وزعها على الحجاج فى مكة و 

!ما الامير سلار الذى تولى امره ركب الحج المصرى سنة ۴٠۷ھ‏ فقد كان 
رجل خير حتى كان الناس يدعون له بقولهم .( يا سلار كفاك الله شر الشار" 
فقد كتب آسماء المجاورين وأوفى ما عليهم من ديون لاربابها وأعطى اهل 
مكة جليلهم وحقيرهم وكتب جميع الفقراء وجميع الاشرافلحمل اليهم الدشائير 


والدراهم .(5) 


وفى حجات السلطانالنامر محمد بن قلاوون الثلاث فى سنوات  ۷۱۲(‏ ۷۱۹ 
١‏ ) اظهر البر والتواضع والاحسان لاهل مكة كافة وكان يضرب المثل بحجته 


الاخيرة لما ادت اليه من رخص الاسعار ورخاء البلاد .(؟) 


اما ملك التكرور منسى موسى فقد كان لرحلته لآداء فريضة الحج 
سئة ١۷۴د‏ (5) اشر واضح فى انخفاض سعر الدينار الذهب الى ستة دراهم وقيل 
الى درهمين وتسهب المصادر فى وصف موكبه الفخم فى هذه الرحلة وما انفقه 
من الاموال الجلبيلة فى الحرمين وفى مصر حتى لم يبق معه شىء رغم كثرة ما 
كان معه من الذهب ولذلك اقترض من التجار فى مصر واشترى عدة كتب مسن 


فقه المالكية " مذهبه " ثم عاد الى بلاده .(9) 


وعندما حج الامير سيف الدين يشبك التاصرى سنة ۷۴۹د صنع كشير؛ا من 


}1{ الجزيرى + المصدر السابق ( درر الفواكد ) › ص ۲۸۹ ب ۴۹۰ . 

ابو الفدا ١‏ ( الملكٌ الموءيد اسماعيل صاخب حماة ٠‏ المختصر فى تاريخ 

البشر ءبيروت ءبدون تاريخ »جع »ص ١ه‏ ءابن ايبك + ابى بكر ابن ميد 

الله . كنز الدرر وجامع الغرر 2الدر الفاخر فى سيرة الملك الشاصر 

تحقيق هانس روبرت رويمر »القاهرة ۱۹1۰/۱۳۷۹۰ »جه »ص ۱۱۸ «المقريزى 

تف ىالدين احمد »السلوك لمعرفة دول الملوك ,القاهرة 1۹۷۲ ج5 ءص ٤ه‏ 

الجزيرى + نفس المصدر »صر ۲۹۲-۲۹۱ . 

يزى: السلوكء ج1 ص٥‏ ءالذهبالمسبوك .ص 1٠١9-1١١5‏ »ابن تغریبردی,النجوم 
الزاهرة »جو ص 1١5‏ + 

)٤(‏ الفاسى.العقدالثمين»جءص ١44‏ ءالطبرى. (محمدبنعلىبنقضل الله » اتحاف فضلا عالزين 
بتاريخ ولاية بنى الحسن» مخطوط بمعهد احيا ۶المخطوطانالعربية رقم ۰۸۷۰ص ٠۴۲‏ 

(ه) المقريزى : الذهب المسبوك ,ص 11۳١‏ . 


a4 


(TA) 


البر والمعروف لركب الحجيج من مصر الى مكة كما احسن الى اهل الحرمينن 
والمجاورين والحجاج ويقال أن ما انفق فى مكة بلغ شلاثين آلف دينار ... 


4 عة آلة )00( 
وأربعماعة آلف درهم . 


وفى سنة هلاه كان الركب العراقى فى غاية الكثرة وحج بعض العجمم 
وعدتو يدهب شیو ا ويذك. ابن بعرقة ان الركب انعو اقی كان بين فی 


رخص سعر الذهب بمكة اذ انتهى صرف المثقال الى ثمانية عشر درهما شقره(؟) 


وعندما حجت بركة خاتون أمالاشرف شعبان سنة ۰ حج معها خلق كثير 


وعملت المعروف الواسع فى الحجاز وكان خروجها مع الرجبية . (4) 


وبلغ الحاج المصرى سئة .ولاه سبعة ركوب من كثرتهم سو كاركب المغاربة 
والتكارره تسعة ركوب ) وقام امير الركب الاول جركس الخليلى بكثير من 
اعمال الخير فى الحجاز وكان يتصدق فى كل يوم بكميات من الخبز علىالفقر(9) 


ولعبت اسواق مكة ايام الموسم دورا كبيرا فى النشاط التجارى والتحكم 
فى الاسعار نتيجة لكثرة المتاجر والسلع التى يحملها الحجاج والتجار 
وما توءدى البيه هذه الكثرة منانخفاض قى اسعار السلع فقد اخبر الحجاج 
الذين قدمواسنة ١۸۲د‏ " ان السنة كانت عليهم ثديدة الرخص حتى بيع الحمل 


الدقيق بستة دنانير ....ويقال يانه استقام على الذى جليه باثنى عشر(7) 


وكان لسلاطين آل عثمان دورهم البارز فى الاحسان الى اهل الحرمين 


٠ 146 الجزيرى ..درر الفواكد »ص‎ )١( 
. (؟) الفاسى, العقدالثمين,ء+١ »ص ه4١ ,الجزيرى + دررالفوائد »ص إ۳‎ 
٠ ١؟انصءقباسلا ابن بطوطة ء المصدر‎ )9( 
درهم النقرة هى اجود الدراهم عيارا  فى تلك الفترة  ثلثاها او‎ ” 
اكثر من فضة والثلث أو اقل من نحاس وكانت تسك بدار الضرب بالسكة‎ 
السلطانية ومنها دراهم صحاح وقرضات مقصوصة . القلقشندى , صبحالاعشى‎ 
اء‎ ۳ ٤1۳ جلاء ص وليب‎ 
٠ ابن حجر + الدر الكامنة »جا ءص؟۷٤-ه۷٤ “الجزيرى؛ دررالفو اشد ؛رهء۷‎ )٤( 
+ إ٣ (ه) ابن فهد . اتحاف ا ورى »> ص‎ 
۰ ٣۸٥٤٣٥٣ ابن حجر ابتاءالغمرءج | .چ‎ ٠۴۳١ صء٣+»كولسلا المقريزى؛‎ )5( 
. الدرر الكامنة »ج۳ »ص ه"!‎ ١ ابن حجر‎ )۷( 


(r4) 


ومساعدتهم ففى سنة .همه حج احد وزراشهم بصدقات جليلة واموال وافرة() 


وفى سنة 51هع حجت زوجة الاشرف اينال وكان لها بمكة والمدينة معروف 
وصدقة ومن اعمالها الجليلة ميضآة ورباط فى كل من مكة والمدينة وقد حجت 


مرة اخرى سنة ولالمه وكانت فى هذه المرة زوجة للسلطان الاشرف قايتباى(؟). 


وكان اول من ارسل المن للحرمين من العثمانيين السلطان محمد يكحن 
بايزيد ) اما السلطان بايزيد المتوفى سنة 41ه فقد كان يرسل فى كل 


عام للحرمين آربعة عشر ألف ديشار مشاصفة . (6) 


وكان لاهتمام السلطان قايتياى ببآمر الحرمين اشره الكبير فى يناء 
كثير من المنشآت قعئدما حج سنة ٤۸۸ه‏ امر وكيله وتاجره الخواجا شمسرلدين 
محمد الشهير بالزمن أن يبنى له مدرسة يدرس فيها علماء المذاهب الاربعة 
ورباطا يسكنه الفقراء وربوعا ومسققات اصبحت تفل كل عام ألفى دين انرء 
واوقف قرى وضياعا بمصر تحمل غلاتها كل عام الى مكة وتصدق على الفقراء 


بخمسة آلاف دينار [6). وقيل ثماشية آلاف دينار .(5) 


هذا وقد بقيت عائدات اوقاف السلطان قايتباى تصل الى مكة حتى فلن 
عهد الدولة العثماشية وكانت تعرف باوقاف الدشيشة الكبرى ولكن غلاتما 
لم تكن ترسل كاملة الى الحرمين وصار ما يرسل اقل مما تفل .(9) 


ومع كثرة الحجاج سنة "وده " الا ان الاسعار كانت رخية جدا " بيع 


) الطبرى + اتحاف فضلاء الزمن »ص 9ه . 
) الجزيرى المصدر السابق 2 صخ ۷٠۳‏ وءلاا ٠‏ 
) ابن العماد + شذرات الذهب ,جلا أص 199 . 
) ابن العماد ١,‏ نفسالمصدر .جم 2 ص الم . 
) ابن اياس ٠‏ بداشع الزهور ١ج٣‏ »ص ١11-٠٦١‏ »الطبرى ١‏ اتحاف فضلاء 
الزمن 2 _ ص۸۲ ب لم . 

(1) ابن طولون , مفاكهة الخلان ءق ١‏ » ص5 ٠.‏ 

) مصطفى رمضان . وشاعق مخصصات الحرمين فى مصر ايان العصر العثمانى 
ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية 2الكتاب الاول »> الجزء الثانى 
قسم التاريخ وقسم الاثار والمتاحف , كلية الآداب 2 جإمعة الرياض س 
" الملك سعود حاليا " ٠ ٣1۷ص » 1۳۹٩‏ 


اليلق 


الحمل الدقيق المصرى بأشرفيين وستة عشر محلقا بل بيع الريع بحلق واحد 


ر 
وكان الحب والعسل واللحم كذلك فى غاية الرخاء”.[(١)‏ 


وهذا دليل على ان المتاجر فى مكة كانت كثيرة جدا فأدى ذلك الى 
انخفاض الاسعار على الرغم من كثرة الحجاج . 

وفى سنة ه1ه حج احد الامراء العثمائيين مع الركب المصرى وقامبتوزيع 
مبلغ أربعين آلف دينار فى مكة والمديشة » گان قد ارسلها معه السلطان 
العثمائى (0عا 


وكانت هذه السنة فى غاية الرخص على اهل مكة والحجاج (؟) 


وعندما حج ولد السلطان قائصوه الغورى مع والدته سنة ١۹۲ھ‏ استقبله 
صاحب مكة الشريف يركات استقبالا حافلا وكان ممن خرج معه للقائه قضاة مكة 
وأعيان التجار بها ثم توجه الشريف بركات فى صحبتهما عند العودة إلى مصر 
ولتمن السلطان الغورى كل تقدير واكرام 2 ومما يذكر ان ولد السلطان قام 
بكثير من اعمال البر والاحسان فى أثناء مقامه بمكة . (4) 

وقد جاء الى مكة فى السنة التى قبلها 14وه ملكان من ملوك التكاررة 


وكان خروجهما من مصر بعد الحاج بآيام وعادوا صحبة ركب الحاجالمصرى. (°) 


وعموما فقد حفرت السمات الاقتصادية خصائصها فى هذا الموسم باعتباره 
الظل الاساسى الموءكد لاهمية مكة التجارية المستمدة من تاريخها ومكانتها 


وثقلها الدينى فى العالم الاسلامى . 


٠. ۳٤٤ المصدر الشابق , ص‎ ٠ ىريزجلا)١(‎ 

(؟)ابن اياس + بدائع الزهور »ج٤‏ 2ص ۱14 ء 

(؟) ابن طولون : المصدرالسابق عق ١‏ »ص ۴٤۱‏ . 

2 ۲ ابن الإيبع  قرة العيون وق‎ ٠ ٤۳٣ ابن اياس + نفس المصدر »جي »ص‎ )٤( 
٠ ص۲۲۰‎ 

(ه) ابن اياس ١‏ نفس المصدر ,جم ,ص 887 ٠‏ 


)41) 
" موقلع مكة على طرق القوافل " , 


لقد كان لموقع مكة الجغرافى باعتبارها ملتقى الطرق البرية عبر 
الجزيرة العربية شمالها وجنوبها وشرقها وغربها , كان لذلك اثرة فى 
احتلالها مكان الصدارة فى الميدان التجارى منذ أقدم العصور فى جزيرة 
العرب .) فما الايلاف فى قوله تعالى ." لايلاف قريش ايلافهم .رحلة الشتاء 
والصيف ,0( الا معاهدات تجارية عقدها القرشيون لتآمين نقل تجارتهم 
فقد نجح هاشم بن عبد مناف فى تكوين شبكة تجارية تربط مكة بما حولها (؟) 
بعقده الاحلاف التجارية مع روءساء القبائل المهيمنة على طرقالتجارة البرية 


هبر الجزيرة ٠‏ 


وطرقت تجارة قريش المجال الخارجى ....بعقدها المعاهدات مع حكومتى 
الروم وفارس " وكان يمثل الامبراطور البيزنطى عظيم بصرى .ء٠‏ بينما يمشل 
ترف رن فرويان الب +047 كما كانت صلاتها التجارية كبيرة مع الجنوب 
" اليمن " فقد اتصل المطلب بن عبد مناف بآقبيال اليمن وعقد معهم اتفاقسا 
تقوم قريس بمقتضاه بالمتاجرة فىآرضهم واتصلت قريش بالحبشة وأبرمت معها 


اتفاقا ممائلا آصبحت الحبشة بموجبه وجها ومتجرا لقريش (8). 


وقد نظمت هذه المعاهدات الرحلات قى الصيف والشتاء فكائت القواقل 
القرثية تتاجر مع مصر والشام والعراق فى الصيف ومع اليمن والحبشة فى 


الشتاء (5) هذا عدا متاجرتها مع القبائل الضارية فى شبه الجزيرة العربيسة 


(1) جورعفاغلى حورائى:العرب. والملاحة فى المحيط الهندى فى العصور القديمة 

واواعل القرونالوسطى »ترجمة د.السيد يعقوب بكر القاهرةبدونتاريخص 306 

) سورة قريش2 آية .01١‏ 

(؟) السيد احمد ابو الفضل عوض ‏ مكة فى عصر ما قبل الاسلام »ط5 عالرياض 
1 ا؛اص 1۳۹ ٠‏ 

(4) السيد عبد العزيز سالم + تاريخ العرب قبل الاسلام 2 ص ۲۲٤‏ . 

(o)‏ احمد ابراهيم الشريف ٠‏ دور الحجاز فى الحياة السيابية العامة فى 
القرنين الاول والشانى للهجرة ط٣‏ ›ءبیروت ۱۹۷۷ عصصن لاما ۳۸ ء٠‏ 

(1) ابو الحسن على الحسينى الندوى + السيرة النبوية ,طم ,جدة ١١٤د‏ / 
1م )ص ۷1ءعلى بن حسيزالسليمان + الشثاط التجارى ءص 97 ٠‏ 


(e) 


اك 


وفى مقدمتها اليمامة التى كانت ريف مكة . 


وكان انصراف اهل مكة الى التجارة نتيجة لظروفهم الطبيعية فالجيال 
تحيط بو ادیهم من جميع الجهات (5), والمياه شحيحة بها ...ولذلك قيلاناسم 


مكة مشتق من مك آى مص لقلة ماكها لانهم كانوا يمتكونالماء اى يستخرجونه(؟) 
ونظرا لوقوعها فى الاقلم الكاتيزء فقد تميز مناخها بالجفاف والارتقاع 


الشديد فى درجة الحرارة .(9) 


وعلى الرغم من كونها بواد غير ذى زرع آ) ... كان للنشاط التجارى 
اثره فى ان يجلب اليها ثمرات كل شىء (7). ولهذا شرى الاقوات والشمصار 
وسائر البضائع والسلع متوفرة فيها ولا يقتصر وجودها على وقت الحج بل تكاد 
لا تنقطع طول العام .*) وما ذلك الا من فضل الله ورحمته يعباده استجابة 
لخليلة ابراهيم عليه السلام حين دعاه قائلا ١‏ " ربنا انى اسكنت من ذريتتى 
بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من 
الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) وفى قوله تعالسى . 
"وارزق اهله من الثمرات لعلهم يشكرون " )٠١(.‏ 


وتجدر الاشارة الى ان طرق الحج هى تفسها طرق التجارة ذلك ان قوافل 


التجار كثيرا ما كانت تصحب قوافل الحجيج لما كانت تجده فى كنفها من امن 


.04 ابو الحسن على الحسينى الندوى + نفس المرجع . ص‎ )١( 
كانت اليمامة ريف مكة  لذلك لمامنع ثمامة بن آشال ل سيد بنى حنيفة‎ 5 
حمل الحنطة الى مكة بعد ما اسلم » جهدت قريش وكتبوا الى رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم يسالونة. ان يكتب الى ثمامة يخلى اليهم حملالطعسام‎ 
. ابو الحسن الندوى :. ص۷1‎ ٠ " ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

) ياقوت معجم‌البلد ان»مادة مكة »جه ١ص‏ 1۸¥ عالفاسء العقدالثمين:ج+اءص ٠۲۸‏ 

) ياقوت , البلدان »مادة مكة ,جم »ص 34 . 

( 


ابن اييبك + الذرةالمليا. فى اخيان بد الدنياتحقية يي ندر اهكة: القاه و 
ين آيبيك 6 و يا فى 2 ج ییبیرندر ھر 
۲ +1 »ص ٩4‏ ۰ 


شی ؛ تاريخ مكة ءق ٣۸ب‏ كم ا ٠.‏ 
المرحلة ,ص 9و ٠‏ )4( سورة ابراهيم ءاية لإم . 
ت¿ »> ية ۲1 . 


(sr) 


ويعد طريق القوافل من مصر الى مكة من الطرق الركيسية .............٠‏ 


التى كان لها دور كبير فى ازدهار الحركة التجارية ونشاطها وقد توق ف 
استخدام هذا الطريق خلال الحروب الصليبية وتحول الحجاج والتجار الى طريق 
آخر من القاهرة عبر النيل الى قوص | أومنها الى ميناءى عيذاب(؟) والقصير(؟) 


برا ثم عبر البحر الاحمر الى مواتى؟ الحجاز .)6( 


وقد دبت الحياة من جديد فى هذا الطريق حين سلكته السلطانة شجر الدر 
وهىةوطريقها الى الحج سنة وي ه () ثم بدآت اهمية هذا الطريق بشكل رسمى 


عندما سلكه الظاهر بيبرس وتوجهت عبره قافلة الحجاج ومعها كسوة الكعبلة 
اسنة ۹1۷ھ (0) 


(1) قوص " من اهم المراكز التجارية النهرية فى مصر تقح عند نهاية طريق 
القوافل الممتد بين عيذاب والنيل وهى ‏ مدينة عظيمة لها خيرات عميقة 
بساتينها مورقة ء واسواقها مونقة , ولها المساجد الكثيرة , والمدارس 


الاثيرة وهى منزل ولاة الصعيد ". 
رحلة ابن بطوطة ,ص ٤۸‏ . 

[0 * یداتب" على ساحل البحر الاحمر مقابل جدة زادت اهميتها بعد تحول 
طريق التجارة من الخليج العربى الى البحر الاحمر وصارت محط تجار 
الهند واليمن والحبشة ثم اصبحت طريق الحج والتجارة بعد استيسلاء 
الصليبيين على ايلة واغلاقهم طريق القوافل وقد ظل طريق قوص عيذاب 

مسلك الحجاج والتجار " من اعوام بضع وخمسين وأريعماكة الى اعوامبضم 
وستين وستمائة " ٠‏ المقريزى , تقى الدين احمد » المواعظ والاعتبارات 
بذكر الخطط والاثار ( طبعة بالاوفست ) ,جا ,ص 000 . 

(9) القصير + موقع قبعيذاب بينه بين قوص صبة الصعيد خمسة أيام وبينه 

رسا عيذ اب ثمانية ايام وفيه مرفاً سفن اليمن وقد ازدادت اهميته بعد ما 
تضاءلت اهمية عيذاب ٠‏ 


ياقوت : معجم البلدان ,. مادة القصير »جي , 
ص ۳۸ ٠‏ 

(4) محمد عبد العال احمد , بشو رسول وبنو طاهر » ص ۳۸۰ ءهاءأمين 
محمود عبد الله ٠:‏ ( طرق الحج والتجارة العربية فى العصر الاسلامى 
مجلة الفيصل » العدد لم١‏ ذى الحجة ١888‏ ه / نوفمبر 1۹۷۸ م 2 
ص ۲۲ » حسينى محمد ربيع + البحر الاحمر 2 ص 1١١‏ ء 

(ه) محمد لبيسب البتنونى ٠+‏ الرحلة الحجازية 2 القاهرة , |٣٣۷‏ 
TEE CTI‏ 
أحمث السباعى :تاريخ مكسة /بط5 ءمكة 1۳۸۰ ءعص هللا ء 

(5) ابن تفرى بردى + النجوم الزاهرة »> ج۷ ص 556 ء ابن اياس ٠‏ بدائع 
ال زهور » جا » ص #5 اء محمد عبد العال احمد , المرجع السابق 
ری ۲۸۰ د ۳۸۱ 2 احمك رمضان احمد : شيه جزيرة سيناء فى العصورالوسطى 
القاهرة 14۷۷/۱۳۹۷ » ص ۷ء . 


)255 
فاستعاد الطريق اهميته واصبح طريق الحج والتجارة واهتم سلاطين المماليك 
بهذا الطريق لتسهيل الحج وتنشيط الحركة التجارية واصلحوا المنشآت والمرافق 


فيه فآدى ذلك الى إزدهار تجارتهم بدرجة كبيرة )١(.‏ 


13 
وبا :التطريق .رئ .من 'جوقة. “الجا “علد مرحللة بواحدة “من انمو 0 
يبب 6 من بر ج 2 و هن كا 
الى الشمال الشرقى منها .....وهرمركز الحجاج فى مصر والاندلس والمشرب 


وافريقيا وغيرهاوكانت تعرف باسم " جب عميرة [5) و " بركة الجب ” .(؟) 


ويو*خذ بالبركة مكسى الجمال وأول من احدث هذا فخر الدين ابن مكانس 
ستة ١۷۸د‏ حين الزم المقدمين أن يحضرواأوراق المكسى التى معهم ومن لم يبحضص 


ورقة ألزم باعادة المكس )١(.‏ 


وفى سنة ۸۲۸ ها فى سلطنة الاشرف برسباى عمر زين الدين بن عبد الباسط 
فى البركة بستانا وساقيةماء وآنشا بها فسقية كبيرة تملاء بالماء وكان بها 


نفع كبير للحجاج والتجار. (1) 


وتعتبر البركة من انشط الاسواق على بداية الطريق ويشمب بالبركة سوق 
كبير فيه من الجمال وانواع الملابس المعدة للسفر ... وما يحتاجهالمسافسرون 
من المركوب والمأكول والملبوس بحث ان من اراد ابتداء السفر من البركة 


يتهيآ له ساشر ما يحتاجه من أسبابه وينتظم بها ساعر احوال الركب .اومن 


5 ۹ 
البركة الى الشويس فى حمس مر احل 87 وهنا يمربعجرود وتقع علىبعد عشرينكم مناسويلنٌ) 


)١(‏ الجزيرى؛ المصدر السابق »رج 401-559 »امين محمود عبد الله. المرجع 
السابق » ص 9ل . 

؟) السيوطى ؛ حسن المحاضرة , ج 2 ص.0" . 

) اليعقوبى ؛ ( احمد بن ابى يعقوب بن واضح ) البلدان , ملحوّكتاب الاعلاق 

عليدن 1۸۹4 باص ۲٤١‏ . 

. نفس المصدن ,ج9١ ءص إ۷‎ ١ ابن تغرى بردى‎ )٤( 


(ه) ابن حجر ؛ ابناء القمر ,2 جا »> ص۱۷۷ . 
)3( المقريزى + السلوك , جه » ص141 . 


ابن اياس , بدائع الزهور ءج ؛ص ١ه‏ 
(۷) الجزيرى + درر الفوائد 2 ص ولام . 


(۸) السيوطى ٠‏ المصدر السابق » ج » ص .8" . 


)4( سيد عبد المجيد بكر , الملامح الجغرافية لدروب الحجيج » جده 
1 هس 1۹۸1 > ص 1ء1 ٠.‏ 


احمد رمضان احمد ٠‏ المرجع السابق » ص١٠(‏ . 


(5e) 


وبها يلتقى اهل السويس مع الحجاج للمتاجرة . " وفيها بكر قديمة بعيدة 


الرشا زعقة الماء )١(."‏ 


وقد توالت يد التعمير والانشاء على هذه المحطة منذ القرن السابع 


الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) فأنشكت بها قلعة متينة الينيان مربعة 
القكل بداخلها عة اسطوانية من عجر" الصؤان والرخام :(5) 

وفى عهد الملك الناص محمد بن قلاوون أنشا بها الحاج آل ملك 
الجوكندار خاشا للمسافرين وبشرا وساقية ماء .(؟) 


وفى سنة ۹۳ھ توجه الامير علاء الدوادار )4( الشانىآلى عجرود 


واصلح السواقى التى فى مناهل الحاج (°) وآنشا بها السلطان قائصوهالفورى 


به 


ابراجا سنة هإوه وجعل بها جماعة من المماليك يقيمون سنة ثم يعودون الى 
مص وياتى جماعة آخرون لحراسة التجارة والتجار [1) .. وجدد الان 


الذى بها .۷) 


شم يتجه الطريق الى نخل فى خمس مراحل *)»وهى اهم محطات الطريق 


التجارية ١‏ وقد عمل فيها الامير آل ملك الجوكندار فى دولة السلطان» 
الناصر محمد بن قلاوون بركا ومصائع وأنشآ بها السلطان الفورى قلعة .... 


وأصلح عدة مناهل بالطريق ,0( 


ومن نخل الى ايلة خمس مراحل ويها العقبة العظمى ") وهى منطقة ومرة 


5 ٠ "4٠ص‎ , البلدان‎ ٠ اليعقوفٍ‎ )١ 

٠ ۲١١ شبه جزيرة سيتاء 2 ص‎ ٠ أحمد رمضان احمد‎ (r 

٠ ۷٤ص‎ 2, ابن تفرى بردى + النجوم الزاهرة 2 جظ(!‎ )٣ 

4:) الدوادرية + وظيفة تعادل وظيفة السكرتارية الخاصة . 
المقريزى ٠‏ السلوك , جر ,اص ۷٣ع‏ »هه 

) ابن اباس + بدائع الزهور › جه . ص9؟! * 

) ابن اياس ء نفس المصدر والجزء 2 ص؟ه!| ٠‏ 

) ابن تغرى بردى ٠+‏ نقس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 

( 

( 


السيوطى ,+ حسن المحاضرة , جج 2 ص١٠۴ ٠‏ 

ابن اياس ١‏ بدائع الزهور 2 جع 2 ص ۴١٥ا ٠‏ العير 

(1۰( ابن خلدون + ( عبد الرحمن بن محمد › تاريخ ابن خلدون#وديوان 
الميتدآ والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلف 
الاكبر ءالقاهرة (590(/رالاةاءج! 2ص له ٠‏ 


(EY 


وشاقة وقد عمل السلطان الناص محمد سنة ۷۹هد على تمهيد الصخور وتوسعة 


الطريق ... وانفق على ذلك مبلغا كبيرا من المال )١(.‏ 


واهتم السلطان قانصوه الفورى باصلاح طريق العقبة فآرسل المعمارى 
خاير بك لازالة الاماكن الصعبة التى بهاالعراقيب وبناء خان لحفظ الودائع 
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وتشير الدراسات الحديثة الى الحفائر الاثرية فى المنطقة التىتوءكد 
عناية السلاطين بتمهيد الطريق واصلاح منشآته فقد وجد فى المنطقة حجبى 
تاريخى مكتوب فيه امر باصلاح هذه الاماكن الملك الناصر حسن ابن الناصر 
محمد ابن قلاوون كما ان هناك إشارات الى الاصلاحات التى تمت فى عهدالسلطان 
قانصوه الفورى فقد عشر على حجر رخامى مكتوب فيه :" أمر بقطع هذا الطريق 
المبارك السلطان الملك الاشرف قانصوه الغورى " » ووجدت بعض قطع من 


الرخام مكتوب فيها ‏ السلطان مراد خان " العثمائى " (5),. 


وايلة من المراكز التجارية الهامةفى الطريق التجارى الذى يصل بين 
شمال شبه الجزيرة وجنوبها .....وساعد موقعها على ازدياد أهميته ا 
باءتبارها محطة تجارية فى ملتقى طريقى الثام ومصر (5), وكانت تقامفيها 
الاسواقالعامرة (9) .ويجتمع بها الحجاج من الثام ومصر والمغرب وبهاالتجارات 


الكبيرة وأهلها آخلاط من الناس .(5) 


شم يمر الطريق بحقل فى مرحلة واحدة ١‏ وتبعد من آيلة بستة عشر 
ميلا ۰۰۰ وکانت تعرف قديما بباحل تیماء )وهی من المحطات الهامة فى هذا 


٠ النجوم الزاهرة . جه »> ص ءا‎ ٠١ ابن تغرى بريرى‎ )١ 

؟4) ابن إساس:نفسالمصدر والجزء 2 ص 158 ء 

ء٠٠٠١ سيد عبد المجيد بكر + الملامح الجغرافيةلدروب الحجيج ,» ص‎ )٣ 

1۸١1 ابن رستة + ( ابى على احمد ين عمر » الاعلاق النفيسة ) . ليدن‎ )٤ 
. إحمد السباعى + تاريخ مكة ءج »ص ."م‎ 2 ۳٤١ جلا . ص‎ 

(ه) الجزيرى : درر الغوائد 2 ص ٠ ٤۹۳‏ 

(1) اليعقوبى ,+ البلدان › صصص ۲٤۰‏ د ٠ ٣٤١‏ 

(۷) السيوطى ٠‏ حسن المحاضرة . جم 2 ص ٠ 84٠‏ 

)4( ياقوت + معجم البلدان . مادة حقل ,جم ءص هلالا ٠‏ 


(sy) 


الطريق 5 
ومنها الى بر مدين فى اربع مراحل وبه مغارة شعيب عليه الصلاة والسلام (1) 


وتعرف الآن بالبدع يد 
(r}‏ 
ويصل الطريق الى عيون القصب فى مرحلتين وتعرف بعينونة وهى امتداد 


لوادى روا +٠‏ ودرب الحج يدور حول اقصى نقاط جبل الزهد قبل ان يصل الى 


عينونة 9 وكانت تخرج من بين الجبلين ماء يسيح فى الوادى وبنبت فيه 


القصب الفارسى (e)‏ ولعل هذا سبب تسميتها بعيون القصب وقد جفت هذه العيون 
وعائى الحاج الكثير لعدم وجود الماء العذب فحفرت بها بكر بأآمر القاضى 
زين الدين عبد الباسط (1) وكثر النفع بها .(7) 

ويتجه الطريق بعدها الى المويلح فى ثلاث مراحل (4) وتقع على 
الشاطىء الشرقى للبحر الاحمز على بعد ٠١‏ كم جنوبى بلدة العقبة .. وقد 
قامت على اطلال بلدة مدين وبها قلعة حصينة ونخيل وآبار عذبة ومزارعويباع 


فيها السمك والتمر والدقيق والبقسماط والفول وكل ما يلزم المسافر .(31) 
والمحطة التالية الازلم ويقطعها المسافر فى اربع مراحل وماوء ههل 


مر »ويها خان ويكر آنشاها آل ملك الجوكندار (*!) واقام بها السلشان 
قائصوه الغورى قلعة وجعل بها جماعة من المماليك لحراسة الطريق طول 


السنة . ثم يعودون لمصر ويستبدل بهم غيرط! وأتعرف اليوم بمنزلة دمرا 


. السيوطى + نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )١( 

(۲) سيد عبد المجيد بكر * نفس المرجع 2 ص ه؟! ٠‏ 

(؟) السيوطى + حسن المحاضرة ءج 2 ص ۳١١‏ ء 

٠ 1۲۸ السيوطى + نفس المصدر والجزء »ص‎ )٤( 

(ه) المقريزى + السلوك جي »ص .1م »ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة جي»ص 
مهم + 

(1) هو عبد الباسط بن خليل بن ابراهيم الدمشقى الطاهرى تولى عدد! مزالمشاصب 
الجليلة وكان ناظرالجيش فى ايام السلطان الظاهر ططر وبعده كما كان 
متكلما على اوقاف كسوة الكعية وعظم أمره فى دولة المسلك الاشرف 
برسباى حتى صار مدير ۱ طلؤعليه عظيم الدولة وقد كان واسع 
الجاه والعطاء اصلح كثير! من المنثآت فى طريق الججان واهتم بشكسوى 
الحجاج » ابن اياس + بدائع الزهور »ج , هن ۲۸٥‏ ب ۲۸1 ٠‏ 

(۷) المقريزى :نفس المصدر والجزء والصفحة »ابن تغرى بردى+نفسالمصدر والجزء 
والصفحة » ابن فهد ١‏ اتحاف الورى » ص۳۷1 ٠‏ 

. السيوطى + نفس المصدر والجزء 2 ص (إ”‎ (A) 

(9) ابن تغرى بردى + نفس المصدر ج.! » ص ۲۲۳ ٠‏ 

. "1١ حسن المحاضرة ,جم ءعص‎ ٠ السيوطى‎ )٠١( 

(!1) ابن اياس : بدائع الزهور »جم »ص 1606 ٠‏ 


(A) 


/ ۴ 5 
أو دمرها (أ) وتقام بالازلم سوق كبيرة يباع فيها الزاد والعليق والسلع 
3 
المتنوعة وتزدهر السوق خاصة فى اثناء عودة الحجاج والتجار .(؟) 


وكمكت ‏ اشير الي لوج فى خن رال طاو ف . من اعد الاه .+0 


الا انه قليل فسبب هذا للواردين عليها مشقةكبيرة وريما هلك بعضهم من 
العطش ولذلك بعت السلطان الاشرق برسباى الامير شاهين العثمانى وبعث ممه 
المهندسين والبنائين لاصلاح المشاهل على طول الطريق من القاهرة الى مكة » 
فحفروا بكرين بزعم وقبقاب سنة ۸۳٤‏ ه 2 ومنذ هذا التاريخ بطل مرور الحاج 
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ومن لوج إلى" اکر فى مرخلدين وماوءف: امب ماقي تدرب كم :لن 
الحور|* على ساخل بحر القلزم فى اريع مراحل وماوعها ملح وللحورا* حصن 
E e‏ 
وسوق عامرة وهی من مدن خيبر ٠‏ 


ومنها الى نبط فى مرحلتين ويها ماء عذب .)١(‏ 
4( 


ويتجه الطريق الى ينبع فى خمس مراحل تستغرق ثلاثة ايام *) وهى من 
أهم المحطات فى هذ! الطريق وكان سلاطين المماليك يرسلون اليها السفن 
محملة بالغلال والصدقات وكل ما يحتاجه الحجاج ‏ أونالت ينبع شهرة عظيمة فى 
أيام المماليك وبلفت اسواقها التجارية أوج ازدهارها )1۰( ويصفهاالمقدسسى 
بقوله " ينبع كبيرة جليئة حصينة الجدار غزيرة الماءأعمصر من يشرب واكثشر 


نخيلا حسئة الحصن عامرة السوق لها بابان الجامع عند احدهما الغالب عليها 


IF نی(‎ 

)١(‏ ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة ,جا ءص ۷٤‏ هه 

(؟) الجزيرى : درر الفواكد 2 ص ۲ه . 

ع طى ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة . 

2 المقريزى ؛ السلوك ءج> ءص ۸1۰ »ابن تغرى بردى؟ نفس المصدر ج2١‏ »ص١٥٥٣‏ 


ابن فهد , اتحاف الورى ›» ص٣۷٣ ٠‏ 

(ه) السيوطى؛حسن المحاضرة. ج5 ,ص 0" . 

(1) المقدسى المعروفبالبشارى: احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم بغداد بدون 
شاريخءص هم ۰ 

(۷) السيوطى + نفس المصدر والجزء والصقحة . 

(4) السيوطى ٠‏ نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 

4 المقريزى: السلوك.+ج١‏ »ص ۰41۷ الجزیری , دررالقفواكد + س ۲۸۹ س ٤٤‏ . 

۲۱۹ ابن فهد. اتحافالورىءص‎ )٠١( 

)1١(‏ المقدسى + نفس المصدر والصفحة. 


(4) 


ويصفها ابن شاهين وهى فى قمة ازدهارها فيقول " مدينة الينبوعكثيرة 
العمائر والاسواق والنخل وهى بندر ترد اليه المراكب بالغلال من سواحل الطور 
يوءخذ عليها المكوس لصاحب الينبوع فى كل سنةقدر ثلاثين آلف دينار )١(.‏ 

ومن ينبع الى الدهناء فى مرحلة , ثم الى بدر فى ثلاث مراحل وفيها 


عيون وجداول وحداكق (؟) ويصفها المقدسى بقوله . " بدر مدينة صغيرة من 
نحو الساحل جيدة التمور وثم-عين النبى صلى الله عليه وسلم وموفع الوقعة 


ومساجد بناها ملوك يقير "(۳). 


ومنها الى رابغ فى خمس مراحل » وهى بازاء الجحفة وهى الميقاط راهن 
يحرم الحجاج والتجار الذين يقصدون مكة حتى وان لم ينو التاجر الحج وقصد 
التجارة وحدها فى مكة فى آيام الموسم وغيره لزمه الاحرام لقول ابن عباس 


رضى الله عنه " لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة الا وهو محرم "(5) 


ويواصل السير الى خليص فى ثلاث مراحل (1) وقد اجرى الماء اليها 
السلطان الناصر محمد سنة 19/ه وكان قد انقطع مدة سنين »)١‏ ومتها الى 
بطن مر " وادى فاطمة حالي "(۸) »مارا بعسفان فی ثلاث مراحل ٩.‏ ) »وبالوادی 
زروع ونخيل وبركة يجرى فيها الماء . 

ويصفه صاحب كتاب الخراج بقوله : " وبطن مر قرية عظيمة كشيرة الاهل 
والمنازل » وعلى آربعة اميال منها قبر ميمونة زوجة الشبى صلى الله عليه 


)1١(‏ ابن شاهين :(غرس الدين خليل الظاهرى).زيدة كشف المماليك وبيان الطرق 
والمسالك »باريس 1۸۹1م ,جا 2ص ۱۹ . 

(؟) السيوطى ١‏ حسن المحاضرة » جج »> ص "0١‏ . 

. ا طم‎ A۲ احسن التقاسيم “صصص‎ ٠ المقدسى‎ (r) 

)€( السيوطى ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة . 

٠۲٥۹ القرى لقاصد ام القرى 2 ص‎ ١ الطبرى‎ (o) 

ء۴١ حسن المحافرة » جج 2 ص‎ ١ السيوطى‎ )٦( 

(۷) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة »جه ءص 5١‏ . 

(۸) حمسد الجاسر + مر الظهران " وادى فاطمة " مجلة العرب » جإ » 
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)4( السيوطى ٠‏ نفس المصدر والجزء والصفحة . 


(6) 


وسلم .. وعلى ستة اميال من ذلك مسجد عائشة (أ)” ومن بطن مر الى مكة 
مرحلة واحدة [؟) 
وبالاضافة الى هذا الطريق البرى كانت مصر ترتيط بمكة بطريق بحرى 


بواسطة فرضتها جدة ويعد الطريق الذى يريط مكة ويلاد الشام من الطسرق 


الركيسية التى كان لها اثر كبير فى التجارة العالمية فمنه كانت تصل الى 


مكة سلع الشام وأوريا وتواصل سيرها الى بلاد اليمن وتعود القوافمالتجارية 


محملة بمنتجات اليمن والهند والحبشة مارة بمكةراجعة الى بلاد الشام . 


ويبدأ الطريق من العسال على نحو عشرين كيلو مترا جنوبى دمشف !؟) 


ويتجه الى الكسوة آولى محطات الدرب ... ومنها الى قرية صنمين(؟) ثم الى 
المزيريب وتقام بها الاسواق والمتاجر .. تليها ذرعة " درعا " وهى بلدة 
صفيرة بها المياه العذبة والمحطة التالية بصرى وهى من المدن التجارية 
القديمة ومنها الى الزرقاء ثم الى بركة زيرا شم الى اللجونناوبها الماء 
الغزير ومنها الى حصن الكرك وهو من أمنع الحصون وأشهرها وبه يتحصن 
الملوك واليه يلجاون فى النواشب ويتجه الطريق بعده الى الحسا(*) ومني 
الى معان وكانت مخزنا كبيرا للموءن والعلوفة وفيها تقام سوق كبيرة 
للمقايضة ...ومنها يمتد السير عبر يومين فى صحراء قاحلة الى ذات حج 
" ذات الحاج " ثم الى وادى بلدح فتبوك وهى من اشهر المحطات التجارية 
على هذا الطريق وكانت تنزل بها قوافل التجارة بين اليمن والشام التلى 


تمر بمكة قبل الابلام وبعده ومنها الى وادى الاخيضر " الاخضر " ثم الريركة 


المعظم ثم الى الحجر " حجر شمود ا ی د ويتجه الدرب يعدها الى 


تایه 

)١(‏ ابو الفرجقدامة بن جعفر ١‏ الخراج وصنعة الكتوبٍ ملحق كتاب المبالك 
والممالك »بغداد »بدون تاريخ ,ص 1۸۷ ۰ 

(۲) السيوطى / نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(؟)سيد عبد المجيد بكر + المرجع السابق » ص 1405. 

)٤(‏ صمان قرية مناعمال دمشق فى اواكل حوران بينها وبين دمشق مرحلتان 
ياقوت ١‏ معجم البلدان »> مادة الصنمان , جج »> ص ”ع . 

() كورة ومنزل بالحجاز , المقدسى + إحسن التقاسيم 2 ص4؟ » ابن طولون 
مفاكهة الخلان »ق 1١‏ » ص ۲۹۱ ء 


)1ه( 


العلا ... وتقام فيه سوق تجارية نشطة وهى مركز للودائع يصفها ابن بطوطة 
بقوله + " والعلاقرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل والمياه المعينة 
يقيم بها الحجاج أريعا يتزودون ويغسلون تيبابهم ويدعون بها ما يكون 
عندهم من فضل زاد ويستصحبون قد رإلكفاية واهل هذه القرية اصحاب امانة 
واليها ينتهى تجار نصارى الشام ٠‏ لا يتعدونها وبيايعون الحجاج بها الزاد 
وسواه ١"‏ ومن العلا يمنك الطريق الى وادى العطاس ومناخه حار ثم الى هدية 


وماو*ها مر ثم الى المديئة المتورة (5). 


ويذكر الجغرافيون متازل الطريق بين المدينة ومكة ويحددون المسافات 
بينها وهىتبدآ من موفع يقال له الشجرة(") على بعد ستة آميال منالمدينة 
ثم الى ملل اشنتا عشر ميلا » ثم الى السيالة ٤‏ تسعة مشر ميلا ومنها الى 
الرويثة أربعة وثلاثون ميلا ثم الى السقيا وبها مزارع ومياه جارية ستة 
وثلاثون ميلا ...٠‏ ومن السقيا الى الابواء تسعة وعشرون ميلا ثم الى الجحفة 


سبعة وعشرون ميلا ومنها الى قديد ستة وعشرون ميلا (©)اوسبعة وعشرون ميلا(؟) 
ومنها الى عسفان اربعةوعشرون ميلا ثم الى بطن مر ستة عشر ميلا فمكة ستة 


عشر ميلا ٠٠‏ وجميع مراحل الطريق تتوفر فيها البرك والمياه العذبة )١(.‏ 


اما طريق الحج العراقى فهو درب زبيدة .. نسبة الى آم جعفر زبيدة 
بنت جعفر بن المنصور "زوج الخليفة هارون الرثيد ۸]. 
وكانت الكوفة بداية الطريق ومجتمع الحجاج والتجار من العراق وفارس 


(أ) على بعد ۲۷ كم 0 وقد ينا 


وخراسان يخرجون منها الى القادسية 

٠ ۱١۸ 1١۷ ابن بطوطة , الرحلة > ص‎ )١( 

(۲) ابن بطوطة + نفس المصدر »صي ٠١۸-٠٠١‏ »!بن طولون: مفاكهة الخلانص 1471١‏ 

(©) ملاتا أجل المدينة + ابن خرداذيه ١‏ ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله المسالك و الممالك بغداد بدون تاریخ صء 1 »!بو الفرج قدامة بن 

د الخراج بص ٠ AY‏ 

ا "وشاع بها الشواهين والصقور» ابو الفرج بن جعضر نقسالمصدر والصفحة 

1 ابو الفرج قدامة بن جعفر + الخراج ءص 1۸۷ ء٠‏ 

) ابن خرداذية , ال و والممالك بص ٠. T°‏ 

) ابن خرداذبة + تقس المصدر والصفحة »!بو الفرج: نفس المصدر والصفحة »اين 

رستة , الاعلاق » ص لالاإ!لمل!ا1 ءاليعقويى , البلدان + ص ۳(٣‏ . 

(۸) المسعودى.(ابن الحسن على بن الحسين ءمروج الذهب ومفادنالجو اهر »تحقيق 
محمد محیی الدین‌عبد الحميد بيروت ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ءج٤»‏ ص ۳۱۷۳۱٦1‏ . 

)4( الجزيرى: درر الفواكد ءص 10> ٠‏ 0129 تون :موزل طز العو 


جعفر 
"السييا 


(or) 


انق وهی خد بين التضدز + وق ادى الفرات 2١١‏ ومن القايشية: نين0 
9( 


م كم والعذيب تصمغير عذب وهو الماء ارسي (؟)وتعرف الآن بعين السيد 
ويتجه الدرب الى مشارة القرون ١‏ جركة ام قرون " فالمعيشة والمسافة 


بينها وبين العذيب 74 كم ومنها الى القرعاء ٤۲‏ کہ( وفيا آبار للمياه 
)1۰( 
شم يسير الركب الى واقصة (*) + كم () ويها القصور والآبار ومصائع المياه 


وتعد سوقها من الاسواق البارزة على الطريق ففيها يلتقى تجارها مع الحجاج 


والتجار المارين بهم فيكون بيع وشراء وتبادل متنوع للسلع والمنتجات(1١١)‏ 
)16( 
ثم يتجه الطريق الى العقبة )١1(‏ بعد .م كم )١١(‏ ويها آبار وبرك ( 


ومنها الى القاع بعد ۷> كم (16) وبه بكر عميقة وآربعة مصائع للمياهوهصو 


(=) العراقى القديم .مجلة العرب »ج٣‏ ›السنة الرابعة »رمضان /٠۳۹۲‏ تشرين 
الاول اكتوبر 14۷۲ »ص 1۹٦‏ ءسيد عبد المجيد بكر , الملامح الجفرافية 
لدروب الحجيج 2ص ٠ ٣١‏ 

) ابن جبير : الرحلة 2 ص ۸۷ ,2 ابن بطوطة : الرحلة » ص ۱۷۲ ٠‏ 

٠ نفسالمرجع »> ص1۹1‎ ١ لويس موزل‎ ١ 

( 


بباقوت ١‏ معجم البلدان »مادة الغريب »ج٤‏ »ص ٠ ٩۲‏ 

حمد الجاسر + طريق الحيرة الى مكة , مجلة العرب ,جه »السنة السادسة 

ذو القعدة “ذو الحجة 94٠(ه/‏ تثرين اكتوبر نوفمبر ۱۹۷۹م »ص 54" »> 

لويس موزل ٠‏ نقس المرجع » ص 195 ٠‏ 

(ه) ابن بطوطة + الرحلة ,ص إلا( ء 

)٦(‏ لويس موزل طريق الحج العراقى القديم »ص 141 عسيدعبد المجيد بكر 
المرجع السابق 2ص(" . 

(۷) ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك »ص ١55‏ +الجزيرى , المصدر السابق 
ص "54 ء٠‏ 

(۸) لا تزال معروفة حتى الآن وهى داخل الحدود العراقية تقع يقرب خط 
الطول ٤٣/۴١‏ »وخط العرض 58/ ٠١‏ ويطلق الم واقصة على مواقع اخرى ٠‏ 
حمد الجاسر ٠‏ طريق الحيرة الى مكة › صص 554 ۴٦١‏ . 

10 لويس موزل + نفسالمرجع والصفحة 2 سيد عبد المجيد بكر ١‏ نفس المرجع 
والصفحة 

. ابن رستة + الاعلاق النفيسة ,2 جلا » ص هلا!‎ )٠١( 

)١1(‏ ابن جبير + الرحلة »ص هلا »ابن بطوطة + نفس المصدر , ص إ۷ ء 

)1{ " لاتزال معروفةحيث توجد بركة باسمها يقرب خط الطول ٤۳/۳۸‏ .وشخط 

العرض ۸/ ١‏ وهناك آكام تدعى خشم العقبة وهى على مقرية من الحدود 

العراقية واسم العقبة يطلق على مواقع اخرى", حمد الجاسر ٠‏ نفس 

المرجع ,2 ص 7080 ٠‏ 


)١۲(‏ لويس موزل + نفس المرجع »ص 1۹۷ ءسيد عبد المجيد بكر ١‏ نفس المرجع 
والصفحة . 

)١4(‏ ابن خرداذية + نفس المصدر والصفحة »ابو الفرج قدامة بن جعفر ,الخراج 
ص 1۸1 ۰ 


ء٦٥ نفس المرجع »ص‎ ٠ نفسالمرجع والصفحة »حمد الجاسر‎ ٠ لويس موزل‎ )٠١( 


(or) 


اكثر محطات الدرب تحصينا )١(‏ ومن القاع الى الهيثم(؟) ويه قصر ويركة 


تنسب الى آم جعفر يق 


وتليه زيالة بعد ۴١‏ كم[ وماوءها كثير وهى قرية عظيمة معمورة تقووالحياة 
الاقتصادية فى اسواقها وينشط قيها التبادل 1 لتجارى(15... ومنها يتجهة 


الدرب الى الشقوق " الشيحيات " بعد وم كم ) ويها مصائع للمياه العذبة 


ويشير ابن بطوطة الذى رحل على هذا الطريق سنة ۷۲٦‏ ۷۲۷ ه بعد آدا ءفريضة 
الحج الى انه نزل بمرحلة اخرى قبل الشقوق تدعى " التنائير " وفيها 


مصئع ممتلىء بالماء .(۸) 


ومن الشقوق " الشيحيات " الى البطان او قبر العبادى " العثار بعد 
٠ه‏ كم " وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب ويقصدون الركب بالسمن واللبسن 
وسوى ذلك وبه مصنع كبير يعم جميع الركب )1١("‏ . 

ثم شد السير الى الثعلبية بعد ه» كم ")ويها سوق رائجة لبيع 
الجمال والافنام ومنتجاتها 0)١١.‏ 


)1( 
ومن الثعلبية الى الخزيمية زرود " بعد > كم )١15(‏ عقالاجخرإو١)‏ 


٠ ٤ء سيد عبد المجيد بكر + الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ءص‎ )١( 

(؟) يذكر حمد الجاسر فى طريق الحيرة ص ه55 ءان القاع والهيثم موضعان 
لا موفع واحد كما ظن موزلغالقاع تقع شمال رفحا على الحدود العراقية 
الآن الدرجة .ه/45/41209 تقريبا والهيثم بقربالقاع.14/0و40/41 تقريبا 

*؟) ياقوت : معجم البلدان عمادة هيثم ,جه 2 صص ٤٣١‏ ب ٤٣٣‏ . 

)٤‏ سيد عبد المجيد + تفس المرجع ,ص (9 ء 

ه) ابن رستة + الاعلاقء جلا »ص 1۷١‏ »اين جبيرء الرحلة #»صروماءابن بطوطة ,الرحلة 
ص ۰۱۷۱ 

1) موزل المرجع السابق»ص 1997,حمدالجاسر , نفسلمرجع »ءره٠٠ءسيد‏ عبد المجيدبكر 
تفسالمرجع »ص ۴۱ ٠‏ 

)¥( ابن خرد اذبة ١‏ المصدرالسابق »ص ١۱۲١‏ ابوالفرجبن جعفر؛ المصدرالسابق »1۸ء 

)۸( ابن بطوطة , نفس المصدر ءص إ۷( ء 

(9) موزل نفسإلمرجع .ص ۹۸ ,حمدالجاسر ء نفسالمرجع والصفحة »سيد عبد المجيد بكر. 

شفسالمرجع والصفحة . 

) ابن بطوطة. نفس المصدر »ص 1۷١‏ ب 1۷١‏ + 

) سيد عبد المجيد بكر ؛ الملامح الجفرافية لدروبالحجيج 2ص ۳١‏ . 

( 

( 


ابن بطوطة + المصدر السابق »ص ۷١‏ . 
ابو الفرج: المصدر السابق »ص 11۸1بن رستة :المصدر السابق ,ص 1۷1 . 
"يذكر حمدالجاسر فوطريق الحيرةص 755 أن زرود منزلقبل الخزيمية بميل 
ونصف بينما يذكر سيدعبد المجيد بكر فى كتابه الملامحالجفرافية لدروب 
الحجيجص 4 !إن زرودتقع على بعد ميلو احدالىالشما لمن الخزيمية 

(15) سيد عبدالمجيدبكر: نفسالمرجع والصفحة ء (16)"الاجعفر"مايزال معروقا- 


(os) 


EE,‏ کہ (). EET‏ مازالت باقية حتى يومنا هذا (؟) وة 
الطين الابيض الذى يحمل الى بغداد للقسول (؟) ومثه الى فيد بعد اكم () 
وهونصف الطريق الى مكة) والتجارة هى محور النشاط الاقتصادى فى فيد 


وآهم صادراته الجمال والاغنام ويه تحفظ الودائع للحجاج والتجار(١)‏ . 


وبعدها يتوجه الركب الى توز" التوزى " على بعد يكم *) وبها برك 
وآبار "أفسميراء بعد .»كم )'١(‏ فيتبادلون السلع والبضائع فى لوهلا 
)1( 

فيأخذ اهلها الشثيباب الخام من التجار ويعطونهم الغنم والسمن واللبن لفن 


(-) وقد اصبح بلدة كثيرة السكان تابعة من الناحية الادارية لامارة حافل 
حمد الجاسر ؛ نفسالمرجع والصفحة . 

٠ نفس المرجعوالصفحة‎ ١ سيد عبد المجيد بكر‎ )١( 

(؟) ابن خرداذية , المصدر السابق 2 ص؟! . 

(؟) موزل . المرجع السابق 19482 ٠‏ 

. ابن رستة . نفس المصدر والصفحة‎ )٤( 

(ه) سيد عبد المجيد بكر ٠‏ نفسالمرجع والصفحة ٠‏ 


" قيد " بلدة لا تزال معروفةتقع فى سفح جبل سلمى احد جبلى طى ,حمد 
الجاسر ١‏ نفس المرجع والصفحة . 


(1) ابن خردائبة + نفس المصدر والصفحة »ابن رستة + نفس المصدر والصفحة 
الاصفهانى , ( الحسن بن عبد الله ,بلاد العرب »تحقيق حمد الجاسسر 
وصالح العلى , الرياض ۱۹1۸/۵۱۳۸۸م ,ص ۳٤۱‏ »ه٠‏ 

(۷) ابن جبير ‏ المصدر السابق ءص“##لم9ء ابن بطوطة + نفس المصدر ,ص ۱۷١‏ . 

(4) موزل,المرجع السابق »ص 1۹٩‏ ءسيدعبد المجيد بكر ٠‏ الملامح الجفرائفية 
لدروب الحجيج ص ۳۱ ٠‏ 


(9) ابن خرداذبة : المسالك والممالك »ص 1۲۷»ايو الفرج , الخراج »ص ۱۸1 
ابن رستة , المصدر السايق ءص ۷١‏ . 


. سيد عبد المجيد بكر + نفس المرجع والصفحة‎ )1١( 
. ١59 »ابن بطوطة : الرحلةءص‎ ١48 ابن جبير + المصدر السابق »ص‎ )1١١( 


(ee) 


ثم يتصل السير الى الحاجر بعد 5ه كم ومنها الى النقرة مرورا بالفرورى 
علو تيقد بوذكم (11 فى وی ار كه ومن رقع قح طيتب اليم مع ان + 


انى التربة » معتدل فى كل قصل .(؟) 


ومن النقرة الى مفيثة الماوان " العميرة بعد ٦ه‏ كم ومنها الوالربذة 
بعد 5ه كم فالسليلة بعد ۷> كم ثم يسير الدرب إلى العمق بعد ٤٠‏ كم ثم معدن 
بنى سليم (؟) بعد ٤٤‏ كم الى الافيعية بعد ٣ه‏ كم فالمسلح بعد 6ه كم فغمرة 
بعد 54 كم فذات عرق بعد ء٤‏ كم 2" وهى محل احرام اهل العراق ومنها الى 
بستان بن معمر بعد 5ع كم فمكة بعدله كم )5 ويتوفر بمعظم هذا الدربالابار 
الجر )0١‏ 

وهناك طريق آخر يذكره الجغرافيون يربط العراق بمكة يبدأ من البصرة 
الى المنجشانية 2 ثم الى الحفير 2 شم الى الرحيل . شم إلى الشجى ,فالخرجا * 
فالحفر » فماوبية , ومنها الى ذات العشر » ثم الى اليئسوعة » ثم الى الشياح 
فالعوسجة , فالقريتين »فرامة »شم الى طخثة شم الى ضريسة عفجديلة ,شم 
فلجة عفالدفينة ,ثم الى قبا ,قم الى مران »شم الى جرة ,شم الى اوطاس شم 


الى ذات عرق »ثم بستان بنى عامر " اين معمر " )١‏ . 
ومن آهم الطرق التجارية الركيسية فى شبه الجزيرة العربية ..2....هء 


طريقا اليمن .. واولهما طريق يصعد فى الجبال والآخر بيسلك تهامة . 


)1 سيد عبد المجيد بكر , نفس المرجع والصفحة . 

)۲( أبن بطوطة + نفس المصدر والصفحة ٠.‏ 

(۳) " معدن بنى سليم مهد الذهب حاليا » حمد الجاسر ٠‏ المزجع السابق 
ص ل#6ا. 

(4) سيد عبد المجيد ١‏ نفس المرجع والصفحة . 

>» نفس المصدر‎ ١ ابن خرداذبة : تقسالمصدر ء ص ۲۷ »ابو الفرج‎ (o) 
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(5) ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك , صى ٠٤١‏ د ١٤۷‏ » ابن رستة , الاعلاق 
النفيسة , جلا ,2 صصح ١م١‏ د ١491‏ . 


(o) 


اما طريق الجبل فيبدأ من الجند » فذى اشرق وتقع فى الشرق الشمالى 
من تعزن 2 فذمار فصنعاء وبيبنهما خمسة أيام » فصعدة بعد عشرة أيام 2 ومن 
صعدة الى الطائف عشرة ايام ثمالى عقبة الطائف " كرى الهدى " وهى مسيرة 

(1) ١ 2 

يوم للطالع الى مكة ونصف يوم للهابط الى مكة وفى كل مرحلة جامع ومصائعللمياه 
اما طريق تهامة فهىتفترق أيضا طريقين ... واحدة على الساحل والاخرى 


على الجادة السلطائية . 


الطريق الساحلية تبدا من . 
المخنق ولاتزال تحمل هذا الاسم ثم المعارة ثم عبرة ثم السقيا ثم باب المندب 
وفيه يلتقط العنبر الطيب الفاخر ثم المخاء ثم السحارى ثم الخوهة وتعسرف 
الان بالخوخة ثم الاهواب ولا تزال تحمل هذا الاسم ثم غلافقة ثم نبعة ثم الحردة 
ثم الزرعة ثم الشرجة شم المفجر ثم القنديرة ثم عشر ثم بيض وهو واد معروف 
مشهور من المخلاف السليمانى شم الدويمة ثم حمضة ولا تزال تعرف بهذا الاسم 


ثم ذهبان ثم حلى ثم السرين ثم جدة فمكة )١‏ . 


طريق الجادة. تبدأ من 
والفجاع والقحمة والكدرا والجتة وعرق النشم والمهجم ومرر والواديان 


وجيزان والساعد وتعشر وهو واد محتفظ بأسمه حتى الآن والمبنى,ورياحءوالهجر وهو اليوم آهل 


ذات الخيف وموزع والجدوت وحيس وزبيد وفشال 


بالسكان من المخلاف السليمانى ٠‏ ثم تلتقى طريق الجادة بالساحلية ويفترقان 

من السرين وبينهما وبين مكة.خمسة أيام فأول ما يلقى الحاج من عمارتته 

بكر الرياضة ثم سبخة الغراب ثم الخبت ثم وادى يلملم ميقات اليمن ثم ادام 

فبكر البيضاء فالقرين » فمكة .)١(‏ 

)1( عمارة اليمتى , إبو محمد نحم إلدين بن ابى الحسن على »تاريخ اليمن 
المسمى المقيد فى اخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيانها واديائعها 
حققه وعلق عليه محمد بن على الاكوع »ط؟ »القاهرة ۹1/1 ام »مص الإسولاء 


(؟) عمارة اليمنى , + YA YT.‏ 
(؟) عمارة اليمنى + نفس المصدر 2 بن هلا د ءلم . 


(oy) 


ويذكر الجزيرى ان طريق الجادة تبداً من تعز وهى مجتمع الركب اليمنى 
ثم الى البكر فى مرحلتين ثم الى وادى الحناء فى ثلاث مراحل فوادى الموز 
فى مرحلة واحدة ثم الى زبيد فى مرحلتين وبها يجتمع شتات الركب ويتكامل 
ثم الى المصازية فى اربع مراحل ثم إلى الفحمة فى اربع مراحل .ثم الى 
المخالب فى ستة مراحل شم حلى بنى يعقوب فى ست مراحل ثم الى ترعة ينى 
حازم فى أربع مراحل ثم الى الحسنة فى اربع مراحل فيلملم فىمرحلتين فبفر 
على فى ثلاث مراحل فمكة . )١(‏ 


اما الطريق من عمان الى مكة ........فمنازله علبطريق الساحل تبد] 
بغرق ثم عوكلان ءساحل مناه ,بلاد الشحر »فخاليف كنده سخاليف عبد الله بن 
مذجج فخلاف لحج »ابين عدن ,مغاص اللوءلوء »هخلاف بنى مجيد »المنجلة مخلاف 
اركب ٠‏ المندب »فخلاف رمع ءزبيد عفخلاف عك ‏ الحردة ,شخلاف الحكم ,عتر . فمن 
اراد طريق الجادة سلك المخاليف ومن إراك الساحل اخذ من عثر الى مرس خرنكان 
ثم الى مرسى حلى ثم الى السرين ثم أغيار ثم المرجاب ثم الشعيبة ثم منزل 


شم جدة ......فمكة .(؟) 


والطريق من خولاكا سحيم الى مكة يبدا من مخلاف خولان الى ذوالسحيم ثم 
العرش ثم الى بيشة ثم الى خنكان ثم الى حلى الى ابن جاواكاثم الى 


قنونا ثم الى الحسبة شم الى دومة ثم | 


. درر الثواكد ,ص ملاع‎ ١ الجزيرى‎ )١( 

)( ابو الفرج قدامة بن جعفر ١‏ الخراج »> ص [19--197 ءابن خرداذبة ,المصدر 
السابق > صن ٤۷‏ س64٤1‏ + 

(؟) ابن خرداذبة ١‏ المصدرالسابق 2 ص6۹ . 


(o4) 


السد ثم الى مرارة ثم الى سويقة ثم القريتين ثم يأخذطريق البصرة 
وهناك طريق آخر من اليمامة الى مانص باحة الزلف »منزل مصاه »اهل الجون 
راف امن طروق اتيهزة 7.4 

ومما لا شك فيه ان هذه الطرق فى مجموعها قد اسهمت فى تنشيط الحركة 
التجارية فى مكة المكرمة ... وكان لها اعظم الائر فى جعلها مركز! تجاريا 
عالميا ....وقيامها بدور الوسيط فى التجارة العالمية ... علاوة على كونها 


محطة للقوافل التجارية التى تتزود منها بما تحتاجه لمتابعة رحلتها . 


0 3 


دة ميناء مكة المكللرمة با 
ا لو تك 


سارت مكة فى دروب التجارة بين البر والبحر فقد كان يخترقها شريان 
رئيسى من شرايين التجارة المالمية " الطريق البرى " ء٠٠وفى‏ موازاتةشريان 
زكيى آخر له خطره فى عالم التجارة وهو طريق البحر الاحمر .) فقد كانت 


السفن من شتى البلاد ترسو بثفرها ج دة ٠‏ 


وقد ظهرت جدة ميناء لمكة المكرمة فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 


رضى اللوعنه فقد أبطل استعمال ميناء الشعيية واعتمد جدة بدلا منها (؟) 
(e)‏ 
لقربها فهى تقع على بعد نحو أربعين ميلا من مكة وقد اسهمت جدة منذ ذلك 


الحين فى تنشيط الحركة التجارية فى مكة المكزمة وازدهارها . 


ويقول الحفراوى " كان بندر جدة من المآشر المشهورة والمعالم المحمودة 


لاحتوائها على المعاهد العظيمة والفشاهد الجسيمة لكونها للبلدالامين 


٠ ۱١١ ابو الفرج قدامة بن جعفر + المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) احمد ابراهيم الشريف , دور الججاز »ص ٣‏ »السيد عبد المزين سالم»تاريخ 
العرب ٤ص‏ ۲۰۸ ٠‏ 

(؟) الفاسى + ( ابو الطيب تقى الدين محمد بن احمد ,شفاع,الخرام باخبار 
البلد الحرام تحقيق لجئة من e‏ العلماء والاديار ا21۹0 »تحصيل 
المرام + TY‏ الحقراوى ؟ احمد بن محمد بن احمد الحضراوى الشافعى 
الجواهر المعدة EEE‏ وتاريخها ‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكى 
رقم 57 دهلوى عق ۷ ۰ 

)٤(‏ التجيبىالسبتى» (القاسمبن يوسفهمستهادالرحلةو الاغتر ابه تحقيقعيدالحفيظ منصور 
تونس 1۳۹ ص ص ۱ د ۲ ۰ 


69) 


كالر آس من الجسد فهى دهليزه وبابه المګد ولا يكون الدخول من الدار الا من 


الياب .() 


وتشير المصادر الجغرافية والتاريخية الى المكانة التجارية لجدة 
فيصفها الاصطخرى بقوله " وجدة فرضة اهل مكة على مرحلتين منها على شط البحر 
وهى عامرة كثيرة التجارات والاموال ليس بالحجاز بعدمكة اكثر مالا وتجارة 


منها وقوام تجارتها بالفرس " .(؟) 


ويصفها المقدسى يقولء " جدة مدينة على البحر منه اشتق اسمها محصنة 
عامرة اهلها اهل تجارات ويسار خزانة مكة ومطرح اليمن ومصر ويها جامع 
سرى غير انهم فى تعب من الماء مع أن فيهال بركا كثيرة ويحمل اليهم الماء 
منالبعد قد غلب عليها الفرس لهم بها قصور عجيبة وأزقتها مستقيمة ووصفها 


حسن شديدة الحر جد( " .(؟) 


ووصفها الحضراوى بانها " ممر الابرار ومقر التجار ضاعف الله فيها 
البركات وأظهر الخيرات " . (54) 


وكانت جدة محاطة بسور وقد شاهد ابن جبير سورها عند وصوله اليها (5) ويعل 


هذا السور هو الذى بناده تجار الفرس عندما سكنوا جدة قديما وذلك لحماية 


ولا شك أن اتخاذ جدة مرفاً لمكة المكرمة كان اختيارا موفقا فقد سام 


)١(‏ الحضراوى ٠‏ نفس المصدر ءق 5-1 ء 

(؟) الاصطخرى + (ابن الحاق ابراهيم بن محمد »المسالك والممالك .»تحقيق 
محمد جابر عبد العال الحينى القاهرة ۱۳۸۱ھ / (195م »ص ٣٣۳‏ . 

) المقدسى ١‏ احسن التقاسيم 2 ص هلا . 

) الحضراوى ٠‏ المصدر السابق › ق ۲۲ . 

) ابن جبير ‏ الرحلة , ص ٣ه‏ . 

) الحضراوى ٠‏ نفس المصدر ,2 ق ۷ + 


للف 


ميناء جدة بدوره كاملا فى المجالات الدينية لاستقيال حجاج البحر والتجارية 
فكانت البضاكع والسلع تصل اليه من شتى المناطق فاسهم بدور كبير فىترسيخ 


القاعدة التجارية لمكة المكرمة ذلك ان قرب جدة منالمراكز التجارية الهامة 


فى جنوب الجزيرة العربيةوخاصة عدن كونها على الطريق الىالهند بالاضافة 
الى كون مينائها اوسع من غيره من الموائىء الحجازية )كل هذا ساعد على 


قيام جدة بدورها باعتبارها ميناء حيويا لمكة المكرمة . 


وقد استوعبت اسواق جدة التجارة منمصر وسواكن وزنجبار والمومال 
والهند وجاوة والروملى والاناضول والشام والمغرب والعراق والبحرينومسقط 
واليمن واوريا وآسيا وغيرها .(5) 


والواقع ان موسم الحج يمثل حركة تجارية عظيمة فى جدة وفيه تكشر 
المتاجر المختلفة وتعقد الصفقات التجارية الكبيرة ") ومنها يستعد 
التجار لدخول مكة ويستاجرون وسائل النقل لحملهم اليها (؟) ومتابعة 
تجارتهم فيها والسبير بعد انتهاء الموسم الى بلاد الشام ° وقد اخذت 
اهمية جدة. فى الازدياد نتيجة لعودة حركة الملاحة البحرية فى البحر الاحمر 
وازدهارها على ساب طريق‌الخليج فمن المعروف ان التنافس كان على اشسده 
منذ القدم بين طريق البحر الاحمر وطريق الخليج فتزداد أهمية احدهما على 
حساب الاخر وفقا للظروف القائمة والقوى المتحكمة فى كل منهما فنتيجة 
لفعف الدولة العباسية استطاع الفاطميون تحويل النشاط التجارى البحرى الى 
البحر الاحمر واصبح الشريان الركيسى الذى يربط الشرق من الناحية التجارية 
بالفرب و المتحكم فى التجارة العالمية وقتذاك واهتم المسئولون بتأمين الملهة 
)١(‏ على بن حسينالسليمات ٠‏ النشاط التجارى »ص ١4‏ ءالعلاقانالحجازية المصرية :ص۹٠‏ . 
(1) ابراهيم رفعت باشا. مرآة الحرمين'والرحلاتالحجازية والحج ومشاعره الدينية 
(9) صبحى لبيب . التجارة الكارمية ص ٠١‏ . 


(4) محمذ لبيب البتنونى ‏ الرحلة الحجازية ١ص‏ ١إ‏ . 
(ه) حسئين محمد ربيع + اليحر الاحمر » ص١1‏ . 


(u) 


فيه » حماية للتجارة وحفاظا على سلامة الحجاج الذين يصلون الى ساحل الحجان 
)0( 


والذين يفادرونه واستمر ذلك فى عصر الدولة الايوبية ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن الازدياد فى الاهتمام بطريق البحر الاحمر كان نتيجة 
طبيعية لما قام به الصليبيون من العمل على تحقيق السيطرة على هذا الطريق 
وهذ؛ يهدد المقدسات الاسلامية تهديدا مباشر! ففى سنة هلاهده/ر ۱1۸۲م كانت 
محاولة " رينودى ثاتيون " المعروف فى المصادر العربية ساسم البرئلس 
ارناط لتهديد البحر الاحمر ال قام بعملية حربية بحرية دنيكة تستهدف 


انتهاك حرمة المقدسات الاسلامية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة (1). 


بالاضافة الى ما كانوا يأملون تحقيقه من السيطرة على البحر الاحمسر 
واحتكار تجارة الشرق بالاستيلاء على عدن (؟) 


والواقع ان الايوبيين تمكنوا من القضاء على تلك المحاولة وزاداهتصامم 
بتامين البحر الاحمر وحمايته منالخطر الطيبى (؟) كما عملوا على أن تستمر 
أهمية جدة التجارية مع عدم السماح لغير المسلمين بارتياد البحر الاحمسر 


الذى اصبح بحيرة اسلامية . )١(‏ 


وتمكن الايوبيون من تآمين طريق البحر الاحمر كما بذل المماليك من 
بعدهم قصارى جهدهم لاستعادة مكانة هذا الطريق ونظرا لعدم استخدام طريق 


سيناء نتيجة للوجود الصليبى فى بلاد الشام فقد كان الاعتماد على طريق 


عيذاب الى ان اعاد الظاهر بيبرس فتح الطريق البرى الى الحجان عبر سيناء 


')١(‏ محمد عبد العال احمد ؟الايوبيون فى اليمنالاسكندرية ٠م19ءص ۸١‏ بنو رسول 
وبنوطاهر» ص ۲۷۸-۲۷۷»حستین محمدربيع .البحر ا لاحمرفىالعصر الايوبى ندوة , 
تاريخالبحر الاحمرعين شمس سنة ۱۹۷4م ءص ٦١٠ءوثاكق‏ 1 
(؟) جورچقاضلو حورائى: العرب والملاحة »ص ه77 محمد عبدالعال1 
فى اليمن ,2 ص لم١9191ءبشوق‏ رسول وبنو طاهر »ص ۳۷۸ ۰ 
(r)‏ تدز سفن اح : شبه جزيرة سينا ۶»ص 1۲١‏ حسين محمدربيع : البحر الاحمسر 
ص ١١١‏ ععلىين حسين السليمات + النشاط التجارى »ص إه ه٠‏ 
)€( احمدمختا رالعبادى: السيد عبدالعزيز سالم :شاريخالبحرية الاسلامية فى مصر والثسام 
ميروت 1۹۸1 ين ٤ ٣٣٥‏ 
(ه) حسنين محمد رييع + اليجر الاحمر وص ٠٠٠١‏ . 


(r) 


واستخدم الطريقان منذ ذلك الوقت من مصر حتى تم القضاء على طريق عيسذاب 


فى عهد رشبا( )+ 


ويبدى أن النشاط التجارى فى جدة. قد تآشر بعودة الطريق البرى عبر 
سيناء فضلا عن كون التجارة المملوكية فى البحر الاحمر قد تآشثرت هى ايض 
فى القرن السابع الهجرى يسبب سيطرة المغول على الطريقين التجاريي سن 
الاسيويين طريق الخليج والطريق البرى عير آسيا » فأخذوا ينهجون سياسة 
الجذب الاقتصادى بتآامين الطريقين وتقديم التسهيلات الكبيرة للتجار واقامة 
العلاقات الودية مع الصليبيين فى الشام .(؟) 


(r) 
وبدآ الخليج مرة أخرى يستعيد أهمية تجارية تضارع الاهمية التى كان يحتلها‎ 
1 


ابان ازدهاره قبل نجاح الفاطميين فىتحويل طريق التجارة الى البحر و 
وقد كان للفرنج وخانات المغول دور كبير فى تشجيع الحركة التجارية عبر 
الخليج احتجاجا على الرسوم الجمركية العالية التى فرضها المماليك عليهم 
فاتجهوا الى هذا الطريق للضفط على الممباليك وافعافهم من الناحية 
الاقتصادية بمقاطعة الموانىء المملوكية والقضاء على تجارة البحر E‏ 
وخاصة لانه يعد بحرا اسلاميا لايسمح لغير المسلمين بالابحار فيه (9) . 


وكما حدث بعث الطريقين وازدهارهما من جديد على يد خانات المفقول 
كان للحروب المدمرة التى قام بها تيموينك أثرها الكبير فى تدهورهما بل 


فى اغلاق الطريق التجارى البرى الذىيربط شبه جزيرة القرم بالصين قتضاءلت 


. ۳۸۱-۳۸۰ محمد عبد العال احمد : بنو رسول : ص‎ )1١( 

زفق أحمد دراج ١‏ ايضاحات جديدة على التحول فى تجارة البحر الاحمرم: 
القرنالسابع الهجرى ءالعددالخاص بالمحاضرات العامة للجمعية المصريةللدرانات 
التاريخية الموسمالثقافى/1974/10 ۰ :صلام 18-1 »محمد عبدالعالاحمد ۰ بنو رسسول 
fo‏ . 

)( محمد عبد العال احمد - نفس المرجع »ص ١هع ٠‏ 

. ٠٠١ البحرالاحمر »ص ٦١1ءوثافق الجنيزة »ص‎ ٠ حسنين محمدربيع‎ )٤( 

(ه) محمد عبد العال أحمد + بنو رسول »ص ١٥٤ءصبحىلبيب‏ , التجارة الكارمية, 
E‏ 

(1) محمد عبد العال إحمد + بنو رسول ٤ص ٤٤٩‏ » حستين محمد ربيع ١‏ البحر 
الاحمر »ص ه١٠‏ عوثائق الجنيزة , ص ع”! . 


tw) 


}1 
اهمية الطريق التجارى عبر الخليج ‏ . 


على انه يمكن القول انه يعودة غالبية التجارة الى البحر الاحمر فى 


القرن الشامن الهجرى عاو النشاط الى ميناء جدة من جديد . 


وبسبب موقع جدة التجارى وقريها من مكة كان التاجر المصرى من السمات 
المالوفة فيها وفى القرن الشامن الهجرى قدم الى جدة تجار الغلال من سواحل 
البحر الاحمر وخاصة من مصر فراجت تجارة الحبوب فى جدة بفضل ما يرسل اليها 
من موءن من قبل سلاطين المماليك لمساعدة اهالى الحرمين الشريفين على 
مواجهة الازمات الاقتصادية فيهما فضلا على استقبال الميناء لمراكب تجار 
الغلال وقد وفق هوعءلاء التجار على ما يبدو فى لفت انظار سلاطين المماليك 


وامراءمكة الى ميناء جدة .(؟) 


اما القول بان النشاط التجارى فى جدة فى القرن الثامن الهجرى كان 
فى حدود ضيقة وآنه اقتصر على تجارة الحبوب وان تجارتها انحصرت مع مصرلر 
حتى اواخر ذلك القرن (5) فليسلدينا من المصادر التاريخية ما يوءيد هذا 
الرأى " ذلك أنه مثذ أن جعلت جدة مرفا لمكة المكرمة اخذت تستقبل السلع 
التجارية الهندية واليمنية والحبشية وغيرها القادمة من عدن " مفتاحالهند " 
أو من قوص وعيذاب وكانت هذه الموانىء مناكبر المراكز والمحطات التجارية 
فى البحر الاحمر(9!. اضف الى ذلكان تجار الاندلس والمغرب اذا لم يجدوا سوقا 
لمتاجرهم فى مدن مصر والثام اتجهوا الى جدة حيث كائوا يجدون سوقا راكحة 
لتجارتهم (5) والواقع ان النشاط التجارى او الارتياط التجارى مع مصر 
)١(‏ احمددراج + المرجع السابق »ص مم١ ٠‏ 
(؟) علىبن حسين السليمان .. العلاقاتالحجازية المصرية »ص ٩1ءالنشاطالتجارى»ص .11٠١‏ 
(*) علىبن حسين السليمات ١العلاقات‏ الحجازية المصرية ,نفس الصفحة ,النشاط 

التجارى »نفس الصفحة . 
)٤(‏ الفاسى ٠‏ العقد الشصيين جاءص ٤۲+1۲۷‏ ص 795 جع ٤ص‏ ۹۰٤ص‏ 11 جاص 7169401 
(ه) القلهشتدى + صبح الاعشى ۳۴+۶ : ص ٤1٤‏ د 458 »سعيد عاشور : مصر قى عصر 


دولة سلاطين المصاليك البحرية ءالقاهرة 9م ۰ص ۲۰۸ ٠.‏ 
)3 حسنين محمد ربيع + وثائق الجنيزة »ص ه۴! . 


(1€) 


كان يمثل جز ٠۶‏ كبيرا من تجارة جدة فكثيرا ما كانت تقوم سفن التجارة 
المملوكية بنقل التوايل والعطور والعقاقير والاحجار الكريمة والعنب سر 
والمسك وغير ذلك من السلع التجارية من جدة وعدن الى الموانىء التجارية 


فى القلزم وال يوانو 111+ 


ومن استعر اض الاحداث التاريخية للحجاز يبدو أن جدة قد بدآت فى 
التالق من الناحية التجارية قبل النصف التانى من القرن الثامن الهجرى 
»الرابع عثر المبلادى اذ يلاحظ ازدهار حركة التجارة فيها . غير أن هذ ه 


التجارة اصبحت هدفا لامراءمكة المتناحرين على السلطة أا ء٠٠٠٠م‏ 


وكان لاهتمام شريف مكة احمد بن عجلان ( ۷۸۸-۷۷۷د ) ه بالتجارة والتجار 
أثره البالغ فى توافد التجار على جدة واقامتهم العلاقات الودية معه )١(‏ 
ولعل استقبال جدة سنة »ولاه لاكثر من ست وثلاثين جلبة من متاجر اليمن 
وحدها دلبل على بداية ازدهار هذا الميناء 7 وبسيب تدهور الحالة الامنية 
فى مكة وجدة بعد وفاة احمد بن عجلان والسياسة التعسفية مع التجار من قبل 
بعض الامراء )١(‏ بالاثقال على التجار بالمكوس او بمصادرة بضاكمعهم تاشرت 
الحركة التجارية فى جدة فترك التجار ميناءجدة واتجهوا الى ميشاء ee‏ 
ومن ذلك آنه فى سنة 18ص اعرض تجار اليمن عن جدة وساروا الى ينبع وكان 


مقدمهم القاضى وجيه الدين عبد الرحمن ابن جميع ¥ 


وهكذا اخذت ينيع تنافس ثفر جدة فى الناحية التجارية وخاصة بعد عناية 


سلاطين المماليك بها واهتماصهم بأمن وحماية التجار فيها فكان طبيعيا أنّ 


)١(‏ شعيم زكى فهمى ١‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
اواخر العصور الوسطى القاهرة ۱۹۷۲م ءصیں ٠ ۱۳۷١۱۳۹۰۱۳۲‏ 

(۲) الفاسى + العقدالثصينءج5ءص 79 ءج”ءص وهيءص 101۲ ٠‏ 

(؟) القاسى ؛ نفس المصدر ,جم ءص ه88 . 

. 59" ابن فهد + اتحاف الورى »ص‎ )٤( 

(ه) ابن حجر + ابناء القمر ءجإ ,ص 00" . 

() الفاسى + العقد الثمين ۰ج۲٤ص‏ جاص ۷١۲۰ء‏ ص 517 ٠‏ 

(۷) ابن فهد , اتحاف الورى »ص !۲۲ - 


(1e) 


تصبح ينبع فى العصر المملوكى مركز|ا هاما للتجارة فى الحجاز ١|‏ أو الحق ج 
كان للجهود التى بذلها الشريف حسن بن عجلان ( ۸۲۹-۷۹۸ه) آثرها فى عودة 
التجار الى جدة والتردد عليها فعظمت هيبة الشريف حسن وكشر ماله وحصل له 
على نقع كبير من تجار الكارم واليمن .0) 

وبلفت جدة ذروة التالق سئة 5.مه بفضل جهود الناعب المفوض الفقيه 
جابر الحراشر[؟) .الذى عمر جدة ليحاكى بها فرضة عدن [4أفاصبحت الشقروف 
ملافمة لكى تزدهر الحياة التجارية فى جدة .. وبدأت بشائر بداية العصير 
الذهبى لها . 

ولم يقتصر نشاط جدة الاقتصادى علي التجارة الخارجية فقطشبحك م 
وقوعها على البحر اقيمت فيها صناعة الجلاب وصيد السمك واستخراج الاصداف 
وبيعها .(5) 

ومما ساعد علني ارتفاع شان جدة ما فعله سلاطين اليمن من أسساءة 
معاملة التجار وانتهاج سياسة تعسفية معهم فقد ادى ذلك الى تدهور ميناء 
عدن قاعدة تجارة الشرق ‏ وبلفت هذه السياسة اقصى حد لها فى عبيد 
الناصر احمد الرسولى ( #7.ب0ا؟5مه) فأضطر التجار الى الفرار من عدن 
والاتجاه الي المراكز التجارية الاخرى المنافسة يومفذ) .. ومع ذلئفانه 
يمكن القول بان تلك الموانىء لم تبلغ فى ذلك الحين المركز الرفيع الذى 
وصلت اليه عدن ومن هذه المراكز جدة ٠‏ 

وقد ادى استياء التجار من السلطان اليمنى الى مقاطعتهم لميناء عدن 
ومن ذلك ما قام به التاجر الهندى ابراهيم سنة والمه فقد رسا بسفينته فى 


ميناء جدة متجاوزا ميناء عدن ولكنه عومل فى جدة معاملة سيثة واستولى 


ىواجشلا,5١8 نقسالمصدر ,ص‎ ١ الفاسى + تفسالمصدر »ج4 »ص ۱۳۲ وابن فهد‎ )١( 
على ټن تاج بن تقى الدين .منااعح الكرم مخطوط يجامعة ام القرىمركز‎ ( 
2 ۲ البحث العلمى واحياء التراث الاملامى ص‎ 

)ا الفاس نفس المصدر ,جع ,سن +89 د 44 لسن غهد نفس المصدر ء*ص24؟؟ 

(*) من اهل اليمن تردد الي مكة مرات كثيرة ور الشرييف حسمن ب عجلان »> 
ففوض اليه امر جدة وغيرها ونهض بما لا ينهض به غيره وكان له حظ فى 
التجارة »مات مشنوقا سنة ١إ۸ه‏ »الفاس ٠‏ نفس المصدر ج٣ ٠>‏ ص ١٠٤ء٤٠‏ 

)0 الحضر اوى,الجوإهر المعدة »ق۷٤»›‏ ابن فهد , نفسالمصدر »ص ٠ ٣۲۳‏ 

(ه) البتنونى, الرحلة الحجازية ص 7" »ابراهيم ربعت : مرآة الحرمين ١+2‏ » 
ص ۲۲ »على حسين السليمان + العلاقات الحجازية المصرية »ص 1۹۲ . 

(1) ابو مخرمة ,. تاریخ تغرعدنج۱ »ص۱۲ »محمدعبدالعالاحمد :بنورسول»ص »٤٥٤‏ احمد 
دراج ايضاحات جديدة »ص ۰1۹۳ء 


O0 


الشريف حسن على بضائعه وطرحها على التجار بمكة ). 


وكائت هذه الخطوة وما ترتب عليها من خطوات منأهم الاسباب التتى ادت 
الى تحول التجارة من عدن واحتلال جدة مكانها لتصبح المركز الرعيسى لتجارة 
الشرق ") .. ولعل وصول هذا التاجر الى جدة قدثبة السلطان المملوكى الى 
بندر جدة ووجدها فرصة سائحة للتعامل مع تجار الشرق مباشرة(؟) وقد ارسل 
السلطان المملوكى برسباى خطابا ثديد اللهجة الى شريف مكة سنة ۸٣٣‏ ها » 
يتضمن كثرة العتب عليه لاخذه فلفل التجار القادمين الى جدة من قاليقوط 
بالهند متجاوزين عدن وآمره برد ذلك اليهم ,0( 

وقد بقى التاجر ابراهيم على مقاطعة ميناء عدن ففى سنة ١۸۲ھ‏ » 
توجه الى ميناء سواكسن ثم جزيرة دهلك و لفى فيهما معاملة سه .ةة 
وفى سنة ۸۲۷ھ توجه الى ينبع مارا بجدة الا انا امير الركب المصرى قرقماس ' 
الشعبائى ب احد امراء الالوف ‏ تمكن من اقناعه بالعودة الى جدة وضمن لله 
تأمين تجارته فتوجه اليها في مركب وطراد فعامله امير مكة منعاملة 1 
كان لها اطيب الاثر فى نفسالتاجر فعاد فى العام التالى ۸۲۸د بأريبعة عشر 


مركبا موسقة بيضا كع من اصناف المتجر .(5) 


فكان ذلك بداية للتعاملالمباشر مع تجار الهند دون وساطة عدن وكان 
لابد من تدخل السلطان المملوكى للمحافظة على المكائة الجديدة التلى 
اكتسبتها جدة وعدم اتاحة الفرصة لسلاطين اليمن لاستعادة التجارة الى عدن 
ولتحقيق ذلك احدث السلطان برسباى وظيفة مستقلة فى جدة يقال لها " نيابة 


)١(‏ ابن فهدء اتحاف الورى »ص ۴۵۵ »محمد عبد العال إحمد ٠+‏ المرجع السابق 
ص ٤٥4‏ + اضواء علىملاح فاسكودىجاما , مجلة الدراسات الافريقية العدد 
الخامس 1۹۷1ء ص ١74‏ »أاحمد دراج + ايضاحات جديدة ,ص ۹۸۷ ٠.‏ 

(؟) الجزيرى : درر الفوائد .. ہی 789755 احمد دراج نفسالمرجع نص 5م1. 

(؟) محمذ عبد العال , ينو رسول ءص ٤٥٦‏ . 

8 الفاسى,العقدالثمين»ج) »ص ١٤٠ءبن‏ قهد. نفس المرجع »ص ٣٠٦‏ - 

3 الفانى :العقدالثمين»ج:ءص 1٤۸‏ »ابن فهد , !تحاف الورى »ص ه“#,مجمدعيبك 
العال ١‏ ينو رسول ,ص 5ه ٠‏ 

(1) ابن فهد + نفس المصدر »ص +-#5ءمحمد عبد العال إحمد؛ نفس المرجع , 

ص ٤٥٦‏ »علسی ين حسين السليمان , العلاقات الحجازية المصرية »ص 1٦14ء‏ 


(1y) 


بدة 0 وذلك تفاديا لتكرار ما فعله شريق مكة مع السفن الهندية سنة هرس 
AA‏ 

ففى سنة ازيل الساطان برسباى سعد الدين بن المرة مع قوة مملوكية لتآمين السفن 
والبضائع القادمة الىجدة وتحصيل المكس من مراكبالهند وقد قدر ما حمل 


الى الخزائة فى مصر بأكثر من سبعين آلف دينار (؟) . 


وكان هذا اول مكس اخذ لمصر من جدة فقد كانت جدة طوال العصر المملوكلى 
وحتى ذلك التاريخ تابعة لامير مكة وكان بها عامل من قبله يقبض مكوسها 


وضرائبها التى توءخذ من التجار والحجاج (5). 


وقد اختلفت الروايات فى الشخص الذى اوعز البالسلطان بربباى بامر جدة 
ونزع يد امير مكة عنها فيذكسر صاحب النجوم الزاهرة " ان ذلك كان 
بتدبير من الامير يشبك الساقى الاعرج وكان قد نفى الى مكة واقام بها سنين 
فعلم احوال اشراف مكة وما هم عليه وحسن للسلطان الاستيلاء على بندر جدة 
ومازال به حتى صار امر جدة على ما هی عليه 57 اما ابن اياس فيذكر ان 
الامير قرقماس الشعبائى كان اول من تحدث فى امر جدة ونزع يد شريف مكلة 


.)٩( عن‎ 


ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت جدة بمصر من الشاحيتين السياسية والاقنصادية 
وصار نظر جدة وظيفة سلطانيةيخلسع على متوليها ويتوجه كل سنةالى مكلة 
فى اوان ورود مراكب الهند الى جدة ويأخذ ما على التجار من العشور ويحضر 
الى القاهرة به .(5) 
واصبحت جدة القاعد ة الرقيسية لتجارة البحر الاحمر والشرق ووصل اليه 


قى سنة 5م ه أربعون سفينة من الهند وهرمز (7) ووجد التجار راحة بجدة 


٠. ابن اياس , بدائع الزهور , جج , ص ۳ء‎ )١!( 

(؟) الجزيرى :+ درر الفوائد ءص ۳۲۲ »ابن اياس + نفس المصدر ص ٠٠١۴‏ . 

(*) التجيبى السبتى + مستفاد الرحلة » ص۲۹ . 

(4) ابن تغرى بردى ‏ النجوم الزاهرة 2 ج4! ,ص ص ٣۷۱‏ ب ٠ ۷٣‏ 

(ه) ابن اياس , بدائع الزهور ,+ ءج ,ص ۳ء . 

. ۳٦۰١ ابن فهد + اتحاف الورى » ص‎ )٦( 

(۷) المقريزى؛ السلوك ءج »ص ص ۷١۸۷١۷‏ »محمد عبد العال احمد + المرجع 
السابق »ص ۷ه ,على بن حسبين السليما. . العلأقات الحجازية المصرية 
ص 195 »النشاط التجارى »ص ۲ . 


(14) 


بخلاف عدن فتركوا بندر عدن واستجدوا بندرجدة عوضه 2 فاستمر يندر جدة 


عظيما وتلاشى آمر عدن من اجل هذا وقعف حال متملك اليمن )١(.‏ 


ولم يقتصر اثر هذه السياسة المملوكية على الحركة التجارية فى جدة 
بل لقد كانت من الاسباب التى اسهمت فى تنمية جدة من‌الناحية الاجتماعية 
فقد ادى تدفق المتاججر على جدة الى اغراء التجار وغيرهم على الاقامة فيها 
فاتسع الميناء وزادت عمارته حتىان سعد الدين بن‌المرة قام سنة ١١٣۸ھ‏ بعمارة 
جامع بها وفرفة واصبحت بندرا عظيما )١‏ ,واخذت تستقبل السفن الكبيرة التى 
تسع اكشر منثمائماة راكب (5). ويقول ابن شاهين + " وريما يردها فى كل 


سنة شيف عن مافة مركب من جملة ذلك مركب بسبعة قلوع " .(4) 


ولا ريب ان التجارة فى جدة قد ادت الى شراء اهلها الذين اقتنو|! 
المراكب وتفاخرو! فى اظهار مبلغ شرائهم فكان التاجر منهم اذا بلغ كسبه 


ماعة ألف دينار بنى على داره قبة لتكون اشارة واضحة على غشام.(8) 


وقد سجلت تجارة جدة تطورا كبيرا مع الهند وأخذت سفن التجارةالندية 
تصل الى جدة مرتين فى العام ويقومالتجار فيها بنقل السلع إلى ميناء الطور 
التجارى على البحر الاحمر وتنقل منه على القوافل الى القاهرة (9). 


وعد سنة ۸٣۴١‏ بداية التعامل المباشر لميناء جدة مع الصين ففيها وصلت 
سفن الصين لاول مرة الى البحر الاحمر ") فقد قدمت عدة جنوك من المين 


ورسا منها اثنان بمناء عدن وكان قد بلغ من الضعف حدا لم يمكن معه انفاق 


. ۲٦١ص‎ , المصدر السابق‎ ٠ ابن فهد‎ )١( 

(؟) ابن حجر ابناء القمن ,ج5 ,ص .مع . 

(+) المقريزى ؛ السلوك ,جه »ص۸۲1 ٠‏ 

(4) ابن شاهين + زبدة كشف الممالك جا ءص”! . 

(ه) على بن حسين السليمالا: . النشاط التجارى ءص 1(4. 

(1) نعیم زك فهمى : طرق التجارة ص ١٣۱۲ء‏ 

(۷) ابن حجر + ابناء الغمر »ج٣‏ ءص ٤۷٣‏ 2إبن تغرى بردى , النجوم الزاهرة 


۱٤+‏ ءص ۳٦۲‏ »محمد عبد العال احمد ١‏ بنو رسول ءص ۸ه٤‏ عاضواء جديدة 
ص ٥‏ ۰ 


(14) 


بضاكعها من الصينى والحرير والمسك وغيره فاستآذن أصحابها صاحب مكة الشريف 
بركات بن حسن بن عجلان وناظر جدة سعد الدين ابن المرة فى القدوم الى جنة 
فكان لهم ما أورادوا (أأوتفقت سلعهم فى جدة وحمل الى مكة من التي ف 
ما لا يوصف فبيع باسواقها اومن هنا كان الحفاظ على جدة باعتبارها اكير 
محطة تجارية قى الطريقالبحرى الرعيسى الذى يريط المشر:ق بالغرب من صم 
أعمال سلاطينالمماليك ولتحقيق ذلك قام السلطان برسباى بفرض حصار اقتصادى 
على عدن وذلك بعدم التعامل التجارى معها فأصدر سنة لم+ره مرسوما يقضى 


باخذ العشر فقط من التجار الهنود الواردين الى جدة . 


ومضاعفة العشور على التجار الشاميين والمصريين القادمين عن طريق 


اليمن ومصادرة بضاعة التجار اليمنيين كلها . (؟) 


وقد ترتب على هذا الحصار التجارى للمتاجر المارة بعدن والدقة قى 
تنفيذها ان زاك تحول التجار ' بمرور الوقت عن ميناء عدنالى جدة هربا من 
الرسوم العالية التى فرضها المماليك على السفن المارة يعدن . ورفبة 
فى التسهيلات الكبيرة التى يجدها التجار القادمون الىجدة رآسا (4). 


وهكذا نجد أن سياسة المماليك القائمة على تحطيم المركزالتجارى لعدن 
قد آدت الى تمتع جدة بالمركز الركيسى وجعلها المستودع العظيم لمتاجر 
الهند والشرق الاقصى )١(‏ فكان لهذا كله الاثر الفعال فى الازدهار الاقتصادى 
بمكة المكرمة التى اصبحت المحطة الركيسية لحركة القوافل فى شبه الجزيرة 
العربية ء 

قلما صار مر اليمن إلى بنى طاهر بذلوا قصارى جهدهم من إجل استعادة 
1( أبن تغرى بردى + نفس المصدر والجزء والصفحة . 
(۲) ابن حجر , نفسالمصدر والجزء والصفحة . 
(؟) المقريزى ‏ السلوك »جوءص 4۲۹»ابن حجر + اثباء الغمر ,جم 2٠ص‏ ۹٣ء٤0‏ 
ابن فهد + نقس المصدر »ص ۳۷۸ »محمد عبد العال‌احمد. بنورسول؛ص ۰٤0۹٩‏ 
نعيم زكى فهمى ‏ طرق التجارة ,+ »ص ۳۹ . 


ا + 
ه) محمد عبد العال إحمد + بنو رسول »ص 405 »على بن حسين السليمادة , 
النشاط التجارى »ص ۱۱۲ + نعیم زكى فهمى , نفس المرجع ءض ۱۳۴۹ء 


8) 


عدن لمكانتها التجارية (أأوقاموا باعتراض السفن الهندية*منعها من دفول 
البحر الاحمر واذا كانواترتمكنو! من اغراءبعضهم للتعامل مع عدن (r)‏ قان 
معظم التجار كائو| يتوجهون بسفنهم الى موانىء شرق آفريقية ثم الى جدة 
متجاوزين عدن له 

فين ان آل طاهر آدركوا انه لا سبيل لهم إلى استخدام القوة/فاتجه 
نشاطهم إلى تشجيع التجار والنواخيذ واقامة العلاقات الودية معهم لترغيبهم 
فى العودة الى عدن» كما عملوا على عودة التبادل التجارى بين عدن وجدة (؟) 
وذلك للارتباط التجارى الوثيق بينهما فجدة هي مرفاً مكة المكرمة التى تعد 


جسرا يصل بين بلاد الشام وحوض البحر المتوسط واليمن والمحيط الهندى . 


والجدير بالذكر أن تجارة جدة قد راجت رواجا كبيرا وجنى كل من امير 
مكة والسلطان المملوكى من ضريبة العشور المفروضةعلى المراكب فى جدة 
أرباحا طاكلة ويشير ابن شاهين الى ذلك بقوله ." والرسوم تحمل الى صاحب 
مكة وكان الملك الاشرف ابو النصر برسباى شاركه فى أخذ نصيب من ذلك »ويقال 
ان متحصل الجهة المذكورة ماكتا آلف دينار فى كل ب|نة » وريما يزيد اوء٠.‏ 
ينقص ". (ه) 

وأيا ما كان الامر فقد قام ميناء جدة بدور كبير فى مجال التجارة 


البحرية وآسهم فى ازدهار النشاط التجارى فى مكة المكرمة . 


)1( ابو مخرمة , تاريخ ثغر عدن »جا + ص ۲| ٠‏ 

(؟) محمد عبد العال احمد ۽ بنو رسول بتري ٤1٤ = ٤1۲‏ ۰ 

(؟) على بن حسبين السليمانللة : المرجع السابق »ص ١١‏ ,تعيم زكى فهمى ١‏ المرجع 
السابق ,ص 1۳۹ ء 

)£( محمد عبد العال احمد , نفس المرجع ز ص 54؛ . 

(ه) ابن شاهين + زبدة كشف الممالك ءج[ ,ص ؟ؤ . 


و 2 1 
دورک رطس ایک وأ استذاب 
الم ونأ من لفن 
سراموة مک“ والصراع بين ب قتادة على تول ا. 
- امود ا لتخاصة ما قارا لأأوضَاع فخ مك اللكرمة- 
- توھ رالو اسة و فوا رالامن و صلا الطرق المرب ٠‏ 
- تام طرق الإرالجر ومشفضيط الشركة اللبباربية. 


tyr ) 


كانت السيادة الشرعية فى مكة المكرمة للخلافة العباسية ببغداد ولكن 


ضعفها فى عصرها الثائى أدى الى ظهور حركات استقلالية كان لها أثرها فنى 

تفتيت وحدة الدولة الاسلامية » فقد بدآت مرحلة من مراحل التفكك والتمزق 7 
ر 

السياسى فى جسد الأمة الاسلامية وانفراط عقد الوحدة الاسلامية وكان لمكة / لر 


المكرمة حظ من الاستقلال يكاد يكون تاما ... فمنذ النصف الاول من القصرن! “لي 
أ كم 


السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) لم يكن للخلافة العباسية أى سيادةأ 


على مک مه ا الا السيادة الك سمية المتمثلة فى الخطبة والدعاء . 
و 


وقد آدى الفراغ السياسى الذى حدث فى الحجاز ايان انشفال مصر فى 
حرويها مع الطيبيين بعد وفاة الملكشعود . إلى اغراء الدولة الرسولية 
الناشئة فى اليمن لتحقيق سيطرتها على مكة سنة ۹٣ھ‏ ) وكانت الحملة 0 


التى قادها نور الدين على بن رسول بتفسه خاتمة الحملات المتبادلة بين 
بنى رسول والايبوبيين لفرض سيطرتهم على مكة » وقد استمر ذلك آكثر من عشر 
ستواءا؟) . 

وقد ساعدهم على ذلك ما كانت تتمتع به بلادهم من مكائة اقتصادية 
عالية » فقد كانت عدن قاعدة التجارة الركيسية بينالسشرق والغرب 2.وقبلة 
الوافدين وملتقى السفارات التجارية وبها ترسو سفن الهند والصين والحبشة 
والخليج وشرق افريقيل؟ > ومما يذكر أن متحصلات ثغر عدن التى تسلمها 
المظثر يوسف من واليها بلغت خمسماكة آلف دينار " (4). 


. |٣ الخرزجى . العقود اللوءعلوعية يق 5 »> بى إا د‎ )١( 

(۲) محمد عيد الهالاحمد , بتو رسول ص ۲۲۸ ب 45 ۳٤1‏ س وو" . 

(+) نعيم زكى فهمى ٠‏ طرق التجارة »ص ۴۷ »محمد عبدالعال إحمد: بنوق 
رسول » ص ۳۸۳ ٤۳٤١‏ . 

24 محمد عبد العال احمد , نفس المرجع :ص ٠۳۹۰‏ . 


(vr) 


وبسقوط الخلافة العباسية على آيدى المغول سنة ٦ه‏ وقتل الخليقة 
المستعصم بالله )١(‏ للت زعامة العالم الاسلامى الروحية شاغرة ثلاث نين 
EEE‏ ولقد جاء اعلان الخلافة الحقصية السنية فى تونس ( سنة هده) 
فى ظروف سياسية متاسية فآرسل الأمير ادريس شريف مكة وآهل الحجاز بيعتهم 
بالخلافة للخليفة ابى عبد الله محمد الحفصى وعدوه وربيثا للخلافة العباسية 


المنهارة (۳) , 


ولقد آتثار هذا التصرف الغريب السلطان الطموح الظاهر بيبرس الذىكان 
يتطلع لقيادة العالم الاسلامى وخاصة بعد النصر الساحق الذى حققه على التتار 
فى معركة عين جالوت ۸هد )٤‏ فقام بعمل جرىء تمثل فى احياء الخلانة 
العباسية فى مص سنة 4ووص °) وكان بيرمى من ورائه الى اضفاء الصفة 
الشرعية على سلطنته استنادا الى التقليد الذى حصل عليه من الخليفة واللى 
مد ملكه وتوسيع سلطائه بمساعدته باعتبياره حامى الحرمين فقد جاء فى تقليد 
الخليفة للسلطان بيبرس ما يوءهله لذلك حيث قال , " وأمير الموءمنين يثكر 
لك هذه الصنائع ويعترف أنه لولا اهتمامك لاتسع الخرق على اللسراقع وقد قلدك 
الديار المصرية والبلاد الشامية والديار البكرية والحجازية واليمنية 


والفراتية وما يتجدد من الفتوحات غورا ونجدا وفوض أمر جندها ورعاياهها 


اليك حين اصبحت بالمكارم فردا ولا جعل منها بلدا من البلاد ولا حصنا من لر ١‏ 


الحصون يستثنى ولا جهة من‌الجهات تعد فى الاعلى ولا فى الادئى " [(5), 


)١(‏ ابو الفدا , المختصر ۴+۰ »ص 1۹۳ »يبحيى بن الحسين ؛: غاية الامانى 
ق ١‏ ص اه ۰ 

(۲) السيوطى ١‏ حسن المحاضرة »ج٣‏ ,ص 5م . 

(؟) الخرزجى ١‏ المصدر السابق جا »ص 4لا1 ب احمد مختار العيادى ٠.‏ قييام 
دولة المماليك فى مصر والشام »بيروت 13536ءص ۱۹١‏ 

. ابو الفدا + نفالمصدر والجزء ,ص ه.؟‎ )٤( 

(ه) السيوطى ٠‏ نفس المصدر والجزء والصفحة »يذكر ابن اساس + انها سنة ء1 ه. 

. السيوطى + المصدر السابق جج ,ص هه‎ )٦( 


(Yé) 


وبهذا التفويض حقق المماليك لانفسهم مكانا ساميا بين ملوك العالم 
الاسلامى وصاروا ينكرون عليهم حق التلقب بلقب سلطان لانهم احق به شرع |1) 
وصار يخطب لهم على متابر مكة بآلقاب ( سلطان البحرين وحامى الحرمين)!(؟) 


ويظهر جليا ان المماليك قد حققوا يمد سلطائهم على مكة مكاسب 


دينية كما اسلفنا وسياسية بابعاد الحفصيين وبنى رسول وتآكيد سيطرتهم على 
الحرمين فارسل الى الخليفة الحقصى يقول ١‏ " مثلك لا يصح ان يلى امور 


المسلمين " . (؟) كما إرسل خطابا قاس اللهجة لصاحب اليمن يقول فيه » 
3 والملك هو الذى يجاهد فى الله حق جهاده ويبذل نفسه فى الذب عن حوزة 


الدين فان كنت ملكا التق التتار " .(5) 


أما المكسب الاقتصادى الذى حققه المماليك فكاننتيجة لاحتلال مكة المكرمة 
مركزا بارزا وفريد! فى ميدان التجارة البرية(5) ولسيادتها على موائنىءء 
تجارية هامة فى البحر الاحمر ) مثل جدة وينبع ولا يغرب عن الذهين ان 
الدولة المملوكية قد أولت التجارة ومرافقها جل اهتمامها واقام سلاطين 
المماليك المعاهدات والسفارات التجارية مع الثرق والغرب لهذا الفرض 
ولهذا حرص المماليك على السيادة علسالحجان .. والعمل على استقرار 
الاحوال فيه . 


اممرة مكة والصراع بين بنى قتادة على توليها ...." 


ساعدت الظروف التى كانت تمر بها مصر واليمن على تركيز اهتمام 


0 احمد مختار العبادى + المرجع السابق »ص 19٠‏ + 
(؟) نعيم زكى فهمى ١‏ المرجع السابق »ص۷٠ ٠‏ 
() المقريزى + السلوك ج١‏ ءص 01> »علس/نحسين السليما ته : العلاقات 


الحجازية المصرية »ص۲۲ . 

)٤(‏ المقريزى:نفس المصدروالجزء ٠:‏ ص8مه5مهءمحمد عيد العال احمد: يشو 
رسول ص ۳۷۳ ۰ 

(ه) نعيم زكى فهمى. المرجع السابق »ص ۱۳۸ءعلى بن حسين السليمان , نفس 


المرجع ,ص ٣٣‏ . 
)1( احمدمختا رالعبادى,المرجع السابق »ص 1۹ء علىبنحسينالسليمان :نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


(هو) 


الاشراف من بنى قتادة على الاستقلال بمكة )١(‏ وخاصة بعد انتصارهم على ابن 
المسيب واخراجه من مكة سنة مجه ")ثم هزيمة ابن برطاس سنة ٣هد‏ (؟) 


وكلاهما كان من قبل صاحب اليمن الملك المظفر يوسف . 


غير ان التنافس على السلطة بين بنى قتادة والشزاع بين الأسرتين 
الحاكمتين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة قد أديا الى خلق جو غيرمستقر 


كان له آثره فى حدوث الفوضى والاضطرابات فى مكة وخاصة فى موسم الحي(4) 


وبطبيعة الحال لم تسلم تجارة مكة فى هذه الاوقات من هجمات الاشراف 


ونهبهم كما ارتفعت الاسعار نتيجة للصراع بين الاشراف (9). 


وخلال المراحل المضطربة استعان كل طرفمن الأطراف المتتازعة بالقوى 
الخارجية المتمثلة فى اليمن ومصر والعراق .(1) 


ويلاحظ أن ابا نمى ( 4ه ١١ء۷ه)‏ وهو آول من دعا للمماليك فى مكة 
كان اول من خرج عن طاعتهم فقد انتهز فرصة انشفال المماليك بمواجهة 
الافطرابات التى سادت البلاد عقب وفاة السلطان بيبرس (10۹ د ٦۷1‏ ه ) » 


فاعلن ولاءه لليمن واستقلاله بمكة .)١‏ 


وعلىالرغم من نجاح السلطان الملك المتصور كلارون ( ٩۷۸‏ د 584 ه )فى 


)1( محمد عبد العال احمد . نفس المرجع ,ص5 8. 
Burkhardt: Travels in Arabia, Vol.Il. P. 277.‏ 


(؟) الخزرجى: العقود اللؤلؤية جإءص 4لاءالفاسى العقدالثمينجع»ص 1١٦‏ السنجارى 
منائح الكرم جا »ص ۲۹۷ ٠‏ 1 

(۳) الخزرجى »نفس المصدرو الجزءءص ١؟١»القاسى»‏ نفس المصدرجا ءص ٤٥۸‏ بزالدييع :نفس 
المصدر"قرةالعيون” ق؟ءص 7؟ءيحيىين الحسين. غاية الامانىق! ,ص 2441 

» ٣٠٣۳ مناقح الكرم جز ءص‎ ١ القاسى تفس المصدر جا »ص1٤ »2 السنجارى‎ )٤( 


محمد عبد العال احمد + بنو ربول »ص ۳1۹ . 

(ه) الفاسى + شفاء الغرام جاءص ۷۲ء 

. 199 ل‎ 19١ الفاسى , العقد الثمين جا .ص ص‎ (U 

(۷) المقريزى,السلوكجإءص ٦٠۸»عل‏ بن حسين السليما ع العلاقات الحجازية المصرية 
اہ امد 


( YY 


السيطرة على الحجاز وتحقيق الاعتراف بسيادة المماليك وحدهم طوالفترة 
حكمه فان مكة مرت بطور من الاضطراب والنزاع على الامارة تدخلت فيه اليمن 
عسكريا لمساعدة احد الاطراف المتنازعة وذلك فى سنة ۸٣‏ ه غير أن أبا نمى 
تمكن من اخراجهم بالقوة من مكة ٠‏ وعمل على معاقبة اليمنيين بزيسادة 
المكوس التى توءخد متهم )١(‏ . 


وردا على ذلك وتأكيدا لسيادة المماليك على مكة وصد] لعدوان آل 
رسول ارسل السلطان قلاوون فى العام نفسه نابا من قبله ("أمع قلوة 
عسكرية قوامها ثلاثمائة فار سلاقرار الاوضاع فى الحجاز وتوجهوا الى مكلة 
بمحبة الحاج فلم يخرج آبو نمى للقائهم وبعث قواده(؟) وص الحاج عن 
دخول مكة وأغلق أبوابها ولكنهم تمكنوا من دخولها عنوة بعد محاصرتهيا 
واحراق احد ابواب السور من جهة المعابدة وأدى ذلك إلى فرار ابى تنملى 
مزمكة زمن الحج (5). وقد صادف بعد ذلك ان بعص العسكر خرج الى منى 
فتعرض لهم أب نمى ونهبهم وقتل أميرهم ثم دخل مكة وهزم من بها من جند 
المماليك وساء هذا الفعلالسلطان قلاوون وقرر الانتقام من شريف مكة أيى 
نمى فسارع هذا بالاعتذار اليه والتودد له بالهدايا حتى رض السلطان 


قلاوون عنه .(0) 


)1١(‏ المقريزى , نفس المصدر والجزء ءص ۷۲٤١‏ »السنجارى : منائج الكرم 
جا اع E‏ 

(؟) السنجارى.: نفسالمصدر والجزء والصفحة ٠.‏ 

(9) المقريزى , نفس المصدر والجزء بصن 54لا ٠ ۷۲١‏ 

(4) الفاسى + العقد الثمين . جا 2 ص 1۹۲ » الستجارى ؛ نفس المصدر 
والجزء والصفحة . 

(ه) المقريزى : المصدر الساابق › ج ١‏ » ص ۷۲۲ د ۷۴١‏ »السنخارى 


منائح الكرم 2 ج ١‏ , ص۳٤٠٣‏ . 


(YY) 


ورفبة من المماليك فى أن تستمر سيادتهم على مكة ردا على ما فعلله 
أبونمى من اخلال بشروط اليمين التى اقسمها للسلطان قلاوون ... سير 
السلطان فى سنة ب#يربه(١)‏ - أو ستة ههوه(؟) جيشا لمساعدة جصسان بن شيحة 
صاحب المدينة واعانه على أخذ مكة وإخراج أبى نمى منها فخطب لجماز هذه 
السنة وضربت السكة ياسمه وبقى مدة قصيرة فى مكة ثم رحل عنها وهو عليل 
خوفا من أبى نمی فعاد إلبيها أبو نمی وتفرد بحكمها حتى توفى سئة ١١۷ھ‏ »> 
وقد تخلل هذه الفترة من حكمه فتنة مشهورة حدثت سنة 1۸44 بينه وبين الحاج 


شهرت فيها السيوف وكش القتل وتعرضت الاموال والمشاجر للنهب (۴). 


ولم يلبث أبو نمى بعد وفاة السلطان قلاوون أن خطب للملك المظفر 
صاحب اليمن وقطعت خطبة خليل بن المنصور قلاوون ... وكان قد خطب له فى 
أول سنة 141ه وبهذا العمل استطاع بئو رسول أن ينجحوا بالخطبة لهم على 
مشابر مكة (4) ومع شمو العلاقات بين مكة واليمن خرج المحمل اليمسنى 
سئة 1۹1ھ بعد انقطاع دام مدة ٠‏ وكسا صاحب اليمن الكعبة ورفرفت رايته 


على جبل عرفات ودعى له فى مونم الحج .(98) 


ويرجع الفاسى تقديم أبى نمى لصاحب إليمن على صاحب مصر الى الاموال 
العظيمة التى بعشها الملك الموءيد وكانت منالعين الذهب والفلة والكساوى 
والطيب من المسك والعود والصندل والعنبر والثياب الملونة والخلع النفيسة 
وقد قدر مبلغ العين بثمانين ألف درهم وصلغ الغلة بأربعمائة مد أى ما 
يعادل آلفا ومافة غرارة مكية [(1) وقدر الجهسيع بما يوازى ثلاثة أمشثال 
) الفاسى ١‏ العقد الثمين ,جا 2ص ع . 
) الستجارى ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة ء 
) الفاسى ١‏ نفس المصدر والجزء ءص 1»> الستجارى. تفسالمصدرو الجز ءو؛لصفحة 
) الفاسى, العقدالثصين: جاءص م43:المقريزى: السلوك» جا »ص جرلاء 
) المقريزى : نفس المصدر والجزء 2 ص۸۷۲ » احمد دراج + ايضاحات 

جديدة ,ص ۲۰۱ . 


(5) القاسسسن + تفس المصدر والجزء » ص 56ع . 


(4 


میا توسلة مض توي )١(‏ وغل نزم من دك اطق القريفا انوكم يديه “قن فرق 


المكوس على اليمنيين م 


وعندما توفى أيو نمى دب النزاع على السلطة بين أبنائه وترتب على 
ذلك الاضرار بالتجارة والتجار فى مكة ء٠٠‏ الا أن سلاطين المماليك تمكنوا 
من احكام قبضتهم على شكون الحكم والسياسة فى مكة وصاروا يعزلون ويولون 
من أرادوا بل اتبعوا سياسة تولية الحكم لاكثر من واحد ليضمنوا بقاء سيادتهم 
واستقرار الاوضاع وقد استوجىب ذلك ارسال التجاريد العسكرية الى مكقة 


كلما تواترت الانباء بظهور التمرد بين الاشقاء .)١(‏ 


وتعرضت مكة لازمة اقتصادية سنة ۷ه سببها قطع صاحب اليمن الملك 
0 
الموءيد الميرة عن مكة لما كان بينه وبين حميصة ورميثة فأرتفعت اسعار 
5 

الحنطة والذرة ارتفاعا كبيرا واصبح الناس فى شدة الا أن وصول الركب 
الرجبى قد حد من ذلكالغلاء شم انتصشت الاحوال بوصول الميرة من اليمن بعد 
عودة العلاقات الودية بين امراء مكة وصاحب اليمن ٤‏ وقد كان يعمل على 
استفزاز المماليك بقطع الهدايا التى اعتادت اليمن ارسالها الى مصنل 
والاساءة لتجار مصر °) ومئع تجار الكارم تلك السنة (1), واستنكر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون هذا العمل وهدد بالانتقام منصاحب!اليمن وعزم على 
ذلك سنة لا.لإه الا أن العلماء والمشايخ أشاروا عليه بالعدول عن الفلزوق 
۷ 
فرجع 19 . 
( أحمد السباعى + توهاريخ مكة »جر ,2ص "؟ . 
) الجزيرى : درر الفواكد . ی ۲۸۵ ۲۸1 ۰ 
) الفاسى + المصدر السابق ,جك › ص٤٤٤‏ لا.ع . 
) الفاسى : شقاء الغرام ج › صن ٣۷۲‏ س ٣۷٣‏ . 
) المقريزى ١‏ المصدر السابق »ج٣‏ » ص ٣۲‏ ب ٣٣‏ . 
) الخزرجى + المصدر السابق ,ج! ءص ٣۷٤‏ . 
) ابن الورسمع + قرة العيون ق۲ »ص 1۲ »محمد عبد العال أحمد ع سنو رسول 

ص 4١1‏ س ٣ج‏ . 


لفق 


وقد تاشر النشاط التجارى فى مكة منذ سنة لدلإه حتى سئة 0إلإه سيب 
المعاملة السيكة التى لقيها الحجاج والتجار من رميثة وحميضة وعبيد مكة 
ونهبهم لاموال التجار والطمع فيهم أ( فقل ورود التجار الى مكة وثكلا 
المجاورؤن والحجاج سنة ۷۲د سوء الاحوال قيها للسلطان الناصر قأرسل 
عيشا وام« من مص ودتقق اتراي الامون ية وكونية: ابن الفيت (؟أويقتى 
العسكر ممه حتى مهدت له الامور وآخذالضراكب من التجار (5) ويقى ابو 
الفيث فىامارة مكة حتى قتل سنة 6ه ... قتله اخوة حميضة ومشل به (4) 

واستطاع حميضة أن يستقل بامرة مكة دون رميثة وتعهد بالا يتعسطرض 
للمجاوزين والتجار لكنه لم يف يوعده فاستعان رميثة بالسلطان المملوكى 
فولاه امارة مكة واعائه بعسكر لاتمام الامر له فيها فهرب حميضة الى جهة 
الخليف ° واخذ معه الاموال والبر وبلغ من جوره وكشرة ظلمه أنه أرق 
ما لم يتمكن من حمله الى حصنه الجديد وقطع آلفى نخلة 7) الا أن العساكر 
المملوكية تبعته وحامرته وغنمت منه امواله وكائت شيفا كثيرا من ضمنرها 


'العثير الخام (9) . 


وانتقاما منصاحب مصر لجا حميضة الى العراق وزين لايلخانات التتتار 
السيادة على مكة فآعانوه بالاموال والرجال (4) وبذلك دخل فى التشافس 
على تحقيق السيادة على مكة طرف ثالث يتمثل فى ايلخانات المغول يعد 
)١(‏ الخرزجى ٠‏ المصدر السابق جإ ءص 786 القاسى ١‏ العقد الثمينءج» 2ص"٠:‏ 
الجزيرى ؛ دررالفواكد. ص ۲۹۲ ب 594 ۰ء 3 
(۲) الفاسى + نفس المصدر ,جع > ص٣۲۳ ۲٣۴۷‏ . 
(*) ابو الفدا . الختصر ءج + ص ٣ل‏ د هلا ٠‏ 
)٤(‏ السنجارى ٠‏ المصدر السابق »ج1 »صلا ٠‏ 
(ه) حصن بينه وبين مكة ستة ايام «الفاسى : نفس المصدر والجزءءص ۲۴۸ ٠‏ 
(1) الفاسى , العقد الثمين : ج٤‏ ءص ۲۳۸ ›الجزیری ١‏ المصدر السابق ۰ص٥۲۹۰‏ 
(۷) ابو الفدا + المختصر ,جم »> ص1 د ۷ل . 
)4( ابو الفدا + نفس المصدر والجزء ص هلمءالقاسى ١‏ نفس المصدر والجزء , 
ھی ۲٤۰.۳۳۹‏ »الستجاری ١‏ هناكم الكرم جإ ءص ۷ء٣ ٠.‏ 


(4۰ ) 


E 


ونجح حميضة سنة هالإه فى قطع الخطبة لسلطان مصر وخطب لملك العراقين 
أبى سعيد بن خرن :0 وآساء الى التجار وأخذ أموالهم 2( وبلغ الاممر 
بايلخانات المغول أنهم ارسلوا كسوة الكعبة مع المحمل العراقى فى السنة 
المذكورة تفسها (5). 


وتشير المصادر التاريخية الى الفتنة الكبيرة التى حدثت سنة ۷۳١‏ ه 

وفيها نيبت اسواق مكة وقتل بعض الحجاج وغيرهم وشهرت فيها السيوف فى المسجد 
الحرام ولم يذكر ابن ايبك سببها واكتفى بالاشارة الى هوني (6) لکن 
صاحب النجوم الزاهرة يذكر ان بعض عبيد مكة عيثو! بالامن وطمعوا في حجاج 
العراق واخذوا اموالهم فاستنجد الناس بالامير المملوكى عز الدين أيد مر 
وكان مع الشريف عطيفة فهب لمنعهم من الفساد ومعه ابنه ومملوكه ابن‌التاجى 
" امير مكرة" فقتل الثلاثة وقتل ايناء بعض كبار التجار") ويذكر السنجارى 
شیفا قريبا من ذلك (7). 

اما ابن فهد فيذكر ان الملك التاصر محمد بن قلاوون ( 597ل ٤٩1ھ‏ )شم 

(94 - للءله) شم(1./ا ‏ ١٤۷ه)‏ اوعز الى شريف مكة عطيفةبقتل امير الركب 
العراقى ويعرف بمحمد الحجيج وكان مقربا عند ابى سعيد وقد ارسله غير مرة 
سفيرا الى مصر وقد اعجب به السلطان الناصرلكنه بلغه انه يتحدث عنه بما 
يكره فلما علم بمسيرة الى مكة كتب الى الشريف عطيفة أن يحتال فى فتلله 
فكانت الخطة أزيقوم العبيد ياثارة الفتنة وان يبدءوا بنهب حاج العراق 

) احمد دراج ١‏ ايضاحات جديدة 2 ص ٠ 5٠٠١‏ 

) الفاسى , نفس المصدر والجزء »ص ١٤۲»المقريبزى‏ . السلوك جاءص ۷1ء 

) المقريسيزى . نفس المصدر والجزء والصفحة . 

) القريزى + نفس المصدر والجزء »ص ۹١‏ ء 

) ابنذ ايبك : كنز الدرر »ج۹ › ص ۴٥۳‏ ب عه" . 

) ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة ,جه صصص ۲۸۲ ۲۸۲ ٠‏ 

) الستجارى : منائح الكرم .+( »ص ۴۱۲ . 


( A1) 


فاستصرح الناس بالامير أيدمر ‏ ولم يكن يعلم بالامر ل ونيض لاطفاء الفتنة 
فحاول الشريف عطيفة أن يمنعه ولكنه أبى الا القضاء على الشر وعندما قصد 


مبارك بن عطيفة امير الركب العراقى لقتله منعه خليل ابن ايدمر فضرببله 
مبارك بحربة مات منها كما استشهد والده وجماعة آخرون ثم كانت الحرب 
بين آهل مكة وآمير الركب المصرى وتعرضت الاموال والمتاجر للنهب امسا 
الشريف عطيفة فمازال بداوى الأمر حتى اخرجالحجاج وأمرهم بالرحيل من مكة 
بعد أن أخذت أموالهم ونهب الحاج بعضهم بغ ج اما ا الركب العراقى 


فقد نجا وتمكن من الفرار .)1١(‏ 


ويبين ابن بطوطة وكان مجاورا بمكة تلك السنة سبب هذه الفتنة فيقول 
5 سبب ذلك أن تجارا من آهل اليمن سرقوا فتشكوا الى أيدمر بذلك فقال آيدمر 
طبارك/أعطيفة أشت بهوعلاء السراق ... فقال , لا أعرفهم فكيف ناتی بهم ؟ 
وبعد فاهل اليمن تحت حكمنا ولا حكم عليهم لك »ان سرق لاهل مصر والثقلام 
شىء فاطلبنی به فشتمه أيدصر " بكلام شاب " وضريه على صدره فسقط ووقعت 
عمامته عن رأسه وغضب له عبيده وركب أيدمر يريد عسكرهفلحقه مبارك وعبيده 
فقتلوه وقتلوا ولده ووقعت الفتنة بالحرم وكان يه الامير احمد ابن عم الملك 
الناصر ورمى الشرك بالنشاب فقتلو] امرأة قيل أنها كانت تحرض أهل رة 
على القتال وركب ركب من الاتراك وأميرهم " خاص شرك " فخرج اليهم القاضى 
والائمة والمجاورون وقوق روءوسهم المصاحف وحاولوا الصلح ودخل الحجاج مكة 


فاخذوا مالهم بها وانصرفوا الى مص (5). 


وربما يكون ما أشار اليه ابن بطوطة هو الصحيح نظرا الي معاصرته 
للحدث ... ثم أنه لو كانت الفتنة بايعاز من السلطان المملوكى لكان الامير 
المملوكى أول من يساعد على قتل امير الركب العراقى ... بدلا من بذلالجهود 


۰ ۲۸۸ اتحاف الورى »ص‎ ١ ابن فهذ‎ )١( 
. (؟) ابن بطوطة , الرحلة 6ص و5‎ 


(كم )2 


للقضاء على الفتنة وتخليص أمبر الركب العراقى ثم انه ليس لدينًا من 
المعلومات التاريخية ما بوء*يد ما ذهب اليه ابن فهد لانفراده بهذاالرأى 
ومخالفة آكشر الموءرخين له ولكونه متأخرا فىالزمن عن الفترة التى حدثشت 


5 الفثنة . 


وعاد النزاع على إمرة مكة من جديد يوءشر على الناحية التجارية قفى 
سنة ۵۷١١‏ هدد مبارك بن عطيفة آمن المجاورين وأخذ اموال التجار فحاريه 
الثريف رميثة ولكنه لم يستطع الصمود ففر الى الجذيذ ') وبقى عطيفة فى 
مكة ولم يحجا هذه السنة » ثم اصطلحا واستدعى الملك الناصر الثريفين رميثة 
وعطيفة الى مصر وعندما حضرا احتجز عطيفة وقلد رميثة امرة مكة (5) امم 
مبارك بن عطيفة فقد استمر فى غيه واستباح أموال التجار ونهبها وشظل 


كذلك حتى اعتقله النامر سشة ۷۲۹د وحيسه بالقلعة مع والده عطيفة (۴). 


ورغبة من الملكالمجاهد صاحب اليمن فى كسب الموقف المضطرب فى مصر 
لصالحه بعد وفاة السلطان الناصر محمد صنة إ٤۷ه‏ حج فى سئة ؟4لإه (2) فاستقبله 
الشريف رميثة استقبالا حافلا وأجزل المجاهد العطاء لاهل مكة وكسا امير الركب 
الشاس والمصرى (*أواعطى الشريف رميثة من النقد أربعين آلف درهم جددا 
مجاهدية وأعطاه من الكسوة وانواع الطيب والعنبر والعود ما يحمله أريصة 
منالحمالين وأعطاه عدة منالخيل والبغال كوامل العدد والآلات وخلع عليه 

5 

وعلى من معه من الأشراف .("أوبرغم بذله وتوسعه فى العطاء لم يمكن من تحقيق 
غرضه فى كسوة الكعبة وتركيب بابها فخرج وهو حائق على بنى حن .)١(‏ 
)١(‏ المقريزى : السلوك ج ءصللم.: »ابن فهد + اتحاف الورىءص ٠۲۱۹‏ 

" الجذيذ" موضع قرب مكة يقول ياقوت كانه فعيل من الجذ وهو القطع 

بمعنى مفعول ٠‏ المعجم ع( معجم البلدان ) ءمادة جذيذ أ ج٣‏ ص 21١5‏ 


(؟) الفاسى ١‏ العقد الثمين ءج٤‏ »ص 1 !إ١‏ . 
) الشجاعى ١‏ ( شمس الدين »تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى 
وآولاده »حققته وترجمته الاإلمانية " بربارة شیقر فيسيادن ۱۹۷۸/۵۱۳۹۲م 
ق ١‏ 2 ص5 ء ابن فهد + اتحباف الورى ءص ه19 ٠‏ 
)٤‏ الشجاعى ١‏ تفس المصدر والقسم »ص ٠.۲٣۲‏ 
ه) ابن‌الدييع , المصدر السابق ق ۲ ءص ٥۸ء‏ 
5) ابن فهد ١‏ نفس المصدر »ص ۲۹1٠ء‏ 
۷) الشجاعى + نفس المصدر والقسم »ص ۲۲۲» ابن فهد >< نفس المصدرءص ٠.۲۹۷‏ 


(ar ) 


٠ 
وبقى رميثة فىامارة مكة حتى عجز عن ادارة شكونها والحفاظ على الامن‎ 
1 
فيها وعجز عن اولاده لانه ضعف وكبر ولم يكن لهسبيل لحل الموقف الا التشازل‎ 
هذا ولم‎ )١( عن الأمارة سنة ١٤٤۷د لولديه عجلان وثقبة مقايل ستين آلف درهم‎ 


تشر المصادر إلى كون هذا المبلغ سنويا أو نهائيا ويغلب الظن أنه سنوىء 


وبطبيعة الحال لم يرض هذا الوضع السلطنة فى مصر لان معناه اثلارة 
ظاهرة خطيرة فى صفوف الاشراف ذلك آن توليه الامارة فى مكة أو العزل أو قبول 
التنازل وهو من صميم سلطات سلاطين المماليك ولا يتم ذلك الا بموافقتهم 
كما أن ظهور مشّل هذه الحالةمن:شأنةازيهددالامن فى مكة وهو ما لم يكن سلاطين 
المماليك ليرضوا به قآربل السلطان الصالح اسماعيل ابن‌الناصر محمد ( ۷٤١‏ 
57 ) مرسوما برد البلاد على رميثة وا ستد ع ثقبه الى مصر وهناك اعتقله 
بعد أن شك فى أمره فقد سبق أن طلب توليته ,امارة مكة دون آخيه - أما عجلان 
فقد خرج إلى جهة اليمن ومنع وصول الجلاب والمتاجر الى مكة فآدىي ذلك الى 
الغلاء العظيم وخاصة فى أيام الموسم فقد كان حجاج مصر والشام كثيرين ل 

ويبدو أن امتناع وصول المتاجر من هذه الجهة أحدث أزمة اقتصادية 
كبيرة فى مكة بعد أن كانت شحنات الغلال والسلع اليمنية تتدفق عليها بالافافة 
إلى متاجر الشرق ٠‏ 


7 
وبعد رحيل الحاج رجع عجلان الى مكة واصطلح مع والده غير ان التجارة 


المحلية فى مكة لم تسلم منه ... فقد آخذ من التجار مالا عظيى (۴). 
ص من ر ب 

١ 8‏ 
وفى سنة (هلإت حج المجاهد صاحب اليمن )فى سبعمائة فارس وثمائماعكة 


, ۹۷ القاسى + العقد الثمين ج٤ءص 415ءايِن فهد.: اتحاف الورى »ص‎ )١( 
. الطبرى*: اتحاف فضلاءالزمن »ص عم‎ ۴٠١ السنجارى : منائحالكرم جإءص‎ 

(؟) القاسى + نفس المصدر »جا »ص 9وهءابن فهد: نفس المصدر و الصفحة الستجاري 
تفس المصدر والجزء والصغحة ,الطبرى ٠‏ نقس المصدر والصفحة . 

() الفاسى : المصدر السايق ج5ءص 4هءابن فهد. اتحاف الورى. ص ۲۹۷ ء 
السنجارى:منائح الكرمجإءص »٠١‏ الطبرىء اتحاف فضلاءالزمن ,ص ۳٤‏ . 

(4) ابن الويبع.قرة العيون»ق1:ءص "الاءيحيىبن الحسين:غاية الامائىءق؟ءص 15ه٠‏ 


(ae )} 

رام وعدد من مقاتلة اليمن وصنعاءءوكان يروم تعليق كسوة الكعبة وفى صحبته 
الشريف تُقبة الذى لجا إليهبعد انفراد أخيه عجلان بإمارة مكة وأغراه باقامة 
الخطبة له وتعليق كسوته على الكعبة [!) فختى عجلان ان يتمكن المجاهد بعد 
رحيل الحاج من تحقيق ما نقل اليه وما أشيع فى مكة عن نية المجاهد تقليد 
أخيه شقبة إمارة مكة ورفع كسوة المصريين عن الكعبة وتعليق كسوته "لاسرع 
بابلاغ أمير الركب المصرى بذلك فكانت النتيجة هى القبض على الملك المجاهد 

وأخذه إلى القاهرة آسير) .)١‏ 
وأصاب تجارة مكة عقب هذه الحادثة تطور خطير فبعد رجوع المجاهد الى 
اليمن اتبع سياسة اقتصادية جلديدة بتأئثير عامل الرغية فى الانتقام 
من أشراف مكة وسلاطين المماليك ٤‏ وقد ارتبط هذا العامل زمنيا واقتصاديا 
بعدن ,اد تبوآت فى ذلك الوقت مكانة تجارية عالية وصارت القاعدة الرفيسية 


لمتاجر الشرق ٠‏ 


وبسبب قوة المماليك لم يستطع المجاهرة بعدائه لهم بل لجآ الى مداراتهم 
فى الظاهر ويبدو أن الضغط الاقتصادى الذى مارسه ضد اشراف مكة كان موجها 
ايف إلى المماليك باعتبار مكة جسرا تشقل عن طريقه معظم مشاجر مصمن.ء.. 


ولذلك منع تجار اليمن من السفر إلى مكة ) كما مثع جلابهم من الرسو 


. ۲۹۹ ابن فهد , نفس المصدر »ص‎ )١( 

(؟) ابن فهد ٠‏ تفسالمصدر »ص ..اءابن الدييع + نفس المصدر والقسم »ص ۷۷ 
يحيى بن الحسين ١‏ نفس المصدر ق١‏ »ص 15ه ٠‏ 

)٣(‏ الفاسى + نفسالمصدر جا »ص 05 »ابن فهد ١‏ تفسالمصدر ,ص ٠١١‏ السنجارى 
تفسالمصدر ج١‏ ,2 ص ۴۱۸-۳۱۷»محمد عبد العالاحمد . بشو رسولء ص ٠.٤۲٤٤٣٣‏ 

. ۲۰۲ ايضاحات جديدة 2ص‎ ٠ احمد دراج‎ )٤( 

(ه) الفاسى ؛ تحصيل المرام ءق 191 »المقريزى + السلوك و جنء»ءص ۸۸۸ » 
ابن فهد , اتحاف الورى »ص 8.89 . 


0 


فى قرضتها جدة (). 


5 5 ١ 
اما العامل الاخر الذى اثر فى الحياة التجارية فى مكة فهو استمرار‎ 

5 
التنافس على إمارة مكة بين الاخوين عجلان وثقبة ققد ادى الصراع بينهمما 
3 
إلى عرقلة النشاط التجارى وطمع كل منهما فى أخذ الضراشب منالتجار لنفسه 
وتعسفا فى جبايتها (۴) ووصل بهما الامر الى حد منع التجار بعد اخذ الجا 


)ع( 


منهم من دخول. مكة 


وليس هناك من شك مطلقا فى أن المقاطعة الاقتصادية من قبل اليمن 
كان لها أثرها السيىء على الحركة التجارية فى اسواق مكة وجدة والأؤضاع 
الأمنية ‏ المغطربة فارتفعت اسعار القلال والسلع وعم القلاء(*) وائعكس 
أثر ذلك ابيضًا على الاشراف آنفسهم فقل ما بيدهم فاضطرو! إلى التوجه ناحية 
اليمن وتتبع الجلاب اليمنية والاستيلاء على ما بها من آموال ومتاجر(ا اوقد 
ظهر بوضوح احتياجهم إلى المال عندما قام عجلان سنة ههلإه بفرض الضرافب 


على نخيل وادى مر " وادى فاطمة " وحصل له من ذلك مال عظيم .)١(‏ 


4 0 
من كل ما سبق.يتبينلنا ان ما حدث إنما كان لمطامع شخصية أو دوافع 
, 1 
سياسية وقد عجزت القوى المملوكية عن إقرار الامن فى كثير من الاحيان فتدهورت 
الاخوال الاقتصادية والامنية“فصار البلد الامين مسرحا للطامعين الذين كشر 


8 5 0 2 3 
فسادهم وجورهم حتى خلت مكة من التجار والناس وتفرقوا فى سائر الأمصار (8), 


)1١(‏ المقريزى ؛ نفس المصدر والجزء »ص ۸1۷»محمد عبد العال احمد . يبنو 
رسول »ص ٤۲۷‏ ۰ 

(؟) الفاسى ؛ العقد الثمين ج٣‏ ءص 28990 المقريزى + نفس المصدر والجزء » 
ص اهم ٠‏ 


(؟) الفاسى + العقد الثمين جه + ص55 . 

. 5.0 ابن فهد + نفسالمصدر »ص‎ )٤( 

(ه) القاسى : شفاء الغرام ءج ءص ۲۷۲ د 4لالاءابن فهدء اتحاف الورى »صض۴٠٣.‏ 
(1) الفاسى بالعقد الشمينجاءص 1ابن قفهدء نفس المصدر »ص ٠٠۲‏ 

(۷) الفاسى ؛ العقد اإلشمين جا» ص 250-54 ابن فهد+نفسالمصدرءص ٠٠۴‏ . 

(۸) الفاسى : شفاء الغرام ج۴ 2 ص ۲۷٤-۷٣‏ . 


(هم) 


وفى سنة ١4م‏ كانت الفتنة العظيمة بين بنى حسن وعسكر المماليك(). 
وقبض فيها على أمير الركب المصرى وجماعة من المماليك وعرضوا للبيع 
)00( فغضب السلطان الناصر حسن وأمر بتجهيز عسكر للحجان 
وآصرهم بان يستاملوا الأشراف وقال"لا حاجة لنا بهم ") ولكنه لم يتمكن 


من تحقيق ذلك بسبب الثورة عليه وخلعه .(5) 


بابخس الاشمان 


غير أن الصلة بين اشراف مكة وسلاطين المماليك كانت فيما يبدو 
ضعيفة فقد أدى الصراع الداخلى إلى افتقاد استمرار الدعاء للمماليك فى 
مكة فظهر فى الافقنجم الجلائريين‌الذين استتب لهم الأمر فى العراق بعد 
ايلخانات المغول وتطلعوا إلى مد نفوذهم وسيادتهم على مكة ونجح اويس 
بن حسز* فى أن يكون الدعاء له وحده على منابر مكة ومن فوق جبلعرفات 
منذ عام (۷1ه حتى ١۷۷ھ‏ بفضل المساعدات المالية التى كان يرسلها الى الاشر اطا 

واذا كان عجلان بن رميثة قد استطاع ضبط الامور فى اثناءفترة استقلاله 
ومهد لاشاع الحركة التجارية فى مكة فان الفترة لم تنعم كلها بالهدوء 
فقد كان يتخللها بعض التوتر نتيجة للطمع فى الإمارة ومن ذلك ما حدث سنة 
٣ه‏ عندما تمكن سند بن رميثة - شقيق عجلان ‏ من الاستيلاء على جلبة وصلت 


وفيها مال عظيم لتاجر مكى )١(‏ . 


. ١44 1٤١ الفاسى + العقد الثمين ,ج١؟ عمصرص‎ )١( 

(؟) ابن فهد ١‏ اتحاف الورى »ص ۸١۲»ابن‏ تغرى بردى + النجوم الزاهرة ج١١‏ 
ص ۳۱۹ ۰ 

(؟) السنجارى ١‏ مناقئح الكرم »جا ءصض ۳۲۲ . 

. ۴۲۰۹ ابن فهد , نفسالمصدر ب صن‎ )٤( 

(ه) هو أويسٌحسن المغلى التبريزى سلطان العراقين بويع بالسلطنة سنة ١1د‏ 
واشتهر بالعدل والشجاعة وحب الخير توفى سنة ٦۴۷ھ‏ »ابن حجر + آبناء 
الغمر .جا »ص «لمءابن العماد: شذرات الذهب ءجاء سن ۲٤۲۲۴٤١‏ . 
الفاسى + نفس المصدر جا 2ء)ص195ءاحمد دراج + ايضاحات جديدة »ص ٠. ٣٠١‏ 

(۷) الفاسى : المصدر البابق ءجه ء ص 14-14 . 


) AY) 


وفى سنة 44لاه تعكرت العلاقات الحجازية اليمنية يسبب المحمل اليمنى 
ونظرا الى تفوق اليمن التجارى فى هذه الفترة لجآ الاشر ف الى منع التجار 
منالتوجه الى جدة وأمرهم بالمضى الى سواكن وتأشر النشاط الاقتصادى فى 
الحجاز بتلك المقاطعة ثم عادت الامور الى طبيعتها بعد عؤدة العلاقتات 


بين الطرفين 1 


ويذكر الحافظ أبن حجر انه فى سنة ۷۸۷ھ تعرضت اموال التجارويضائعهم 
للسلب والنهب بسبب فتنة ثارت بين عبيد شريف مكة احمد بن عجلان وبين 
التجار(؟) الا ان المصادر التاريخية المكية لم تشر الى ذلك ولعل هذا 
حدث على اشرالنزاع بين الشريف احمد بن عجلان وابنى عمه حسن بن ثقية 
(r)‏ 


وعنان بن مقامس . 


وخلف أحمد بن عجلان عنان بن مغامس سنة هملاض لكنه لم يكن فى حزم 
وقوة سلفة أحمد ... فقد عجز عن نشر الامن فى البلاد ولم يستطع السيطرة 
على آل عجلان وعلىالرغم من تعيينه محمد بن عجلان ناكبا له فى جدة فقد 
كان يخشى غدره فعهد لمحمد بن بركتى ب ابن مولی والده 7 بمراقبته سرا 
واعلامه بما يريب من أحواله فحدثت بين الشريفين وحشةبسبب ذلك (5) وانتهى 
الامّر بالشريف محمد الى جمع آل عجلان وعلى رآسهم كبيش بن عجلان والاستيلاء 
على امو ال تجار اليمن وتجار الكارم وكانت اموالا عظيمة قدرت بستمائة 
آلف متقال ذهبا كما نهبوا مستودع الفلال الخاص بالاميرين جرككى الخليلى 
وايتمش (5) وعاث آل عجلان وعبيدهم فساد! فى جدة ووادى مر وهددو! ا 

ثم أن عنانا لم يحسن التصرف فعلى الرغم من عدم خروجه للقضاء على 
تمرد آل عجلان يبدو أنه لم يكن لديه مال اف رة يقوى بها سلطانه واضطره 

ابن حجر ١‏ ابناء الغمرءج( »ص ۲٣۳‏ ء 


)9{ 
(؟) ابن حجر ١‏ نفس المصدر والجزء »ص ٣٠۳‏ 
0 ابن فهد المصدر السابق ,ص ۳1۸ . 
3 
)6( 


الفساسى + العقد الشمين ج5ءص »٤٤١‏ ابن فهد + اتحاف الورى ء ص ۳٠۲‏ . 
الفاسى: نفس المصدر جلاء صلالمه8م»إبن فهد + نفس المصدر ,ص ۳۱۲ . 
السنجاری ١‏ فنائح الكرم ,جا › عن 578 ٣٣۰١‏ . 

() ابن فهد + تفس المصدن »ص .0س . 


(هه) 


ما هو فيه من وفع سبىء الى وضع يده على ما فى بببت شمس الدين اين جن 
الببكر ‏ وكيل الامير جركسى الخليلى (أأوكان شيشا كثيرا من الغلال والقماش 
والسكر ولكسبء ولاء بنى حسن فرق عليهم جانبا من ذلك واشرك معه ثلاثة من 


الاشراف فى إمرة مكة وصار يدعى للاربعة فى مكة (5) وساءت بذلك احوالالبلاد 


ولذلك عزل السلطان المملوكى برقوق ( 4 = مولاه) كم زعولب ۸۰1ھ ) , 

عنانا وولى علىبن عجلان إمارة مكة غير أ عنانا امتّع عن تسليم البلاد 
0 

لعلى وقسمامت بيئه وبين انصار على فتنة اثتهت بانتصاره وقتل كبيش ين 


عجلان وجماعة من عبيد آل عجلدن (5) . 


ثم توجه على بن عجلان إلى مصر فى رمضان من السنة نفسها وعاد ممع 
الركب المصرى شريكا لسعنان فى الإمارة ففر عنان الىالزيمة بوادى نخلة 


اليمانيةوهناك صادف وصول قافلة بجيلة فمنعها من دخول مكة (6) . 


وقد كان لقوافل بجيلة أثر كبير فى الحياة الاقتصادية فى مكة فقد 
كانت تساهم فى توفير الكثير من المواد انفد افيا د تاثرت الأسواق 
بمكة بمنع وصول هذا الجلب فوقع الغلاء فى السلع وعانى الشاسمن شدة 
عظيمة ولمشرخص الاسعار الا بعد دخول تلك القافلة المحصورة فى مكة بعد ان 


هرب عنان ظنا مئه أن العساكر قد داهمته (1), 


0 
وبعد رحيل الحاج من مكة أضر عنان والاشراف باقتصاديات الحجاز ضررا 

3 
بالقا واستولوا على وادى مر وعلى جدة ونهبوا اموال بعض تجار اليمن 


وآفسدوا فى الطرقات () 


. 1۴ ابن حجر + ابناء الفمر ءج ءص‎ )١( 

(۲) الفاسى , العقد الثمين جا ٤ص ٤٤٥‏ ابن فهد + اتحاف الورى ›صیں ۲۲۰ !99 
(؟) ابن فهد ‏ نفس المصدر »ص ۲۲۱ . 

. +1 الفاسى . نفس المصدر والجزء »ص‎ )٤( 

(ه) ابن جيير + الرحلة 2ص 14 »اين بطوطة + الرحلة »ص ٠1١‏ ء 

(1) ابن حجر > ايناء الغمر ,جا ءص 090 . 

(۷) الفاسى : العقد الثمين .جه ,»ص ۲۰۷ ءاين فهد + اتحاف الورى »ص٣٠٠٣‏ 


(هم ) 


وفى سنة ۷۹۲ ه جدد السلطان برقوق إمارة عنان لاه كان ممن بشره 
بعودة السلطنة اليه فجعله شريكا لعلى واتفقا على ان يقيم كل منهما خارج 
مكة ويكون لهما نواب فى مكة لادارة شكونها وآخذ الضراكب وعانى التجار 
كثير! من قلة الامن وارتفاع المكوس وسرقة الأموال أ( ونهب الحجاج فى طريق 


(r) 


منى ومكة 


ثم تولى على الإمارة منفرد] من سنة 44لإه حتى قتل سنة ۵۷۹۷ ورغم 5 
سار فى ولايته سيرة u‏ لم تنعم البلاد بالإستقرار بسبب تمرد يعلض 
الاشراف وكان على قد اتبع كل الوساكل معهم فاسترضاهم حينا و شدد عليهم 
حينا آخر واضطر الى سجنهم أحيانا »لكنهم تمادوا فى عصيائهم ومناوآتهم 
فكثرت الفتن والقلاقل وكان لفعف حالة الامن بمكة وجدة نتاعجه المباشل رق 
على الحركة التجارية ققد خلت البلاد من التجار بعد انوا باموالهمم 


كما أعرض عنها التجار الذيناعتادوا القدوم اليها واتجهوا إلى يتبع ©). 


وسادت الاؤضاع القلقةبعد مقتل على وتصاعدت فى موسم الحج فقد تعصسرض 
اهل مكة للحجاج بالقتل والنهب فى المسجد الحرام وفى طريق عرفه واشتدت 
وطاة السراق فاسرع الحجاج جميعهم بالخروج من مكة فى أول أيام النفر (5). 
وقد اسفر رحيل الحاج فى هذا الوقت المبكر عن ارتفاع ثديد فى الإسعصار 
بمكة )١(‏ ذلكأن موسم الحج يعد من أزهى المواسم التجارية ويعتمد عليه 
المكيبون اعتمادا كبيرا وطالما أدر ثروات طائلة على أشراف مكة وتجارهسسا 


2 
واهلها والمجاورين فيها ....فلما كانت ولاية الشريف حسن بن عجلان ( ۷۹۸ س 


RATA‏ ) ليق اتبع مع التجار سياسة فير ثابتة بين تشجيعهم على القدوم الى 


. ٤۳۹-٤۳۸ القاسى . نفس الصصدر والجزء > ص‎ )١( 

(۲) ابن فهد ١‏ نفس المصدر ص۲۱۸ . 

(؟) الخزرجى ١‏ العقود اللوّلؤؤية »جج »ص ۲۷۷»ابن حجر + نفس المصدر جا , 
ص ٠١١‏ »ابن العماد + شذرات الذهب جد ءص ٠. ۴۵١‏ 

)٤(‏ الفاسى + العقد الشمین جاءص ۲۱۲»!بن فهد , اتحاف الورىء اص ۳۱۸ س ۴۳۱۹ء 
الستجارى + منائج الكرم ١ج(‏ »ص ٣٣۲‏ . 

(ه) القاسى + نفس المصدر جا ,ص 1۹۷ ء 

(1) ابن فهد , نفس المصدر ›ص ۲۱۹ ه 

(۷) تخلل هذه السنوات “عزل للشريف حسن سنة «إلمءوسسة 1»۸۲۷براهيم رفعت» مرآة 

الحرمين ج1 »ص ۳1۲ ء 


) 5 ( 


مكة وجدة وتقديم التسهيلات لهم والطمح فيهم والاستيلاء على اموالهم كلما 
ستحك القرصة غير أنه كان يشتخدم: دماءه وحسن ثضرفه فى هذه اتاخ ة 
فيعتذر حينا ويماطل حينا آخر لكسب الموقف الى جائبه ومن ذلك .. أنه 
استولى سنة ٤٠۸ھ‏ على اكشر من خمسة وستين آلف متّقال من التاجر شهساب 
الدين أحمد بن القاضى برهان الدين المحلى وجماعة منتجار الكارم وببرر 
ذلك يانه مى مقابل الربع الذى يأخذه ولاة البلاد وكان مركبهم قد انصلح 
بالقرب من مكة(١)‏ وقد اففب عمله هذا القافى برهان الدين المحلى (1),.., 
فطالبه برد ما اخذه من ابنه فاعتذر ووعده برده الا آنا موت القاضى قد 
لزاع من إعادة المبلغ الذى استولى عليه بل انه صادف ان مات ابئه شهاب 
الدين المذكور فى مكة فى نفس السنة فاستولى على تركته وكائت تقلدر 


RÊ 5 1 5‏ 
بالف واربعمافئة زكيبة ٠.‏ 


وشهدت نة ۲٠۸ھ‏ توتر العلاقات بين افا مكة وصاحب اليمن ققد أذ 
الشريف حسن خمسة آلاف مثقال من سفيره عبد الله الهبى فى مقابل بيت 
شعر بعثه لصاحب اليمن فمنئع صاحب اليمن التجار منالقدوم الى مكة ...(؟) 
وتآاثرت الحركة التجارية كثيرا حتى أن الشربيف حسن حاول غزو ليق :(5): ر 


ليمنع تهديدها المستمر للتجارة كلما ساءت العلاقات بينهما . 


0 
وتفكير الشرييف حسن فى هذا الامر لابد أن يكون الدافع اليه سعهة 

الشفؤذ والغنى الذى بلغه وبناء على ما سبق خشيت السلطات المملوكية من 

نزعته الاستقلالية واتساع سلطانه فرسم بعزله وعزل ؤلديه وكان قد طلب 

اشراكهما فى الحكم معه .. وهنا استخدم الشريف حسنالمال ليبقى على 

الفاسى + العقد الثمين ج٤‏ »ص 9و . 

من كبار تجار الكارمية فى مصر توفى سنة .مه . 

الفاسى ٠‏ نفس المصدر جي »> ص99 ٠١١‏ . 


ابن فهذ . اتحاف الورى »ص ۳۲۹ . 
الفاسى , العقد الثمين جي .ص١٠‏ . 


1 
۲ 
3 
£ 
o 


1 


آمارته فآرسل آلف زكيبة للسلطان فرجبن برقوق بيعت فى مصر يخمسين آلف 
مثقال (١أومنذ‏ هذا التاريخ زادت اطماع المماليك ١‏ واصيح ارس ان 


الاموال والهدايا عادة يتيعها إمراء مكة وشرطا من شروط التولية (5). 


ويبدو ان المتاجر اليمنية قد عادت الى مكة فإن ابن فهة بذكن أنه 
فى آخر سئة +81ه استولى الشريف حسن على الامُوال التى كانت مع سقراء 
التاجر اليمنى القاضى وجيه الدين عبد الرحمن بن جميع (؟ٌأوكائت تساوى 
ثمائين آلف متقال فغضب صاحب اليمن مرة اخرى ومنع الجلاب من التوجه الى 
مكة وانقطع الواصل من اليمن حتى سنة وإلمه حين عاد الجلاب بعد اعتذار 
الشريف الى صاحب اليمن وتعهده بأن يعوضه عما اخذه واستعان بالحراشى 


ناه سی جا فی مديص الت من اعجار 15 + 


وإذا كانث فترة ولاية حسن بن عجلان قد اتسمت بالاستقرار النسبس 
0 
وتوقف الصراعات الداخلية على السلطة فان الامر لم يخل من حدوث اضطرابات 
0 

فى بعضالسئوات منها انه فى سنة 5إلمه هجم بعض الاشراف على مكة ولكنهسم 

خرجوا منها خوفا مزحسن وأقامو| باليمن مدة ثم عادوا إلى جدة واستولوا 

عليها ونهبوها ونشهبوا بيت مسعود الصبحى ناعب حسن الجديد فى جدة (5) 
وكانت هذه السنة تثديدة على تجار اليمن فقد وردوا بمتاجر عظيمة 
1 

غير انهم تكبدوا خسائر جمة من غلمان الشريف حسن الذين تعسفوا معهم فى 

آخذ الضرائب 7(" وامام هذه الاسساءات الشكررة للتجارة والتجار من 

قبل الشريف حسن وغلمانه لم يلجا صاحب اليمن هذه المرة الى المقاطعهة ‏ 

الاقتصادية لمكة وجدة فحسب ........ بل لقد لجآ إلى إحياء المراع علىمكة 

5 

. ۴۳۰ ابن فهد , اتحاف الورى 2ص‎ )١( 

(Y}‏ الفاسى , نفس المصدر والجزء ,ص (011 ء 

(؟) الفاسى ١‏ نفس المصدر والجزء » بح ٥۲‏ د ٥۳‏ . المقريزى ٠‏ السلوك , 
ج٤‏ ,اص ۷١۸-۷۰۷‏ »ابن فهد , نفس المصدر »ص ۱٦۰‏ + ابن اياس ١‏ بدائشع 
الزهور ءج يص ٠ ۲۵٠١‏ 

(4) ابن فهد , نفس المصدر »ص ٣٣۲‏ . 

(ه) الفاسى + العقد الثمين , جع »> ص 11۳ 7 116 . 

(1) ابن فهد ١‏ اتحاف الورى ءص ٣٣۷‏ . 

)¥( القاسى + نفس المصدر والجزء »ص 11۷ »اين فهك + نقس المصدرءص ۲۳۳۸ء 


)41 ( 
للاضرار بالشريف حسن من الناحية السياسية وانتزاع الامارة منه () . 


وفى سنة ۷ه حدثت فتنة عظيمة فى مكة اتتهكت فيها حرمة المسجد 
5 0 
الحرام وضعف الامن وانتهبت الاسواق كما تعرض الحجاج للنهب والسلب ءيقول 


الطبرى : " ولا يعلم فتنة أعظم منها بعد القرامطة "(5). 


وفى ستة ۸١۸‏ صادر الشريف حسن بعض كيار التجار المقيمين بمكة(؟) 
وكان مقدار ما أخذه من القاضى كمال الدين موسى بن جميع سبعة آلاف مثقال 
ومن الخواجا بدر الدين المزلق ثلاثةوثلاثين آلف افقرنتى كما اخذ من الشهاب 


احمد العينى ما ظهر من مال موكله الخواجا برهان الدين بن مبارك شاه (؟) 


وهكذا نجد أن سياسة حسن بن عجلان قد تحولت حين استقرت له الامصور 
بمكة من جذب التجار وحماية تجارتهم ولمحافظة علي مصالحهم الى مصادرة 
اموالهم ونهبها والمبالغة فى جباية الضراشب ونحوها ويذلك اختلت سياستة 
الاقتصادية إإذ اصبح السعى الى جمع المال هدفه وغايته وكانت التجارة أهصم 
العناصر الموءدية الى غرضه فكانالسعى عن طريقها والفغط على التجار هو 
السبيل المآلوف لزيادة ثروته فهو يمسك بزمام الحركة التجارية بسيطرته 


على الحجاز ٠‏ 


0 
وكان من. الطبيعى الا ترضى هذه الاعمال المماليك فكانت النتيجة عسزل 

الشريف حسن وتولية ابن أخيه رميثة بن محمد ين عجلان ومع ذلك لم تسلم 
التجارة من تعرض الشريف حسن لمراكب التجار ونهبها (5) ولم يكتف بذلك 


بل أمرها بالمضى إلى ينبع حتى لا تجوز على جدة او تدخل مكة (8) ومندما 
فق 
3 التجار بما حدث من السيد حسن آشروا العودة بمتاجرهم الى اليمن 


الفاسى ٠‏ العقد الثمين ›ج& » ص ۱441۷ . 

الطبرى , اتحاف فضلاء الزمن ,2 صن ۲ه ب ٣ه‏ . 

ابن حجر ١‏ ابناء الغمر ,جلا »ص هه . 

الفاسى + نفس المصدر والجزء »ص ١١١‏ »ابن فهد . اتحاف الورىءص ٠.۳٤۲‏ 
ابن حجر + المصدر السابق ,ج خا ص 01ء 

الطبرى + المصدر النابق »ص “ات ءالسنجارى , المصدر إالنابق جا ,صع4؟لاء 
الفاسى , العقد الثمين ءجعم ءعص ١۲۲‏ . 


سه هد مم 0 هر جم 


E 


وفى سنة ۸1۹ھ استولى الشريف حسن على غلال واموال اصحاب رميثة كما 
اخذ ثلاثةعشر ألف مثقال ومكتى مثقال من اموال تجار الكارم فى نظيران يحمى 
تجارتهم ويمكنهم من السقيا من جدة ) ومع ذلك ارسل الى السلطان المويد 
شيخ ( ۸۱۲ھ ٤۸۲ھ‏ ) ا ويستعطفه لكى يعود الى مكة والشّزم للسلطان 
بمبلغ ثلاثين آلف مثقال ولم يجد السئطان بدا من الاستجابة له لانه وجد فيه 
الشخصية القوية التى تستطيع ان تمسك بزمام الامور فى البلد الحرام قارسل 


اليه ال -تقليد فى سنة 4إمه فدخل مكة واخرج رميثة واعوانه بالقوة("). 


الا ان الاشراف من بنى ثقبة لم يلبشو! ان نازعوا الشريف عسن .......٠‏ 
واستولوا على جدة سنة .]مه واعلنو! الامارة لثقبة بن احمد وميلب بن على 
وجعلوا لهما نوابا فيها ... واستولوا على كثير من الطعام فبيها واخذوا 
الضراعب من الجلاب الواصلة اليها فاسرع اليهم الشريف حسن واستعاد جدة (54) 
فما لبث الاشراف ان عرجوا على مكة وحاريوا نائبه فيها مفتاح الزفتاوى 
وقتلوه مع جماعة من عسكر حين (0) فاضطر حسن الى مهادنتهم بالطح على الا 
يتعرضو! للحجاج والتجار فى الطرق الموصلة الى مكة ... مقابل مبلغ من 


المال يدفعه لهم )١1(.‏ 


وفى لنة ١٤۸۲ھ‏ اعلن كثير من الاشراف والقواد التمرد على الشريف حسن 
والخروج عن طاعته ولعل ذلك كان يسبب ابطاله للرسوم التى كان يدفعها لهم 
كل هام )١‏ وانضم الخارجون الى ابن اخيهرميثة بن محمد بن عجلان واستولوا 
على جدة ونشروا الرعب فى الطرقات و أدت هذه الاحوال الامنية المضطرية الى 
تخوف تجار اليمن القادمين الى مكة بعد ان نجل اكثرهم خارج جدة (8) واستمر 


٠ 589 ابن فهد , اتحاف الورى 2ص‎ )١ 

۲) الفاسى ٠‏ نفس المصدر والجزء م ص18 155ءابيِن فهد ‏ نفسالمصدر » ص ‘Tot‏ 
)٣‏ السئجارى . منائح الكرم ,جا ءص 44" ٠‏ 

*:) ابن فهد : اتحاف الورى عصض585 ٠‏ 

ه) السنجارى ؛ نفس المصدر والجزء »ص ۴٤١‏ . 

5) الفاسى ٠‏ العقد الثمين »جم »ص۲۸ ء 

۷) الفاسى , نفس المصدر والجزء ,2 ص 1١51‏ س 1٤١‏ . 

۸) الفاسى ١‏ العقد الثمين ج٤‏ »ص 1٤۲‏ »ابن فهد + اتحاف الورى »ص لاه" . 


i) 


النزاع فترات متقطعة حتى سنة ١۸۲ھ‏ كما تخللها نزاع بين ابراهيم ويركات 


أبنى الثريف حسن وجماعتهما ()... ويبدو إن العلاقات بين الشريف حسسن 


والسلطان المملوكى برسباى لم تكن على مايرام فقد ترك الثريف حسن مكلة 


فى اوائل ذى القعدة من موسم سنة 8ه ولم بيباشر خدمة المحمل المصرى وكان 


فيه عدد من امراء الالوف والطبلخانات لارتياب الشريف وتخوفه من إن يحدثوا 


فى مكة امرا يكون فى غير صالحه (") فقد اشيع ان السلطان يريد القبسسسض 
عليه ('ؤيذكر الفاسى " ان الامراء راسلوا الشريف حسن وطلبوا مثه المجىء 
الى مكة فاعتذر وبلغ الامر انهم استدعوا الشريف رميثة سرا واطمعوه بولاية 
مكة الا انه لم يستطع الوصول لوجوده مع عمه الشريف حسن (5). 


غير ان الاوضاع فى مكة سارت بصورة حسنة واستطاع الامراء حراسة الحاج 


والمحافظة على اموالهم واموال التجار حتى انتهاء الموسم وخرجوا من مكة 


والاحوال بها مستقرة ولم يحدثوا فيها ما يريب( بيد أن الدعاء لصاحب 
اليمن قد ترك بمكة (5) . 


وقد ادى نزوج الشريف عن مكة وعدم لقائه لامراء الحاج الى تازم 
العلاقات بين الشريف حسن والسلطان برسباى فجهن برسياى تجريدة لقتال اشراف 


ل 
مکة لأنتليد الشريف على بن عنان ولاية مكة ودخلعلى مكة بدون قتال نفس ر؛ 


0) 


الفاسى ١‏ نقس المصدر ,جع > عن 1٤ا‏ س ٤٣‏ . 

” كان الشريف حسن قد سآل السلطان المملوكى اشراك ابنه ابراهيم مع ابنه 
بركات وان يكون الاشراف مع ابراهيم والقواد مع بركات وان يكون لكل منهما 
ثلث الحاكيل لامير مكة وله إن يصرف منه على جماعته بالصورة التى يراه ساء 
الفاسى , نفس المصدر والجزء »ص 1٤١‏ ء 

(۲) ابن فهد + نفس المصدر ,ص "هلا ٠‏ 

(؟) ابنتضرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ج٤‏ ءعص 526 . 

(4) الفاسى + نفس المصدر والجزء »ص1٤‏ »اين فهد + نقس الصصدر »ص ١٦1‏ . 
(ه) يذكر الطبرى ان الثريف عنان بن مفامس قد وصل الى مكة البا من قبل 
السلطان برسباى وان الشريف حسن اخرج مزمكة وتوجه لي العسكر الي مصر 
فاحسن اليه السلطان وانعم عليه برد ولاية مكة له ... الا انه توفى فى 
مصر اثر مرض اصابه فى جمادى الآخر سنة ۸Y‏ > اتحاف فضلاء الزمن ص كه ٠‏ 
(U‏ ابن فهد , اتحاف الورى ,ص لإه9؟, فى اطار ت تحسين العلاقات مع اليمنوتوتيق 
الصلا. ت الاقتصاديةكانيدعىلصاحباليمن على وروند امقر افق ةإلسلطانالمملوكى 
وبامر مته »انظر الفاسى + العقد الثمين ءجع ءص ۹¥ ٠.‏ 

(۷) ابن تضرى يردى ٠‏ النجوم الزاهرة ,ج6١‏ ,ص ۲٣١‏ 


( م( 


لخروج السية حمن فكي اعا على لدعا تفا اليج( وق مغهة اكز 
١‏ 

القادم من مصر لحفظ مكة من السيد حسن!؟) “ثم عزل على فى جمادى 

الآخر سنة 4 وتم استدعاء السيد حسن الى الابواب الشريفة فى مصر واستقبله 

السلطان وأرياب دولته استقبالا حافلا وإعاده السلطان الى اممارة مكة بعد 

أن الشؤم بثلاثين الف دينار للسلطان المملوكى ۴ واضطر السيد حسن الى 

الاقتراض من تجار القاهرة لشديد المال الذى الشزم به غير انه توفى فى 

' 

القاهرةسنة 84مه بعد ان دفع خصسة آلاف ٤‏ وفى القاهرة قلد السلطسان 

أمارة مكة للشريف بركات والزمه بان يقوم بما تأخر عنه والده وهو مبلغ 

خمسة وعشرين آلف (ه) بالاضافة إلى عشرة آلاق يحملها له يركات كل سنة 
a‏ 4 7 1 

والا يتعرض لشىء من عشور التجارة فى جدة لق 5 
ومما سبق يتضح أن حمل الاموال للسلاطين قد صار عاملا هاما من عواممل 

التولية بل ان ذلك قد امتد فيما بعد فشمل زوجة السلطان واولاده وأرباب 

دوسته وكان لكل هوءلاء نصيب وافر مع السلطان من كل ما يقدم اليه" وهذا 

بطبيعة الحاله لابد إن يوءثر تأثير! سيثا فى احوال مكة وخاصة من الناحية 

الاقتصادية فمكة بطبيعتها الجغرافية لبس لها موارد اقتصادية تعتمد عليها 

سوى التجارة الشى تزدهر ايام الموسم فكان اشراف مكة يقترضون من التجار 

للقيام بالخدمة السلطاشية ولا يطمع احد من التجار مثهم بالوفاء (8)ء.ء..... 
ويذكر ابن فهد " إن سفر الشريقين بركات وابراهيم الى مصر بعد 

إستدعاء السلطان لهما سنة ۸۲۹د قد اطمع الاشراف من آل نمى فتوجهوا من اليمن 

الى مكة للتشويش على اهلها وتهبوا بعض اعمال مكة فخرج السيد ابو القاسم 

. الفاسى نفس المصدر ج٤ ۰ص۸٤۱ءابن فهد: نفس المصدر »ص ههه"‎ )١( 

(؟) ابن حجر ١‏ ابناء الغمر ج٣‏ ,ص ۳٣٤‏ . 

, ۳٣۲ »ابن فهد + نفس المصدر »ص‎ ٠٠١۲ الفاسى» نفس المصدر والجزء »ص‎ )٣( 
نف‎  ىراجئسلا‎ 

(4:) ابن حجر + ابناء الغمر ,جلا »ص٤۳1‏ . 

(ه) الفاسى ,المصدر اللايق ج٤‏ ءص #م1وءالمقريزى + السلوك ع جعءص ۷۲۴ »ابن 
فهد + اتحاف الورى »ص ۲٦۳ء٠‏ 

(1) المقصريزى ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة »ابن حجر + نفسالمصدر والجزء 
والصفحة »ابن فهد ١‏ نفس المصدر ,ص ۳٦۲‏ . 


(۷) ابن تغرى بردى : المصدر اللايق ج215 ص95 ٩۳‏ . 
(۸) الفاسى المصدر السابق جعءص 1»1۳۹بن حجر المصدر السايق ج5ءص 9م؟ . 


نفس المصدر ج٣‏ 2ص | . 


(5و ) 


بن حسن بن عجلان ومعه القواد من آل عمر وآل حميضة والاشراف آل عجملان 
وآل حسن ونازلهم خارج مكة وانتصر عليهم وتمكن السيد ابو القاسم من حفظ 


١ 
) البلاد حتى عودة اخوية‎ 


وفى سنة ١۸۳ھ‏ وصلت تجريدة عسكرية الى مكة المكرمة لنصرة السيد بركات 


على. آخويه "أبن الكاسم واب هيم (؟أوقان تحدفها حقه اتال بعنة 15 


غير ان ابا القاسم اتجه بعد سفر الحاج سنة 55مه الى جدة وتعرض 
لبعض التجار واخذ منهم بعض الغلال واتجه الى ينبع وتبعه أخوه ابراهيم 
وساءت العلاقات بيهما وبين اخيهما بركات ووصل الامر الى قيام النزاع 
بينهم واستعان بركات بالمعسكر المملوكى لمنع اخويه من دخول مكة وتهديدهما 
للامن وسارت الرسل بين الاخوة بالصلح وطلب السيد ابو القاسم أن يجعل له 
اخوه ربوما جيدة بمكة فوافق السيد بركات على إن يتوجه ابو القاسم معه 
الى مكة فرفض ابو القاسم واتجه الى اليمن واخذ يتعرض للجلاب والمراكب 
القادمة الى مكة فاضطر السيد بركات الى ان يدفع له ألفين ومائة مقابل 
عدم التعرض للتجارة الصادرة والواردة منرالى مكة وقد وافق السلطس.ان 
المملوكى على إعطاء السيد ابى القاسم هذا المبلغ كل سنة حتى سئة ۸۲٣‏ ه 


شم اصطلحا صلحا شافيا فى العام التالى سنة ۷جرد .(4) 


وفى سئة 89مه قامت فتنة كبيرة فى جدة غير أن الشريف بركاتاستطاع 
اخمادها وساس الامر بحزم وحنكة (°) . 

ويبدو ان الاحوال الامنية فى الحجاز فىسنة ٤٤۸ھ‏ كانت على غير مايرام 
فقد ورد كتاب من السلطان المملوكى يدعو فيه الشريف بركات للقدوم الى 
مصر فعزم على السفر فخشى التجار والمجاورون على انفسهم واموائهسم 
)١(‏ ابن الفهدء اتحاف الورى »ص ۳٣۲‏ . 
)( المقريزى,السلوك جع ٤‏ ۰۸1-۷۸ أبن فهد, نفس المصدر »ص ٠۲٦٦1‏ 
أده المقريزى + نفس المصدر والجزء .إلا ٠‏ 
)£( 
زه 


ابن فهد , اتحاف الورى › صن ٠ ٣۷٣ ۲٣۷‏ 
ابن فهد + نفس المصدر ءص ٣۷۷‏ . 


(av) 


و اجتمعو! بالشريف بركات وسألوه ورغبوه فى البقاء وعدم السقر وان يعلسم 
السلطان بذلك ويشير بان المطحة تقتضى اقامته يمكة(/ فكتب بذلك محضر 
اشار فيه السيد بركات يانه يحمل الى الخزانة الشريفة فى صلب ماله عشرة 
آلاف دينار عن نفسه وخمسة آلاف عن آل شكر وشميلة فاذن له السلطان بالبقاء 
واعفاه من الحضور إلى مصر كما اذن لآل شكر بدخول مكة وجدة وكان قد طلبٍ 
اخراجهم منها وبعدوصول هذا الخبر جهز الشريف ما التزم به فلفلا بخمسة 


5 1 ۴ 5 1 
عشر آلف دينار وأرسلها من جدة عن طريق‌البحر الاحمر الى الطور قى مصر )١‏ 


وفى سنة ١٤۸ھ‏ عزل الشريف بركات وقلدت امارة مكة للشريف على بن حسن 
فجمع الشريف بركات جموعه سنة 1٤۸ه‏ ودخل جدة وهدد التجار والنواخيذ 
الهنود وطلب من كل مركب أربعة آلاف دينار فكانت مصيبة كبيرة على التجار 
ذلكان المراكب منها الصغير والكبير ومنها ما لا تىاوى شحنته خمسماثة 
دينار واتفق التجار على أن يعطوه العشر اسوة بامير مكة السيد على وقسدر 
ذلك بنحو أربعين آلف دينار فرفض واستطاع التجار ان يسلموا من قبفتته 
بعد أن فاجاه على بالعسكر وكانت وقعة كبيرة بين الطرفين انتهت بنصر صاحب 
مكة ومع ذلك ظلت الاوضاع غير مستقرة فى مكة وجدة وخاصة بعد ان قبض 
المماليك على صاحب مكة السيد على وعلى اخيه ابراهيم ووضعت الاغلال فى 
اعناقهما وارسلا الى مص فحصل بمكة امر عظيم استهالة كل فرد ووصل الاممر 
الى انهلم توجد راوية ماء تباع فى مكة المكرمة ودعى للشريف ابى القاسم 


بن حسن بن عجلان على زمزم وقلد خلعة الامارة (). 


وفى سنة ۷٤۸ه‏ حدثت وحشة بين امير مكة ابى القاسم وايئة زاهسسسسر 
فاستولى زاهر على بعض املاك ابيه وهدد الطرقات وقيض على احد تجار جسدة 
ويدعى ابراهيم بن مشط وطلب منه أن يعطيه خمسة آلاف فصالحه التاجر على 
)١(‏ المقريزى.المصدر السابق جعءص (51إءابن فهد :نقس المصدر »ص ۳۸۷ . 


(؟) ابن فهد + المصدر السابق ,ص ۳۸۷ . 
(؟) این فهد + اتحاف الورى » ص ۴۸۸ جوم . 


:ك( 


سبعمائة افلورى ثم تمكن زاهر وبعض اعوانه من دخول مكة سرا واخذوا احد 
سكانها رهينةوطليو! فيه فدية مقدارها آربعون ألف إفلورى وتدخل الاشراف 


وغيرهم بالصلح بينالشريف وابنه فامتنع السيد زاهر )١(.‏ 


وفى نفس الوقت عاث الشريف بركات ‏ امير مكة المعزول ‏ فى الارض ٠...‏ 
فسادا ,واخذ يهدد الامن والاملاك فى مكة وما حولها ويغير على القباتكل 
ويسلبها ما تملكه وعجز صاحب مكة عنه واخيرا اتفق معه على ان يعطيه امير 
مكةالف افلورى مقدما وآلفا اخرى على قسطين وثمانية آلاف من ثلث المتحصل 
من مكوس جدة وان يعطى عبيد السيد بركات الرسوم التى كانت لهم وكان هذا 


نة ۸٤۸ھ‏ .0( 


وفى سنة 844ه تمكن الشريف ابو القاسم من القيض على ابنه الخارج 
عليه وسلمه للمماليك ثم سعى الاعيان فى مكة للصلح بينهما فتم ذلك بعد 
ان تعهد زاهر بعدم التشويش وإثارة الفوضى فى البلاد وكما تم القضاء على 
مثيرى الشغب فى مكة الذين كثير! ما هددوا الامن قيها وحصل للناس سرون 


بدلك .(۳) 


وفى هذه السنة عزل الشريف ابو القاسم بسبب احداثه لبعض المكلوس 


والمظالم على التجار وقلدت امارة مكة للشريف بركات اميرها السابق ©) . 


وكان للتاجر الن سو اجا شرف الدين موسى التتاشي الانصارى 
دور كبير فى الوساطة لدى السلطان الظاهر جقمق وكبار رجال دولته فى 
اعادة الشريف بركات الى امارة مكة )١(.‏ 

وفى موسم سنة هه توقفت الحركة التجارية وكثر الشهب والسلب بسبب 


تعدى بعض المماليك على غنم بئى سعد وحصل بينهم قتال انتهى بعد وصول 


. ۳۹٦1 ۳۹١ ابن فهد ۰ نفس المصدر 2 ص‎ )١( 

(؟) ابن فهد ١‏ نفس المصدر »ص ۴۹۹ . 

(؟) اين فهد + اتحاف الورى ء ص ١ء٤‏ ۲ء٤‏ . 

)€( أبن فهد . نفسالمصدر »ص 4.54ءالطبرى: اتحاف فضلاء الزمن »ص 14 . 
(ه) ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة »جه ,ص وم . 


E 


الشريف بركات فسكن الامر ونادى بالامان والييع والشراء .)١‏ 

وفى سنة ۸۷۲ھ امر السيد محمد بن بركات صاحب مكة بقتل القائد محمد 
بن دة ن كر اتج :(3) وخاله احمد بن قفيف لتواطثهما مع اخيه على ضده 
واستولى على اکثر اموال القاعد !بن شكر كما نفى جماعة بديد وآل عمر مسن 


مكة فباعوا جميع اموالهم وخرجوا منها )١‏ . 


وفى سنة ٥۸۷د‏ اخرج الشريف محمد آل عجلان من مكة لمخالفتهم له وتعرضهم 
للتجار .(4) 

وفى سنة ۸۸۲ھ توجه الشريف محمد بعسكر كثيف الى جازان لتأديب صاحبها 
لانه اكرم اخيه عليا المناهض له : فرمى عسكره النار فى البيوت وقتلوا الرجال 
والنساء والولدان واسرو الكثير من الاشراف ونهبوها واخذوا ما بخزانة 
اميرها من متاع وشياب وكتب نفيسة واكثروا من الفسان (9) يقول الموءرخ ابن 
فهد " كانت نازلة شنيعة عاد وبالها على اهل مكةفائها اقحطت سئين عديدة " 
ولم يكتف امير مكة بذلك بل فرض على صاحب جازان قطمة يوءديها كل سنة 


لشريف مكة .(5), 


وفى سنة .1ه اشار قانصوه المحمدى ثائب السلطان فى الشام على السلطان 
الفورى بخلغ بركات بن محمد وتعيين اخيه هزاع مكانه فى ولاية مكة ‏ وذلك 
لحقده على الشريف بركات لانه لم يلتفت اليه فى اشناء اقامته فى مكة منفيا 
وعندما وصل الركب المصرى الى مكة أليبسهزاع الخلعة التى كانت لاخية بركات 
وتوجه مع الركب المصرى ومعه مائة فارس من بنى إبراهيم فخرج بركات لمحاريته 
والتقى الجمعان فى وادى مر ( وادى فاطمة ) وهزم بركات هزيمة منكرةواستولى 
الركب المصرى على خزانته. وامواله ونسائه (۷) واضطريت احوال الشاس وكشر 
)١(‏ ابن فهد + نفس المصدر ,ص ۷ء٤‏ . 
(۲) هو ابن الشهاب بديد بن شكر وزير الشريف محمد بن بركات المتوفى سنة ۸1٩‏ هھ 
ابن تغرى بردى ١‏ نفسالمصدر .ج217 من ۲۳۳۹-۳۲۸ .۰ 
(r)‏ أبن فهد ٠‏ المصدر السابق ءص ۳۷ . 
£( ابن فهد ٠‏ المصدر السابي ءصه)) . 
(ه) ابن الديبع + المصدر السابق ء۲ ,2 ب 11٤‏ ١إ‏ . 
{U‏ 
افق 


أبن فهد ٠‏ نفس المصدر بعص ٤٤۹ ٤٤۸‏ . 
ابن الديبع : المصدر السابقءق27ص؟١؟ءيحيىبن‏ الحسين+ غاية الاماضنىء ص ٠1۲۷-1۲1‏ 


(1) 


الخوف والنهب فى الطرقات وانقطعت السبل ورجع حجاج البحر الى جدة شم 
سعى الشريف ابراهيم عم الشريفين بينهما بالهدنة لتسكين الفتنة وتآمين 
الناس والحجاج على ان يدفع هزاع لبركات مبلغا وقدره ثلاثة آلاف اشرقى 
قبل يوم النحر ......فكان له ما طليه .....غير ان الشريف هزاع عرف انه 
لا طاقةله لمقاومة اخيه بركات فتوجه الى ينبع مع الركبالمصرى ورجع بركات 


الى مكة فامن الئاس وذهب عنهم الياس والخوق () . 


ولم يلبث الشريف هزاع أن هجم على اخيه بركات سنة .وه وهزمه وقتل 

بعض الاشراف والمماليك ووصل الى جدة ونادى بالامان على الناس وجعل محمد 
بن راجح بن شميلة شائبا له بجدة وإرسل الحاه إحمد الجاز!إنى الى مكة ليقرر 
احوالها ثم لحانه اليها ووطته الخلع والمراسيم من مصر على طريق البحر الى 
جدة ولكن المنية عاجلته فمات فى العام نفسهوتولى بعده اخوه الجازائى 
بمساعدة منالقاضى ابى السعود ابراهيم بن ظهيرة ") وعندما وصل خب وفاته 
الى بركات دخل مكة ففر منها اخوه الجازانى اما القاضى ابو السعود ققد 
صادره الشريف بركات واخذامواله ثم حبس فى جزيرة فى البحر الاحمر وانتهى 
امره بموته غرف (5), 


(4 


اما الجازائى ققد هدد الامن فى مكة والطرقات ونهب الحجاج والتجار 


والتتف حوله يحيى بن سبيع أمير ينبع ومالك بن رومى أمير خليص وطائفة من 


1 5 4 ا 5 ے3 { 
عرب الحجار (5) وجرت بينه وبين اخيه الشريف بركات وقائع كثيرة إلى 


وكان السلطان الغورى قد أمر بان يآخذ المكس على السكر درامظلم 
لاجل ضرر العرب بآرض الحجان ورسم بان تخرج تجريدة من دمشق الى مكة للقضاء 


٠ 1۲۸-1۲۷ نفس المصدر ,تق لا » جى‎ ١ يحيى بن الحسين‎ )١( 

(۲) ابن الديبع المصدر السابق»ق۲: ص 7+4ه6+؟ءيحيىين الحسين:المصدر السابق 
ق ۲ء ص ٨1۲۸‏ الطبرى + المصدر السابق؛ ص ۹١-۸۹‏ ابن !ياس المصدر السابق ج؛2» 
ص ص ٤۷‏ د 4۸ ۰ 

(۳! يحيى بن الحسين :نفس المصدر ق؟ءص 558 ,الطبرى:نقس المصدر »ص ٠ 1٠‏ 

ء٣١‎ صء٤ج نفس المصدر‎ ١ المصدرالسابق ق1ءص 554ءابن اياس‎ ١ ابن طولون‎ )٤( 

(ه) ابن إياس + نقس المصدر والجزء والصفحة ء 

» ابن الدييع .نفس المصدر والقسم ءص 5+؟»يحيىبن الحسين:نفس المصدر والقسم‎ )٦( 

ص ۳۲ + 


)230( 
علىالفتنة وتهدئة الاحوال أوعتدما وصلت العساكر إلى مكة قيضت على الشريف 
فق 


واخوته ووزيره واخوه ووضعوهم فى زناجير حديد وارسلو! الى القاهرة . 
اما الجازائى فقد عجزت عن تحصيله ‏ وكان فى شهر ربيع الاول من سئة .وه 
وفى رجب من هذه السنة تمكن جماعة منالمماليك من قتل الجازانى فى الحرم 


عند باب الكعبة وولوا اخيه حميفقة آمارة مكة + (۳). 


وتعد فتنة الجازانى من اعظم فتن الحجاز التى نشبت بسبب النزاع حول 
الامارة والطمع فيها يفول ابن اياس : ( وقد كاحت مكة أن تخرب فى هذه 
الوقعة عن آخرها وتقرب واقعة الجازانى من واقعة ابى ظاهر القرمط سس سى 


وما فعله بمكة من‌النهب وقتل الناس .(؟) 


وفى سئة ٩۰٩‏ ها هرب الشريف بركات الى مصر وقدم مكة بجيش كبير 
جمعه من بنى لام ومن اهل المشرق وساكر المفسدين ومنع الناس من الوقوف 
بعرفة حتى صالحه امراء الحج على اربعة آلاف اشرقى يسلمونها اليه واستولى 
اصحابه على قافلة واصلة من جدة على باب مكة معظمها لاهل زييد .(9) 


وفى سنة ٠١1وه‏ توجه الشريف حميضة ومعه جماعة من بنى ابراهيم ا 
جدة وأرادو١‏ نهب بعض التجار فيها فلم يحصل لهم ذلكفدخلوامكة غير أن 


العساكر المقيمة فيها تمكنت من القبض عليهم ولكنهم سرعان ما شاروا عليهم 


وانهزموا إلى جدة مرة اخرى ونهبوها واستولو! على ما فيها من اموال (51). 


ووصل التفويض بامارة مكة للشريف بركات بن محمد سنة ١[وه‏ وكان قد 
دخل مكة بالسيف واخرج حميضة منها واستطاع بركات ان يشيع الامن ويو*من 
الحجاج فاطمأنت به البلاد ثم ان الشريف بركات طلب من السلطان الفورى 


) ابن طولون . نفس المصدر والقسم ,ص 4؟ ب ٠ ٠٣١‏ 

) ابن اياس + نفسالمصدر والجزء 2 ص 1ه س لإه ٠.‏ 

) ابن الديبع .المصدر السابق ق؟,ءص ۷ء۲»يحيى بن الحسين , المصدرالسابق ق٣‏ 
ص 58 ابن اياس : ج٤‏ ءص؟) ٠‏ 

٠ ابن اياس + نفس المصدر جم ,ص ۸ع‎ )٤( 

م أبن الريبع ؛ نفس المصدر والقسم ءص ۲۰۷۲ . 

(4)5) ابن الديبع : المصدر السابق وق ۲ ص۸١۲ ٠‏ 


1 
3 


(yer }‏ 
1 
ان يشرك آبنه عليا معه فى امارة مكة فكان له ما آراده )١(.‏ 


وفى نة (9وه خرج الشريف بركات الى مالك ين رومى امير خليل ص 
الذى كان سببا فى نهب مكة زمن أخيه الجازانى وتمكن من قتل مالك و أولاده 
واخيه وظائفتهم وارسل برو*سهم الى السلطان الغورى فنصبت على ابواب مصر 
وفرح الناس بالقضاء على روءوس الفتنة (5). 

وهكذا كان النزاع على السلطة بين امراء البيت الحاكم فى مكلبة 
سببا مباشرا فى التأثبير على الحركة التجارية وتهديد مصالح التجار وأموالهم 


علاوة علىالقضاء على الارواح والمرافق الاخرى فى مكة المشرفة . 


" الجهود الخاءهمة باقرار الاوضاع فى مكة 


ليس هناك شك مطلقا فى ان اقرار الامن فىمكة المكرمة ياتى تحقيقسسا 
1 

لقول الله تعالى +" فيه آيات بینات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا "(؟) 
وعملا بقول ربول الله صلى الله عليه وسلم " يا بنى عبد مناف ان وليتم 
من هذا الامر فلا تمنعوا احد طاف او صلى اى ساعة من ليل او نهار "[5)وقوله 
عليه افضل الصلاة والسلام فى حجة الوداع " يا أيها الناس اى يوم هذا ؟قالوا. 
يوم حرام .....قال " أى بلد هذا؟ قالواء.بلد..حرام ......قال فأى شهر هذا 
قالوا : شهر حرام ....قال أن اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ثم إعادها مرارا .«شم رفع رأسسه 
الى السماء فقال + اللهم هل بلغت مرار؛ 
)١(‏ الطبرى 
(؟]) الطبرى : تقسالمصدن »ص 108 ٠‏ 
(*) سورة آل عمران + آية رقم ٩۷‏ . 
() الدارمىء» الامامابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن» السنن»ءبيروته بدونتاريخ 
ج۴ »ص ١‏ العاقولى . (محمدين محمد) .عرفالطيب قى إخبار مكة ومديمئة 
الحبيب مخطوط بدار الكتبالمصرية القاهرة رقم 4لا تاريخ ,عق ١١‏ ء 
ابن حشبل ٠»‏ ( الامام الحافظ احمد بن حشبل ›إالمسند وبهامشه منتخب کنن 


ا 


المصدر السابق ء٤٠‏ . 


؛لعمال فى ستن الاقوال - الاقعال »بيروت ءبدون تاريخ جا »ص .18 البخارى 
صحيح البخارى :جا ءص ۲٤‏ . 


1۳ 
( } 


غبير ان ما كان ساكدا فى بداية العصر المملوكى من اضطرايات ومخاطر 
وانعدام الامن وائتهاك حرمة مكة ....... كل ذلك كان من اهم الدوافع التى 
حركت السلطان الظاهر بيبرس للعمل من اجل اقرار الاوضاع فى البلد الحرام » 
ففى سنة ۷ه لم يوافق السلطان المملوكى على طلب الشريف ابى نمى فى ان 
ينفرد بولاية مكة(1) الا بعد ان اشترط عليه شروطا قبلها يذكرها الغاس وهى 
تسبيل بيت الله للعاكف والبادى والايوءخذ عنه حق ولا يمئع زاش فى ليل 
او نهار والا يتعرض لتاجر ولا حاج بظلم وان تكون الخطبة والسكة للسلطسان 


بيبرس ولابى نمى على ذلك عشرون آلف درهم كل سنة الى 


ومن اجل ضمان تحقيق الامن فى البلد الحرام قام السلطان فى حوته 
سنة ۷ه باصلاح ذات البين بينالشريفين ابی نمی وعمه ادريس واشرك ادريس 
فى امرة مكة واكد فى وصيته لاميرى مكة على اقامة العدل والامن وعدم لم 
التجار!؟)....كما أقام الامير شمس الدين مروان الظاهرى شائبا عنه بمكلة 
بناء على طلب شريفى مكة ©). 


ES 
ونجح السلطان قلاوون سنة الوه فى اجبار شريف مكة على الاعتراف بسيادة‎ 


مص وحدها على الحرمين (5) واظهر قدرة على التنظيم الادارى فاستطاع ان 
يقيم نوعا من الولاء له ولابنائه فى مكة بصياغة يمين ولاء حلف فيها ابو نمى 
على لزوم الظاعة لهم واقامة الامن والعدل وان يمتثل لمراسيم السلشان 
" امتثال الشائب المستنيب " (3) 


ولعل ابلغ دليل على رعاية المماليك لتجارة مكة ... استجابتهم لاقامة 


)١(‏ كان ابو نمی شريكا لعمه أدريس غير انه كثيرا صا وقع الخلاف بينهما 
فكان اخدهما ينفرد بالامارة وفى هذه السنة وقبل إن يحج الظاهر بيبرس 
انفردابو نمى بالحكم واخرج عمه من مكة وخطب لصاحب مصر وكتب اليه انه 
شاهد فى عمه ميلا الى صاحباليمن وتحاملا على دولته فأخرجه من مكة وباله 
مرسومه بذلك . الفاسى , العقد الثمين »جر ,ص ومع . 

)( الفاسى. نفسالمصدر و الجزءو الصفحة » السنجارى:منائجالكرم جص ۳۰ 

(۲) السنجارى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(54) الفاسى:نفس المصدر جإءص 1۷۴ 2 المقريزىء السلوكءجا ,ص إ۸هء 

(ه) الفاسى. نفس المصدرج! ١ص »:1۴-٤1۲‏ احمد دراج ايضاحات جديدة رص ۲٠١‏ . 

(1) الفاسى١المصدر‏ السايق جا »دس 477-477 , المقريزى:المصدر السابق ج دين ۷۷ء ب. 


(4.و) 


العلاقات الودية مع سلاطين بنى رسول الذين حرصو! على تبادلالسفارات والهدايا 
بينهما منذ ايام الظاهر بيبرس ١!‏ حتى ايام السلطان الغورى ا" ومن ذلك 
ان المظفر صاحب اليمن ارسل الىالسلطان قلاوون هدية تشمل على طرائق اليمن 
مثل العود والعنبر والصينى ورماح القناء وغير ذلك كما طلب ان يكتب لله 


امانا فكتب له السلطان الاضان وارسل له هدية من اسلاب التتس وخيلهم 10 


بيد أن هذه العلاقة قد استندت الى قوة مصر أما طلب الامان المشار اليه 
فريما يكون نوعا منالاسترضاء او التقدير الادبى يكب صاحبه قوة معنوية 
وخاصة بعد قيام المماليك بدورهم البطولى فى صد غارات المفول ثم الصليبين 


والحاق الهزائم الساحقة بهم . 


وقد كان سلاطين المماليك يشجعون مثّل هذا التودد السياسى لكسب 


صد اقات اخرى تجاوزت حدود البلدين كما حدث مع ملك الحيشة يكونو(4). 


ولا شك ان سياسة القوة التى انتهجها السلطان قلاوون مع الاشراف فى 
مكة وآل رسول فى اليمن قد القت الرعب فى قلوبهم وكانت نذير! بنهاية التدخل 
الحربى فى مكة من قبل سلاطين آل رسول فى اليمن فاستعاضوا عشه بزعزعة السيادة 
المملوكية عن طريقزرع الدساكس والموءمرات ليبقوا لانفسهم نوعا من السيسادة 
الاسمية على مكة تتمثل فى النفوذ الدينى .(5) 


على انه من الانصاف ان نذكر أن سلاطين المماليك كانواحريصين على 
استتباب الامن يمكة وما استهدفت القوة اليتى كانوا يرسلونها الا تهدئغقة 
الاحوال فى بيت الله الحرام واقرار الامن والعدل فى ريوعه )١(‏ وتامين طرق 


, غاية الاصائى‎ ٠ الخزرجى: العقود اللؤلؤية ق ؟ءص 59١ءيحيى بن الحسين‎ )١( 
. ۲٣۸ ق؟ءص 404ءمحمد عبد العال احمد: بشو رسولوبنو طاهر: ص‎ 

(؟) ابن الوبيع ٠‏ قرة العين »ق۲ »ص ١۲۲ءيحيى‏ بن الحسين + نفس المصدرءق؟ 
عب لاا 541 ۰ 

) ايوالفد!ءالمختصرءجعءص ٠١‏ ءوانظر محمد عبد العالاحمد+ نقسالمرجع .صرو؟ ٠‏ 

) محمد عبد العال احمد ٠»‏ المرجع السابق ,ص ۴۷1 . 

) احمد دراج + المرجع السابق »ص ٠. 5٠٠١‏ 

) الطبرى ٠‏ اتحاف فضلاء الزمن .ص ۲۹ ء 


(1-o) 


الحج والتجارة التى كانت بوءرتها مكة كما اسهمو! كثيرا فى انقاذ مكة 
من الازمات الاقتصادية التى تعرضت البلاد اليها فآنفقوا الاموال الطاقلة 


وارسدو! الغلال والارزاق والهبات لاهل مكة والمجاورين . 


والواقع إن الشريفين حميضة ورميثة فى عامى (8.لا د 4.لإه ) قد اقاما 
العدل وابطلا بعض المكوس )١(‏ وترتب على ذلك عودة الاسواق فى مكة وتبودلت 


المنامع العامة من بيع وشراء وانتعشت الحركة التجارية من جديد ٠‏ 


ولم يسكت المماليك امام التدخل المغولى السافر فارسلوا فى سنة ۸١۷ف‏ 
تجريدة. الى مكة للقبض على الشريفين حميفة ورميكة () وقبض على رميشة 
ونر حميضة وبقى قاكد الحملة الامير بدر الدين الشركمائى حاكما ونائكبلا 


0 
للسلطان فى مكة(؟) وعمل على قمع المفسدين ونس العدل والامن بمكة (؟) 


وبناء على ما حدث من الشريفين قلد الناصر محمد سنة 9إلإه ولاية مكلة 
لعطيفة .....وكان مقيما بمصر )6( وتأكيد! لسيادة المماليك حج الشاصسر 
فى هذه إلسنة ودخل مكةقى غاية التواضع ٠‏ 


وقد اسفرت حجة السلطان هذه عن نتيجتين هامتين هس 
الاولى ٠»‏ 
تشبيت سلطة المماليك .......وسيادتهم على مكة ٠‏ 
الثانببة 
0( 0 
اقامة عسكر دام فى مكة يتفير كل عام وذلك لتوفير الامن والراحة 


)١(‏ الفاسى>العقد الشمين: جع .ص ٠‏ 4 » الجزيرى:دررالفو ا قد ,ص85 ؟ الطبرى ١‏ المصدر السابق 
ص ۰۲۹ 

(؟) ابوالفداء المختصر»ج »ص مءابزحجر : الدررالكامنة »جا » ص۲۴٤"‏ كان رميثة مو اليا 
للسلطا نالممل وكىوفر حميضةخوفا منه الى العراقثمعاد ووثب على اخيه واخرجه 
من مكة ..ودعى لمللالعراقيين ابو سعيد خرنبدا ثم تواطاً رميثة مع حميضة 
فغضب المماليك لذلك . الفاسى؛ نقس المصدر والجزء »> ص ٤٣١‏ 7ب 5# . 

(*) ابوالفد ا :نفس المصدرج٤»ص؟۸ ٠»‏ 

)٤(‏ المقريزى + السلوك ج٣‏ »ص۹ ء 

(ه) ابوالفداء نفس المصدر والجزء والصفحة .المقريزىنفس الجزء والصفحة , 
الستجاری؛ المصدر السابق جا ,ص و.”# . 

(1) الفاسىء العقد الثمين جا .ص85 . 


A 


للتجار والمجاورين ('أوقد آمنت اقطار مكة فى ايام عطيفة وازدهرتالتجارة 
ورخمت الاسعار وكثر الخير ). وقد نالت مكة فى هذه الفترة قسطا كبير) 
من التقدم المادى والازدهار التجارى وابرز مثل على ذلك ان تجار اليمن 
والكارم آخذوا بتوافدون على مكة باعداد كبيرة (5) وهذا يو كد ان مكة 
حظت بنوع من الاستقرار والامن والعدل حتى ان الناس بمكةتآلموا عند مجىه ” 
رميثة من مصر ثريكا لعطيفة ؟) فقد كان عطيفة مشكور السيرة فيهلم 


انوا يتحتؤتة عدن +(9) * 


ويرى الموء*رخون ان‌امتناع السلطان الناصر سنة 4الإه عن اربال القوة 
العسكرية التى طلبها منه صاحب اليمن الملك المجاهد لمساعدته فى اقسوار 
الاوضاع الداخلية المضطربة فى اليمن ربما يرجع الى رغبة الناص فى 
استمرار تلك الاوضاع وذلك لاضعاف نفوذ اليمن التجارى الذى طالمامك سن 
لسلاطين بنى رسول التدخل فى شكون الحجاز وتأليب الاثراف على سلطنئنة 
المماليك ولعله اراد بافحافه المكانة التجارية لعدن 17) ابراز اهمية مكة 
من الناحية التجارية باعتبارها اكبر موزع لمتاجر الشرق إو لعلسسسسه 
آراد بذلك لفت النظر الى فرضتها جدة التى استطاعت انتزاع مكائة عدن 
بعد قرن من هذا التاريخ ٠‏ غير ان السلطان المملوكى لم يلبث قى سنة 
هاه وبعد الحاح من صاحب اليمن ان ارسل حملةعسكرية (9) اراد بها اظهار 
قوة المماليك ووقوفهم بحزم ضد كل من تحدثه نفسه من سلاطين ال س 


او غيرهم بالخروج عن طاعة المماليك والولاء لهم .(8) 


)١(‏ الفاسى ٠‏ نفس المصدر .جم »ص ۲٤١‏ »ابن حجر ١‏ المصدرالسابق ,جا ءص 
۲ه الجزيرى ١‏ درر الفوائد ,»ص ۲۹۸ #السنجارى ١‏ منائح الكسرم 
جل »ص ۲۰۹ ۰ 

(؟) الفاسى ١‏ نفس المصدر ج1 ءص 1٩؛الطبرى‏ : المصدر السابق ,ص 0" . 

(؟) الفاسى + نفس المصدروالجز #ص 899 الجزيرى + نفس المصدر »ص ۲۹۹ . 

٠ 5١١ نفس المصدر جج ,ص‎ ١ الفاسى‎ )٤[( 

(ه) الفاسى + نفس المصدر جه »ص ۷ . 

(5) محمد عبد العال احمد > سنو رسول , ص ٤٤۷¥‏ سدامءع م 

(0ا) ابن الربيع : قرة العيون اق ۲ 2م ص هلبا لإلا . 

(۸) محمد عبد العال أحمد + تفس المرجحع ءص 8.ع . 


EY 


وعلى اثر الفتنة التى قامت بمكة فى سنة ١۷۴د‏ ومقتل ايدمر وخروج عطيفة 
ورميثة عن الطاعة واثارة الفوضى فى مكة تأثرت العلاقات بين الملك الشاصر 
محمد وامراء مكة حتى إنه جهز عسكرا كثيفا فى سنة ١٣۷ھ‏ ليرسله الى مكة 
وعزم على استكصال الاشراف والقضاء عليهم قضاءا نهاكيا فقام فى وجية 
قاضى القضاة القزويشى ووعظه وذكره بحرمة مكة وشرفها وان من دخلها كان 
آمنا ومازال به حتى رده عن عزمه .)١[‏ 
ولهذا اقتصرت مهمة العسكر الذى وجهة الى مكة على اقرار الامنوكان 
وصول تلك القوة بعد ان هرب الاثراف وعبيدهم جميعا وكتب امير العسكر 
للشريف رميثة يعلمه بامان السلطان له وتقليده ولاية مكة واخذ له المشايخ 
والاعيان بمكة الايمان الموءكدة من العسكر بعدم التعرض له بسوء اذا حضر 
وعندما جاء بذل لهم الطاعة وولوه امرة مكة ولم يسفك بمكة دم ولم يحدث 
أى اذى (5) ولكن صاحب النجوم الزاهرة يذكر غير ذلك ويشيير الى ازالعسكر 
المبعوث قد اخذ بشار الدمر وانهم الرفوا فى قتل العبيد وشتتوا اشراف 
مكة وان المماليك حكموا مكة من تلك السئة وانهم ازالوا سطوة الاشراف 
الرافضة .. والعبيد (5) بيد ان هذا الكلام مبالغ فيه ومجانب للحقيقة 
ويمكننا الاعتماد هنا على المصادر المكية وهى توءكد ان هذه القوة لم 
يحصل منها الا كل خير ءوانه لم يسفك يمكة دم وانها قلدت الشريف رميش ة 
ولاية مكة. من قبل السلطان وعندما عادت تلك القوة الى مصرشكر لها 


السلطان حسن فعالها واثنى القاضى جلال الدينعلىاميرها بقوله " ان ما فعله 


)١(‏ ابن كثير + ١‏ عماد الدين ابو الفدا الماعيل 2البداية والنهاية 
بیروت ۱۹1٦۰‏ ,جم 2 ص 1٥۲-۱٤۹‏ »ابن فهد ١‏ المصدرالسابق ,ص إ۹ , 
السنجارى ١‏ المصدر السابق جا ؛ نح ۳۱۲ ب ۳۱۳۲ »محمد عبد الفال إحمدى 
بنو رسول »ص ٣۷۰‏ هع . 

) الفاسى , المصدر السابق ,جع , ص ٤(٣‏ ب ٤16‏ . 

)۳( ابنتغر ی بردی , النجوم الزاهرة ,جو »ص ۲۸۲ . 

كان الاشراف شيعة زيدية والمماليك سنيين وقد ادى الاختلاف المذهيى 

الى اشارة العديد من المتاعب والصعوبات فى وجه السيطرة المملوكية 

على الحجان . 

على بن حسينالسليمان , العلا قات الحجازية المصرية , جى م91 . 


(1۰۸4) 
(1) 


هو الاسلام 


واتسمت الفترةمن (۷۴۲ - هلالإه ) بشى+* من الهدو* النسبى("/والاستقرار 
التجارى ووجود السلع والمتاجر ورخاء الاسعار(؟) حتى ان المجاورين مع 
کشرتهم ( أكانوا فىاطيب عيش وآهناه (°)» وعندما استقل الشريف عجلان بن 
رميثة بامارة مكة سنة 9/45 ۷٤۷ھ‏ احتلت تجارتها مكانة بارزة واليه يرجع 
الفضل فى تشجيع التجار على ورودها فتوافدوا منالهند واليمن ١‏ بعد ان 
اسقط ربع الضرائب واقام العدل ونشر الامن فى ربوع مكة ورفع الجور علسسن 
التجار والمجاورين وبالجملة فقد وضع حدا للمتاعب الناجمةعن الشزاع ..... 
والتشافس وكان لهذه السياسة الحكيمة اثرها الحسن عليه فحصل عل-سى 
الارباح الطائلة والاموال العظيمة من التجار (7). 
وقد شارك رجال السلطنة فى مصر فى هذا التطور التجارى فقد كانت 


لهم متاجر خاصة بهم تباع لحسابهم الخاص فى مكة (4). 


وليس ادل على رعاية السلاطين للتجارة من!كرام السلطان المملوكى 
حسن ( 148 5هلاه) لصاحب اليمن الملك المجاهد وكان قد جىء به الى القاهرة 
مقيدا فأمر بشزع قيوده ورسم له بالعودةالى بلاده بعد ان تعهد للمماليك 
بالولاء وقدم فدية تشتمل على مبلغ من المال وعدد من الجوارى والعهييد 
والازر والقماش والعود والليان وفيرها من التحف أولكنه ما ليث ان معاد 


, »ابن فهد + اتحاف الورى‎ ٤1٤ 1١ العقد الثمين جي ص‎ ١ الفاسى‎ )١( 
.2 ۳١۱۳ ص ۲۹۱ #السسجارى , منائح الكرم »ج ؛ص‎ 
يلاحظ ان النزاع بين الشريفين عطيفة ورميثة على امرة مكة كان مستمرا‎ ) 
. المصدر السابق جج ,ص (ع”‎ ٠ المقريزى‎ ) 
. ۲۹۳ ابن فهد ؛ نفس المصدر 2ص‎ ) 
. ۳۹۳ ابن اببك + كشن الدرر عجوءص‎ ) 
ابن فهد + المصدر السابق ,ص ۲۹۷ ء‎ ) 
نفسالمصدر ءج »ص 11 ١أبن قهد + نفس المصدر ص ۲۹۸ «الجزيرق‎ ١ الفاسى‎ ) 
. ۵٦ تاريخمكة جا »ص‎ ٠ المصدر السابق 2 ص ۳۰۷ د لم٠5 »احمد السمسباعى‎ 
ھ۷٤١ من امثلة ذلك أنه فى سنة‎ ....2 ۷١ السلوك .+5 ءص‎ ٠ المقريزى‎ )۸( 
بيعت بمكة غلة لنائب السلطنة فى مصر آل ملك وكانت نحو ماكة وثلاثين‎ 
» ألف آردب وعشرين آلف جلد من صنع الحبشة » المقريزى + نفس المصدر‎ 
. والجزء والصفحة‎ 
٠ ابن اياس + بدائع الزهون ,جا »ص لااهم‎ )9( 


(و.و ) 


الى الاسر وبقى مسجونا قرابة العام ) ونظرا لقوة المماليك فانه لم 
يستطع بعد عودته الى بلاده إظهار عدائه لهم بل تافر بالولاء بارسال 
الهدايا لهم ") وتقديم التسهيلات للمراكب التجارية [5)... غير انه 


اضر بت بتجارة مكة بمقاطعتها مقاطعة اقتصادية ٠‏ 


ونصهصت المصادر التاريخية عن الاشارة الى رد الفعل الذى احدثته 
المقاطعة البمنيةلمكة لدى سلاطين المماليك أى عن الوقت الذى انتهت فيه 
المقاطعة اليمنية لمكة وجدة لكن ابن فهد يذكر انه فى سنة ١4لإه‏ وقلع 
الوباء فى قافلة اليمنيين بعد خروجهم من مكة وانه مات الكثير مشذهم 
فىالطريق وان ثقبة جباهم فى الواديين بطريق الظم) . 


واستوجب الوفع المفطرب فىمكة القيام بعمل حازم من قبل السلطان 
المملوكى لاعادة الهدوء والاستقرار فعزل الشريفان ثقبة وعجلان سنة .اب 
واستدعيا الى مصر وقلدت ولاية مكة لمحمد بن عطيفة وسند بن رميخة (5) , 
وارسل السلطان المملوكى جيشا كبيرا الى مكةلاعادة الامن واقرار الاوضاع 
وقمع المفسدين ") واستطاع الواليان الجديدان تحقيق قسط من الازدهار 
التجارى بنشر العدل واسقاط الضرائب على المآكول فعم الرخاء وجلبست 


السلع ورخصت الاسعار(9) . 


وفد وافق استقلال عجلان بامارة مكة بعد وفاة شريكة ثقبة سنة بابي (8) , 


تدعيم هذا الاستقلال بمد سلطانه الى حلى ابن يعقوب فقد استولى عليها 
إلى 
سنة ۲ه وغنم اموالا جزيلة وارتفع شانه بهذا النصر ومدحه الشعراء 


ذلك انه لم يحدث إن استولى عليها أحد من إمراء مكه قبله سوى أبى الفتوح, 


)١(‏ ابن الربيع: قرة العبون»ق؟ءص ۸۸»يحيى بن الحسين: غاية الامانى»ق؟ 
ص 16ءمحمك عبد العال أاحمد؛: المرجع اللابق 2 ب 95 سا7 . 

الخزرجى, العقود اللؤلؤية »جا »ص 4۲ ابن‌الرييع :نفس المصدر قاءصةلم ٠‏ 

) المقريزى , نفس المصدر والجزء »ص ۸1۷ء٠‏ 

) ابن فهدء اتحاف الورى ,ص ٦٠ء۳‏ . 

) الفاسى,العقدالشمينه ص 8.5 ابن فهد + نفس المصدر والصفحة . 

) ابن حجر ١‏ الدرر الكامنة جا , ص ٤٣م‏ ونه . 

) الفاسى+نفسرالمصدرج؟ءص ۲ ابن‌فهد .نفس لمصدر »ص 2504 السنجارىءالمصدر 
السابق» بن ۳۲٣۳۲۰‏ ءالطيرى» اتحاف فضلاءالزمن »ص ٣۷‏ . 

(۸) ابن حجر ,نفس المصدر جا» ج .1م091 

. ۳٠۰ ابن فهد؛ نفس المصدرءص‎ )٩( 


) 11} 


الحسن بن جعفر ١(‏ ولم يتفق لاحد بعده سوى الحسن بن مجلان(؟) . 


وسجلت التجارة فى عهد احمد بن عجلان معدلات مرتفعة جدا من النممو 
والتطور فقد عمل على رعاية التجار والسهر على مصالحهم فى مكة وجلدة 
وامن لهم الطرق ونشر العدل وتتسامح مشي اه فى حل مشاكلهم وازالة 
العراقيل منطريقهم وتأمين حباتهم ولا عجب ان نراه فى سنة لالإه يعرض عن 
قصده لينبع وقيل لوادى الصفر ا( أويهب لنجدة التاجر سليمان بن راشد 
احد تجار مكة وابنه حسب الله عندما علم باختطاف ابناء عمه ثقبة لهما 


ولم يرجع الى مكة الا بعد أن امنهم واعادهم اليها * 


ولعل اهم قضايا التجار التى عرضت عليه واظهر فيها عدله انه بعد 
موت احد تجار مكة ارسل اليهولد هذا التاجر مائتى آلف درهم فردهها 
فظن ابن التاجر انه ربما استقلها فضاعفها ولكنه عاد وردها ووضح للرسول 
موقفه وقال : لم ارده استقلالا وانما رددته لانه لا وجه لاخذى له [1) ولعل 
مثل هذا الاجراء كان ب|بائد! بمكة وابطله احمد بن عجلان بدليل ما حدث بينه 


وبينابن التاجر ٠‏ 


وقد حرص الشريف احمد بن عجلان على الاحتفاظ بود التجار وطيب تشاكئهم 
عليه فكثر تردد تجار الكارم واليمن والعراق والهند على مكة )١‏ وشهد 
ميناء جدة حركة دافبة فى استقبال البضائع وشحنها كما عمل على تحسين 


علاقته بصاحب اليمن (5), 


)١(‏ امير مكة تولى الامارة سنة 84١ه‏ ودامت امارته ستا واربعين سنة وتوفى 
سنة ٠5عه‏ الفاسى + العقد الثمين ج٤‏ ,ص ۷۹-1۹ . 

(۲) الفاسى:نقفس المصدر »جج »> ص «لإإن . 

(؟) القاسى ١‏ نفس المصدر ,جم »ص ه٩‏ 

)٤(‏ كان احمد قد عزم على السفر الى جهة ينبع لحرب اميرها وقيل لازالة 
أمر بوادى الصفراء حصل منه الضرر للحجاج ,الفاسى»نفسالمصدرج9اءص ۹۰ء 

(ه) ابن فهك ٠‏ نفس المصدر »ص ۷ء۲ . 

(1) الفاسى + العقد الثمين ج٣‏ ءص ۹1ء 

(۷) القاسى. نفس المصدر ج٣ءص‏ 1»۹1ين فهد ١‏ المصدر السايق ص٦٠۲‏ 

(۸) الفاسى ٠‏ نفس المصدر والجزء »ص هو . 

)4( الخزرجى المصدرالسايقج؟ءص 11٩‏ ابن حجر ءابنا عالقمرج[ءص 559 ابن الدبيع 
المصدر السابق ق؟ءص 1ء1 ٠‏ 
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)0( 
وفى. الحقيقة يعد قيام دولة المماليك الجراكسة سنة 4هلإه بداية 


عهد جديد فى تاريخ التطور التجارى والعلاقات بين مصر والحجاز التى غلب 
عليها الطابع الاقتصادى التجارى البحت "أوكانلذلك اعظم الاثر فى 
التقدم الاقتصادى والازدهار التجارى اللذين احرزتهما مكة .. وفرضتها 


جدة فى هذا العهد . 


وقد صادف قيام دولة الجراكسة فى مصر ان امارة مكة كانت فى يد 


الشريف احمد بن عجلان ( 0#« ۷۸۸ ه ) ۳ الذى احبه التجار وذاع فى 


الآفاق صيت عدله وحسن معاملته للتجار يقول الفاسى ١‏ " وكان اعيان البلاد 


الشاسعة فى العراق والهند يحبونه لطيب الشناءعليه ويها دونه (4). 


ولم يستطع عنان بن مغيامس ضبط الامور فى مكة بعد وفاةاحمد بن 
عجلان وكان من الطبيعى الا يرضى الوضع المضطرب فى مكة وجدة سلاطي سن 
المماليك فعزل السلطان برقوق عنائا وولى امارة مكة لعلى بن عجلان سنة 


84 واعانه بعسكر جيد لاقرار الاوضاع فى الحجاز (°) . 


ويبدو ان التجار تجار مكة وتجار اليمن المقيمين فى مكة كان لهم 
مركز اجتماعى ومالى مرموقا وقد تجلى ذلك فى دورهم فى حل الازمات الاقتصادية 


التى تتعرض لها البلاد فقد استعان بهم على بن عجلان عندما احتاج الى مال 
(U‏ 
لازالة الغرر الذى احدثه عنان فى جدة ولكن الممادر لم توضح هل كان هذا 


المال قرفا اوكان مساهمة من التجار فى التغلب على المشاكل وان كنا 


نرجح كونه مساهمة لان الموءمن لابد ان يكون عوتا لاخيه الموءمن فى كل وقت 


. ۲۸۲ ص١ ابن العماد + شذرات الذهب جه‎ )١( 

(۲) على بن الحسين السليمان + العلاقات الحجازية المصرية ص8 . 

() ابن حجر + الدررالكامنة جو »ص 50755041 ابناء الغمر ج ص ۲۲۰ . 

. ٩1ص»‎ ٣ج الفاسى + العقد الثمين‎ )٤( 

(ه) الخزرجى ١‏ المصدر السابق ج٣‏ ءص 1۹٤‏ »ابن فهد . اتحاف الورى »ص ۲۲۱ 
(5) القاسى : نفس المصدر جا »ص ۷١۲»ابن‏ فهد + نفس المصدر ,»ص 06” . 
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وخاصة فى وقت الازمات وعندما اشترك عنان مع على سنة ؟9ولإه فى امارة مكة 
عانى التجار كثيرا من نوابهما وقل الامن بمكة وكش الشهب وسرقة امول 
واقتضى الامر تدخل السلطان المملوكى فاستدعى عنانا وعليا الى مصر فلما 

حضرا قرب السلطان عليا وأنعم عليه بالمال والفلال والخيل (؟) كما احسن 
اليه كبار رجال الدولة فى مصر وعاد سنة 4إه ومعه تقليد بامارة مكة 
بف من الخيل ومثة من المماليك للمساعدةفى اعادة الهلدوء 


والاستقرار فى مكة (5), 


وبعد مقتل على وتصاعد الافضطراباتفى مكة وجد السلطان برقوق ان حسن ين 
عجلان هو الرجل القوى الذى يمكن الاعتماد عليه فى اعادة الامور الى نصابها 
كان :فسووتا عط (5) فاطلق سراحه وقلده الامارة سنة ولاه واشترط عليه 
المحافظة على الامن ورعاية التجار والحجاج وتسهيل كل ما يتصل بششونهو(؟) 
والواقع ان هذا اجراء دأب عليه سلاطين المماليك منذ ايام الظاهر بيبرس 
حرمة للمكان وتأمينا للتجارة وكانت نسبة كبيرة منها تحمل بطريق البسر 
الى مكة وهى المركز الرئيسى ومنها تتشعب طرق ودروب تجارية تغطى شبه 
الجزيبرة العربية بكاملها . 


اما حسن بن عجلان فكان شخصية فذة قوية استطاع من الناحية السياسية 
زفق 
ان يمسك بزمام الامور وان يضرب قوى التمرد من الاشراف وغيرهم بيد من حديد 


واشاع الامن والعدل . 
ومن الناحية الاقتصادية أثرت تلك الخصائص فى حركة التجارة فاصبحت 


البلاد اكثر ملائمة للانتعاش التجارى طوال العام فعاد التجار الذين فرو! 


5 انظر (امرة مكة والصراع بين بنى قتاده على توليها)صيهم‎ )١( 

(؟) ابن حجر + ايناء الغمر ج١‏ ءص إءه . 

(+) المقريزى ١‏ السلوك ,ج” ءص ۷۷٤‏ . 

(4) الفاسى + العقد الثمين ءج »ص 5٠١‏ . 

(ه) كان حسن قد اختلف مع إخيه على وطمع فى امارة مكة وتوجه الى مصر 
لياخذ تقليدا من السلطان برقوق بولايته لها ع.لكن السلطان ابقاه فى 
مصر وسجنه فيها .الفاسى ١‏ نفس المصدر »جلا , ص ۲۱۲ ب 017 . 

(1) الفاسى»نفسللمصدر+ع» عنام همءعلى بن حسين السليمان) ,العلاقات الحجازية 
المصرية ,ص ٤٤‏ . 

(۷) المقريزى:المصدرالسابقج؟: ص إلل٠ةءابن‏ فهد.المصدرالسابق»ء ص ۳۲۰-۳۱۹ - 
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)١١ 3 ۴‏ 
بآموالهم الى متاجرهم فى »> ةة 5 


وارضت سيائة حسن بن عجلان الحكيمة السلطان المملوكى برقوق فآرسل 
له بذهب وخلعتين اعجابا منه بمهارته وقدرته على ضبط الامور فى مكة [(5) , 
وهذا بوءكد حرص سلاطين المماليك علىتحقيق الامن والعدل فى البلد الحرام »> 
وبهذا التقدير ضمن الشريف حسن تفوقه على الاشراف واعترافهم له بالسيادة 
فعظمت هيبته وقوى مركزه فى الحجاز وخاصة بعد استيلاعه على عن بق 
ولم بكن لاحد من امراء مكة يعد احمد بن عجلان من الحشمة مثل ما للسيسسسد 
حسن بن عجلان وله من العقار بمكة اكثر مما كان لاخيه احمد وملك من العقار 
بوادى مر قريببا مما ملك اخوه وملك من العبيد نحو خمسمائة فيما قبل 
ولم يكن لاخيه على من العقار ولا من العبيد مثلما له ولا قاربه فى ذلك ولا 


فىالسلاح وقد رزق حسن منه اشياء حسة "(54), 


وامتازت علاقاته بالمماليك ببروز شخصيته فاستطاع بماله وشراكه ان 
يهادى سلاطين ان ما اليه ووجد سلاطين المماليك انه الرجل 
الذى يمكن الاعتماد على حنكته وقوته فى تأمين التجارة والعمل علىازدهارها 
فارسل اليه السلطان المملوكى سئة 64-مه مربومين ٠:‏ 
الاول .......٠‏ اقراره على ما قام به من الدعاء لصاحب اليمن (١‏ وذلك 
تمكينا للروابط الاقتصاذية والمصالح المشتركة وكانت العلاقات الودية بين 
المماليك واليمن قد تحسنت وتبودلت لاان اتشرف ل تبودلت 


الخيرات والمتاقع (۸) . 


٠.۳۲۲ الفاسى,العقد الثمين جع2 جى -4159ءاحمد السباعى. تاريخمكةص‎ )١( 

(؟) الفاسى . نفس المصدر والجرء »ص ٠ ٩‏ 

(؟) الفاسىالعقدالثمينج»2 ص 10-44ءابن فهد + اتحاف الوریء ص ٠۲۲۲-۲۲۱‏ 

(4) الفاسى.نفس المصدر والجزء ءص [١66‏ . 

(ه) ابن فهد ١‏ نفس المصدر »ص ۲۲۲ ٠‏ 

(5) الفاسى : نفس المصدر والجزء ؛ص ٩۷‏ . 

(۷) الخزرجى ٠‏ العقود اللوءلوءعية › ص 9م]؟ 9.0.9 . 

(۸) من ذلك ان السلطان المملوكى ارسل سئة ١٠۸ه‏ طبيبا ماهر! هن يهود مصر 
إلىاليمن ٠‏ الخزرجى , نقس المصدر »ص ۲۹٤‏ . 


(1۴ ( 


اما المرسوم الثاني ١٠٠ء٠٠٠٠‏ 

فقد كان فيه تدعيم لسلطان الشريف وتقوية لنفوذه ويذكر الفاسى 
انه جاء فيه " ليس لاحد من الامراء الواصلين من مصر مي اوساط السنة على 
صاحب مكة السيد حسن يد ولا حكم بل يعضدونه ويقوون كلمته ويعلون شأنة 
وان ألم يسع الامين وغالف رليم الفحان افدر :07 


)۳( 
وابتداء من سنة إإ۸ه تولى الشريف حسن نيابة السلطنة فى الحجاز كله 


وقد أدى ازدياد النشاط المالى فى مكة الى استكثار الشريف حسن بالأمرة 
وبالمنفعة العائدة عليه من الفراكب التجارية ... فضلا عن الفنى العريض 
الذى وصل اليه ء٠‏ غير انه لم يلبث ان شارك التجار تجارتهم فغضب السلطان 
الموءيد شيخ سنة +الره قكتب اليه يعنفه فى ذلك ويعتب عليه لتآخره فى 
ارسال ما تبقى من المبلغ الذى التزم به نظير اعادته للامارة ‏ وكان قد 
عزل منها ‏ ومما جاء فى الكتاب " ولا تظن ان اهمالنا لك عجز عن حصولك 
فى قبضتنا الشريفة وائما لما احسنت منك السيرة فى بعض الامورقلنا لعل الله 
أن يحسن فى الباقى .(؟) 

لقد كان لهذا الانذار أشره البالغ فى نفس السيد حسن فآثر التخلى 
عن امارة مكة وسألتفويضها لابنيه بركات وابراهيم على ان يقوما للخزائة 
المملوكية بالعشرة آلاف مثقال المطلوبة عند ولايتيف (54) ولكى يظهر للسلطان 
المملوكى حسن نواياه والتزامه الطاعة .. بالغ فى خدمة امراء المحملالمصرى 
واعتنى برعاية مصالح الحجاج الا انه تجدمالاشارة الىان الشريف حسن لم 


يدفع فى خدمتهم من ماله الخاص بل أخذ مالا من التجار والمتسببين فى مكسة 


٠ 4۹۷ الفاسى + العقد الثمين جع ءص‎ )١( 

(؟) ابن فهد . اتحاف الورى ›ءص ۲۲۲ ›السنجاری + مشائحج الكرم ج »ص ٠.۴٣۸‏ 

() الفاسى + نفس المصدر والجنزء والصفحة » ابن فهد ٠‏ اتحاف 

الورى 2 ص ۲٣۱‏ ۲ه۴ ٠‏ 

)٤(‏ الفاسى : نفس المصدر والجزء والصفحة . إين فهد ١‏ نفس المصدر ء 
ص ۴٥۲‏ ٠ه‏ 


(1o } 


على سبيل القرض )١(.‏ 
وفى ربيع الاول من سنة 14لمه وصل الى الشريف حسن كتاب من مصر يتضمن 


الاخبار بسلطنة المظفر احمد بن الملك الموءيد وتفويضه امرة مكة للسيد 
زفق 


حسن وابنه بركات وحثهما على النظر فى مصالح الرعية والتجار وفيه امر 


للشريف حسن برد ما اخذه من التجار واسقاط ما تجدد من المكوس كما جاء 


يم اى شىء لامراء المحمل ۴ يقول ابن حجر ؛ " فخسف 


فيه اعفاوءه من ت 
عنهم بسبب ذلك ظلم كان يعم الناس لانهم كانوا يقترضون ذلك من التجار 


ولا يطمع احد منهم فى الوقاء (؟)" . 


وقد كان منفذ هذه الامور التى خدمت النشاط الاقتصادى فى مكة مدبر 
الدولة ططر(9) الذى اشتهر بحرصه على مصالح الناس ومعرفته بأحوالهم لكشثرة 


اجتماعاته بالعلماء والفقراء والتجار من مشارق البلاد ومغاريها .(5) 


ولهذا ليس غريبا على الظاهر ططر عندما تولى السلطنة فى شعبان من 
هذه السنة ان يهتم بتفقد احوال التجار ويعمل على إزالة العوائق والاعباء 
التى تثقل كاهلهم فى مكة فأرسل الى الشريف حسن آلف افلورى تعويضا له عن 


المبالغ التى تكلف بها لاصراء الحج )00 وشرط عليه الا يتعرض للتجار بظلم 
)4( 
5 اقتراض وتأكيدا على اهمية هذا الامر بنقشك على إعمدة المسجد الحرام 


غير ان هذه السياسة العادلة لم يكتب لها الدوام لان المنية عاجلته . 


وعموما كان للظاهر ططر ماثر عظيمة وتميزت فترة نيابته وسلطنته 
بالعدل بوجه عام يقول العلامة البدر العينى " وشاهد ذلك ما صدر منه فى 


) الفاسى ٠‏ نفس المصدر والجزء ءص ٠۳۹‏ 

) الفاسى , شفاء الفرام »ج٣‏ »ص (١؟ءالطبرى‏ ؛ اتحاف فضلا* الزمن ءص عم. 

) ابن فهد . نفس المصدر »ص 8ه”م, الجزيرى : دررالفوائد »ص ۲۲۱ . 

) ابن حجر ١‏ إبناء الغمر »ج٣‏ 2 ص٣٥٣‏ . 

) الفاسىءالعقدالئمينجع »ص 2١4‏ ابن فهد: اتحاف الورى »ص ۳۲٠٣ء‏ 

) العينىلدر الدين ابى محمد محمود بن احمد) الروضى الزاهر فى سيرة 
الملك الظاهر ططر *الجمهورية العربية والمتحدة 1411 ءص ٠ء۲ ٠‏ 

(۷) ابن فيد نفس المصدر .ص ۲١٠٠ء‏ الجزببرى: دررالفوائد »ص 9”#, الطبرى +اتحاف 
فضلاء الزمنءص وه 


(4) ابن حجر .نفسالمصدر,ج”,.ءص "ه5ء ابنقهد +نفس المصدر .ص 7ه5, الطبرى »> نفسأالمصد ري مروه ٠‏ 


Cn) 


احكامه منذ مات الملك المو ۶يد فائه لم يصدر منة الا كل حكم يضرب به المثل 
بين العباد فى البلاد وهو ظاهرلكل إحد يحتاج اليه بيائه ويدل على ذلك 
ما صدر منه من‌احكامه فى ايام امرته فى نيابته عن السلطنة وفى ايام حكمه 
على المماليك وغيرهم قائه لم يشتهر عنه مد كف الى اخذ شىء ولا ميل الى 
ظلم وكان يحرر القضايا اذا وقعت عنده احسن من كثير من القضاة ويفصلها 
على الوجه الشرعى من غير ميلالى احد من ذلكوغير التفات الى الدنبسا 
ولوكانت شيشا كثير! ولقد ثاهدت ذلائمرارا عديدة فانه كان يهرب من باب 


الرشوة والبرطيل كما يهرب احد من الشار "(1) . 


وفيمايتعلق بسياسة مكة الخارجية سعى الشريف -حسن الى تمكين علاقته 
بالمفول فقد بعث عقب الحج من سنة “6مه رسولا وهدية الى صاحب الشرق الملك 
شاه رخ بن تيمور لنك وكان مع الوفد العلامة شمس الدين ابن الجزيرى الذى 
قدم مكة فى تلك السنة وأدى مناسك الحج وانتفع بعلمه طلاب المعرفة قى 


الحرمين الشريفين .)١‏ 


ولقد كانت كسوة الكعبة ذاتالطابع الدينى هى الوسيلة التى طرق بها 
شاهرخ بن تيمور لنك باب الاتصال بمكة لمد نفوذه على الحجان .. اذا سى 
سنة ٣٣۸هوسنة‏ +*#مه للحصول على اذن من السلطان برسباى للسماح له بكسوة 
الكعبة ) غير ان طلبه قوبل بالتجاهل من قبل السلطان المملوكى فى كلتا 
المرتين ذلك ان التفكير فى كسوة الكعبة كان فى نظر سلاطين المماليك تحديا 


لسلطائهم . 


وعلى الرغم من اخفاقه فى المرتين فقد عقد العزم على اعادة طلبه 
فى سنة “اهمه وارمل بكتاب وهدية الى السلطان وعمد فى كتابه الى التلويسح 
بان رفض طلبه سيو ۶دى الى حدوث ما لا يحمد وذكر انه نذر أن يكسو الكمبة 
) البدر العینى + الروض الزاهر ,ص ١٠؟‏ . 


0 
؟) الفابلى + نفس المصدر السابق ج٤‏ »ص 1۳۹ . 
(؟) المقريزى ¦ اللوك ,جه »ص ۷¥؟¶ . 


)1+( 


البيت الحرام وطلب ان يبعت له من يتسلمها ويعلقها فى داخل البيت )١(‏ , 


وادرك السلطان برسياى خطورة الموقف فاتخذ جاتب الحذر واحاط رده هذه المرة 
بقتوى شرعية افتاها القاضى بدر الدين العينى(1آ) جاء فيها ان ندر شاه 


OTE 


ولم تكد رسل السلطان المملوكى تصل الى شاه رخ باشباء الفتوى حتى 
ثارت شائرته ونشات تطورات خطيرة فى الموقف السياسى وظهر النذر بحدوث 
ازمة حادة بين الطرفين فقد ارسل شاه رخ سنة ۳۹/ه بخلعة للسلطان المملوكىي 
وعده من ضمن ولاته وامره بالدعاء له على منابر مصر والحرمين وان يضرب 
السكة باسمه وقد كان اندلاع الحرب بين الطرفين وشيكا لولا آن الله سلم (؟) 

واخيرا اسفر عهد الظاهر جقمق ( 65م اهمه ) عن تحقيق مطلب شاه 
رخ وعد مطلبه قربة الى الله ووصلت رسل الشاه الى مكة مع الركب المصرى 


وكسيت الكعبة وتصدق على اهل مكة وكان ذلك سنة يرورم (5) , 


وتشير المصادر الشاريخية إلى الاهتمام الكبير الذى اولاه المماليك 
لشكون الامن والمحافظة على اقرار الاوضاع فى مكة ففى سنة ٦٦۸ه‏ علم السلطان 
ان العساكر التى يبعشها إلى مكة للسهر على شكون الامن ورعاية مصالح التجار 
قد شاركوا التجار تجارتهم واخذوا يتعاطون البيع والشراء فارسل الى امير 


مكة يامر بمنعهم وبنفيهم من مكة اذا لم يمتثلو؛ E‏ 


. ٩۲۷ المقريز: السلوك جي 2 ص‎ )١( 
(؟) قاضى القضاة يدر الدين محمود بّن احمد تولى الحسبة مرار! وقضاء الحنفية‎ 
السيوطى. حسن المحاضرة »ج ,2 ص‎ ٠ وله تصائنيف عديدة توفى سنة ووه‎ 
. لس 5لا‎ ۳ 
. (؟) المقريزى + نفس المصدر والجزء والصفحة‎ 
. ۷۲ ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة »جه ءص‎ )٤( 
. اتحاف الورى »ص ١ء٤ السنجارى : مناقح الكرم ج 2ص"‎ ١ (ه) ابن فهد‎ 
٠ نفس المصد »ص لم5‎ ١ ابن فهد‎ )3( 
وليس ادل على رغبة المماليك فى استتباب الامن من مطالبتهم لامراء مكة‎ 
بعدم التفرقةوالشزاع قيما بينهم وتذكيرهم لهم بان المسلم لابد ان‎ 
يشد منعضد اخيه وخاصة اذا كان فى موقع المسكولية .......ه‎ 
٠ ٤۴1 نفس المصدر ءص‎ ١ انظر اين فهد‎ 


(134 ) 


وتجدر الاشارة هنا الى التطور الهاكل الذى احرزته مكة منذ ايام 
السلطان برسباى حتى ايام الفورى فقد ساهم سلاطين تلك الفترة فى تحقيق 
الازدهار التجارى الذى تربعت فيه مكة وفرضتها جدة على عرش التجارة حتتى 
ان العائدات التجارية التى كانت توءخذ فى جدة ومكة | صبلصت ودا هامسا 
من موارد الدولة ومعينا لها على مواصلة جهادها البطولى فى خدمة الاسلام . 


" توفير الحراسة واقرار الامن واصلاح الطرق البرية " 


من الشابت ان ازدهار التجارة فى مكة المكرمة طيلة العصر المملوكلى 
لم يخضع لعامل المصادفة فمكة بحكم كونها بلد الله الحرام وفيها البيت 
المقدس واليها يتوجه المسلمون للحج والعمرة والمجاورة والتجارة وطلب 
العلم ارتيطت بشبكة من طرق القوافل البرية لا مع انحاء شبه الجزيرة العربيسة 
وحدها بل ببقية انحاء العالم الاسلامى كلها وفى هذا الاطار سارت التجسارة 


فكانت مكة مناكبر مناطق التبادل والتوزيع لتجارة الشرق والفرب . 


وكان اهتمام سلاطين المماليك بمكة كبيرا نظرا الى مكانتها الدينية 
فتركز جهدهم على اقرار الامن والعناية بالطرق وتأمينها تحقيقا لراحة 


الحجاج قعاد ذلك على التجارة بالازدهار ٠‏ 


بيد ان تآمين وصول التجارة وتفادى ما قد يعترض طريقها من مخاضر 
كان يحتاج الى قوة ودعم مالى كبير وقد قام المماليك بدور هام.فى هذا المجال 
وانتهجو! سياسة تجارية حكيمة اذ تفادوا خطر القبائل بتوكيل حراسة قوافل 
الحج والتجارة لاقواهم ممن تقع مضاربهم علىالطريق من مصر الى مكة (أأوكان 
لتلك السياسة أعظم الاثر فى حفظ الطرق وتأمينها وانتظام حركة النشقلاط 


التجارى البرى ٠‏ 


)١(‏ الجزيرى ١‏ درر الفواشد ›ص 4494 إه> »على بن حسين السليمان ,العلاقات 
الحجازية المصرية 2 ص ۷٣۲‏ ۷1 . 


)11۹( 


ولم يقتصر الامر على السلطات المملوكية بل تعداه الى غيرهم فقد حرص 
السلطان المغولى احمد اغا هلاوون على تآمين السبل وتنشيط الاتصال التجارى 
ويتضح ذلك من رسالة بعثها الى السلطان قلاوون سنة 141ه وكانت العلاقات 
بينهما حسنة وقد جاء فيها " وامرنا بتعظيمامر الحجاج وتآمين سبلها فى 
ساكر الفجاج وتجهيز وفدها واطلاق سبلها وتسيير قوافلها وتسهيل فعلهيا 
واطلقنا ايضا سبيل التجار الذين همعمارة ساكر الامصار وكذلك المترددين 
الى البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم تطمينا للعباد آمنين على انفسهم من 
حوادث الفساد وحرمنا علىالعساكن والقراول والشحاتى فى الاطراف التعرض لهم 
فىمصادرهم ومواردهم وان يمشوا حيث شاءوا على احسن ما كانت عادتهم ا 


قواعدهم )١("‏ 
وكان سلاطين المماليك يهتمون ايضا بتأمين طريبق الحج العراقى برغم 


انه لا يخضع لسلطائهم لان تأمينه كان من واجب ايلخانات المغول المسلمين 
الذين كانوايحكمون العراتى فى ذلك الوقت ففى سئة .؟إه خيف على الركب 
العراقى من بعض عرب مهنا الذين كشر فسادهم وقطعهم الطريقعلى التجارة 
ويبدو ان الملك الناصر كانت له حرمة عند العرب وكانت له ارتباطات قوية 


۰ 


مع القسائل الضاربة على طول الطرق التجارية يقول المقريزى +" فاقتضسى 
رآى السلطان ان استدعى سيف ابن فضل اخى مهنا من البلاد وقرر معه ان ابباه 
فضلا يمنع مهنا جتى كف عنهم ولم يتعرض لاحد مشهم وبعث مهنا بابنه موسى 


الى السلطان بانه لم يتعرض للركب فأكرمه السلطان وخلع عليه وعلى من معة(؟) 


وليس ادل على تلك الحرمةالتى للسلطان الناصر من ان عرب البحريسن 
خرجوا فى تلك السنة على الركب العراقى وكان معه محمل بالخ السلطان ايو 
سعيد فى تزيينه بحلى من الجواهر واللؤلو والذهب قومت بماكتين وخمسين آلف 
دينار من الذهب المصرى (۲) وقد طمع العرب فى الركب فأرادوا أخذه واخيرا 
)١‏ ابن ايبك . كشن الدرر »ج۸ ,ص ۲ه . 


؟) المقريزى , السلوك ج؟ ,صصص 5١١‏ ۲إ . 
*) الفاسى ٠١‏ العقد الثمين جا ,ص ١96‏ . 


(e) 


وبعد مفاوضات يينهم وبين امير الركب استقر رآيهم على اخذ ثلاثة آلاف دينار 
الا انهم ما لبثوا ان اعادوا المال بعد إن علموا بان الركب جاء بامر الملك 
النامر 0.....وقالوا " لاجل الملك الناص تخفركم بفير شىء )١("‏ ثم ان كتاب 
الناص لتجار العراق واهلها للسير الى الحجاز فى موسم الحج وتسهيل امورهم 
وارساله الهدايا والخلع لامراء المشل دين واضح على اهتمامه بجذب 
التجار واغرائهم بالمسير الى مكة التى اسهمت بنشاط واف فى مضمار التجارة 

وبسبب اضطرابات الاحوال فى مصر بعد وفاة الناصر سنة (4إه لم يحج 
من مصر فى العام التالى الا القليل (5) وتعرض عرب مهنا للتجار وقطظعصوا 
عليهم الطريق بعد ان بلغهم القبض على اميرهم فى مصر الا انه فى العام التالى 
أنعم على اميرهم بعد ان التزم الطاعة وعدم التعرض لاموال التجار .(5) 


ولمعالجة موضوع حماية قوافل الحجيج والتجار لم يكتف السلطان برقوق 
بالاجراءات التى اتخذها المماليك منذ قيام دولتهم وكانت تتلخص فى تقديم 
مبالغ من المال او ضريبة سنوية الى القبائل القوية المسيطرة على طول الطريق 
لضمان حمايتها للقوافل وتأمين سلبها وامدادها بالجمال لنقل الحبوب وال 
فانه اعد سحابة[1) تسير مع قوافل الحجيج فى كل سئة لحمايتها والمحافضة 
عليها ۰٠٠٠٠و‏ الجدير بالملاحظة انه اوقف عليها اوقافا بناحية بهت(" أتتويجا 


لصنيعسه مع اهل الحجاز فقد ناهم فى توفير الارزاق ورخص الاسعار وحل الازمات 


٠ 5١4 السلوك ,ج١5١ 2ص‎ ٠ المقريزى‎ )١( 

(۲) المقريزى ١‏ نفس المصدر »جا > .ص ۲۱٤‏ د ه(5 . 

() الشجاعى + تاريخ الملك الناصر عق ۱ 2 چ 99[ ے١٠۲‏ م 

+ 1۹1 السلوك »+۲ 2ص‎ ١ المقريزى‎ )٤( 

(ه) الجزيرى + درر الفوائد ؛ ص ٤۹۷‏ 4.ه ب اإه »على بن حسين السليماثا 
المرجحع السابق صن 446 

(5) طائفة ممن يرافقون الحاج للمحافظة عليه . 

(۷) وهى بذاتها ناحية بهتيم واصلها من المدنالمصرية القديمة اسمها المصرى 
حبت حيم- والقبطى برت تقع شمال القاهرة على بعد ۷ كم ومساحة اراضيها 
۲ فدان 2 النجوم الزاهرة , جج ءص لم١٠١‏ عهاء. 


(ir) 


الاقتصادية التى نجتاحالبلد الطاهر [!) ولا ريب ان فعل الخير فيه وفلى 


الطريق اليه من اعظم القربات التى يتقرب بها الى الله .(؟) 


وقد تميزت جهود الشريف حسن بن عجلان فى هذا المجال باجتذاب التجار 
والاحسان اليهم (') فقد اغرى تجار اليمن بالقدوم الىجدة واسقط ثلثالضرائب 
الماخوذة منهم وقدم التسهيلات الكبيرة لهم واعتنى بحفظهم وحراستهم فى 
الطريق الى مكة وفىالعودة الى جدة وفيره () فكان لذلك اثر عظيم 


فى ازدياد الحركة التجارية. 


وليس ادل على ذلك منان التجار القادمين من اليمن بطريق جدة وحدها 
كان خروجهم من مكة سنة 4ولإه فى قافلتين كل قافلة ازيد منآلف جمل محملة 
بالبضائع والسلع المختلفة (°) . 


ولما كان الاحتفاظ بولاء الاشراف والقواد فى الحجان امرا يحتاج السى 
حنكة ودراية فان الشريف حسن كان يعمل على مهادنتهمويلتزم لهم بمبلغ من 
المال على الا يتعرضوا للتجارة والتجار كما احسن الى القبائل الضاربة 
على الطريق التجارى بشى * من الصال وطلب منهم الا يمكشوا الاشسراف 
من الاقامة عندهم او التعرض للتجار فاذا لم تنفع هذه السياسة الصبورة 
استعمل القوة لبتر الفسان (1) . 


ورغبة فى زيادة النمو التجارى فى مكة حرص الشريف حسن على توثيق 
علاقاته باليمن فعاد المحمل اليمنى الى الظهور ثاشية فى مكل ة 


(۱)- ابن تغرى بردى + نفس المصدر »ج]1ء ص 1۰۸ = ۱۰۹ ۰ 

(؟) ابن الجوزى + مثير الغرام »يق ٠ ٤٩‏ 

(؟) السنجارى ` منائح الكرم »جا 2ص ٠ ٣٣٤۲‏ 

(4) الفاسى , العقد الثمين جع » عن ء٩‏ س (ه ٠‏ 

(ه) این فهد ؛ اتحاف الورى : ب 809 ۴۲۰ - 

(1) الفاسى ٠‏ العقد الثمين ,جع . ص ٩۳ 9١‏ , اين فهد + اتحاف الورى 
صن ۳۱۹ س ۳٢۰‏ م 


tirr) 


س نة امقطاع دام قماتين سكة: وا من ا لين فى عة يق 
الشريف محمد بن عجلان اخى حسن وهو فى فاية الاكرام لأ ولعله كان سفير) 
لتقوية الصلات بين اخيه حسن صاحب مكة وصاحب اليمن ولتعزيز هذه الصلة 
امر الشريف حسن بالدعاء لصاحب اليمن فى المسجد الحرام ويعد الدعاء 


للسلطان المملوكى . (5؟) 


وقد اثرت هذه العلاقات بوضوح فى النشاط التجارى فصار اكثر كشافة 
واوسع انتشار! كما ان تحركات التجار اتسمت بالانتظام النسبى طوال العام 
وعاد ذلك على الشريف حسن بفائدة جمة ٤‏ وقدم التجار من اليمن من غير 


توقف فى الدخول الى جدة ومكة لاذن السلطان لهم فى ذلك 5 


وعندما هدد الاشراف طريق التجارة الى مكة سنة .]مه اضطر الى مهادنتهم 
بالصلح على الا يتعرضوا للحجاج والتجار فى الطرق الموصلة الى مكة لقلاء 
مبلغ من المال يدفعه لهم" وقد اتاح هذا الصلح الفرصة لتامين التجارة 


وتثبيت دعائمها وتوسيع داكرة التعامل التجارى ٠‏ 


ويلاحظ ان جهود سلاطين المماليك قد تركزت بصفة خاصة على الطريقالذى 
يربط مص بمكة لانه الطريق الذى تسلكه اكبر قوافل الحج والتجارة فحجباج 
المغرب وافريقية كانوا يأتون الى مصر ومنها يسافرون الى مكة مع الركب 
المصرى )١(‏ ونهذا زاد اهتمام السلاطين والامراء باصلاحه وانشاء المخازن 


والمحطات والخانات والابراج المزودة بالجنود للحراسة وتقديم الخدمات 


» الخزرجى . العقود اللوءلوءية »ج۲ »ص ۲۹۸ »الفاسى , نفس المصدر جا‎ )١( 
٠. ص۱۹1‎ 

1 الخزرجى ٠‏ نفس المصدر والجزء والصفحة »" يذكر ابن فهد ان انقطاع المحمل 
اليمنى دام عشرين سنة ويعد هذا المحمل آخر محمل ارسلته اليمن . 

(8) الفاسى , نفس المصدر جي »ص ۹۳ ء 

)٤(‏ الفاسى , نفس المصدر والجزء » ص94 هه »ابن قهد نقس المصدر ص 
«T1‏ . 

(ه) الفاسى , نقس المصدر جج ,ص ۱۲۸ . 

(1) الفاسى + العقد الثمين »ج٤‏ »ص ۲۲۸ »ابن فهد + اتحاف الورى 2 ص ٣٤٥‏ 
7 ءالسنجارى ١‏ مناكح الكرم ,جا > ص6" . 

(۷) القلتشندى ١‏ صبح الاعشى .عجن ءص 21598 المقريزى + الذهب المسبوك ص ١١‏ 
أبن فهد ١‏ نفس المصدر ءص هؤ” . 


ET 


للقواقل كما حفروا المناهل واقاموا المصانع واحواض المياه على طول الدرب 
وقد جرت العادة ان يخرج البناءون والفعلة والحجارون لاصلاح الطريق وتمهيده 
وحفر ما اندثر من آبار فى الاماكن التى تحط فيها القواقل رحالها () , 

وقد تم اكتشاف بعض الآثار فى هذا الطريق وفيها ذكر الاعمال الخالدة التتى 


قام بها سلاطين المماليك (؟) . 


ولما توترت العلاقات بين المماليك والمغول فى العراق وفارس بسبب 
تهديد المفول لسلطان المماليك فى الشام والحجان .ثم ما نشب من الحرو ب 
والصراعات الداخلية فى العراقين واستمر اكثر من ثلاثين عاما كان لذلك 
اثره فى تخريب بغداد وتوقف مسير الحج من العراق مدة منالزمن ) وانتهى 
الامر بقدوم مبعوث اسكندر ابن قرايوسف صاحب عراق العجم للخدمة السلطانية 
فى القاهرة وابدى حسن النية فى اقامة العلاقات الطيبة مع المماليك 
فقد اخبر بان بلادهوقعت الصلح مع قرابلك علىالا يتعرض لشىء من طرق المطكة 
وان يسهل طرق الحجاج والتجار ونحوهم من المسافرين وان يضرب السكلة 
ويقيم الخطبة للسلطان بديار بكر وان يمتثل لما يرد عليه من مر أسيسسسم 
السلطان )٤(‏ والذى يهمنا هنا ما يرتبط بعودة الطريق وعودة الاتصال 


التجارى بين مكة وبلاد العراق وفارس. 


وعلى الرغم من شدة الاهتمام بالطرق وحراستها لم يسلم الامر من وقوع 
بعض الحوادث تعرض فيها التجار وقوافل الحجيج للخطر وهجوم الاعراب فمع 
وجود القوة المملوكية فى الججاز سنة ١۸۲۸ع‏ لم تستطع ان تحقق الامن قى 
مكة وفى الاطراف اذ تعرض الركب العقيلى للنهب واخذت اموالهم وجمالهم 


)١(‏ المقريزى ٠‏ السلوك جج »ص 50م2»ابن تفرى بردى , النجومالزاهرة ,جو, 
ص 2,50 جا(ء, ص ۷٤‏ » ج4١2‏ ص هوه*ءابن فهد + إتحاف الورى ,ص 09”, ولام 
م Eee‏ ابن اياس جع ,2 بح 155/159 ٠‏ 

) سيد بكر عبد المجيد + الملامح الجغرافية لدروب الحجيح ,ص ٠ ٠٠١‏ 

يم ابن تفرى بردى + نفس المصدر جه > ص ۷۲ “الام احمد دراج ايضاحات 

جدود ه1511 


. ۸۹۷ السلوك جي » ص‎ ١ المقريزى‎ )٤( 


(irs) 


ونهب قاض مكة سراج الدين الحشبلى وعمر بن عبد الحميد فى اثناءوصولهما 
من بلاد العجم كما خرج قطاع الطرق من الاعراب على الحجاج فى منى ليلسة 
التاسع من ذى الحجة واخذوا احمالهم وجمالهم وعاقوا بعض الحجاج عن الحي[أ) 
كما تعرض الركب العقيلى ايضا للنهب فى سنة .*#مه وكان مع الركب الشريفان 
احمد وعلى ولدا الشريف جسن بن عجلان وكانا قد انتجعا المشرق وعاد! بمال 
وفير نهب جميعه ") ونيب للتجار العراقيين اموال عظيمة كثيرة جا (5ا, 
منها لتاجر واحد مائة جمل محملة بضائع ما بين شاشات وأزر وبهار وغيير 


ذلك (14), 


وقى سنة 8814ه قدم سعد الدين بنالمرة مباشر جدة ومعه آلف نفس بقصد 
المجاورة فى مكة (“أوكانت عدة احمالهم نحو آلف وحُمسمائة جمل (1) وقد 
تعرض فطاع الطريق للركب مرتين الاولى حين عارضهم عرب زبيد وكادت ان ٠.‏ 
تقوم فتئة بينهم لولا حسن سياسة سعد الدين بن المرة فقد صالحهم على مبلخ 
مافة ديشار! لانيل آلف دينار (4) دفعها ابن المرة من ماله الخاص ولميكلف 
الركب شيشا غير انه لم يلبث ان خرج عليه فى رابغ الشريف زهير الحسنى 
ومعه مائة فارس وحاولوا الاستيلاء على الركب ونهبه فقاتلهم ابن المرة حت 
صالحوه على مال 0( مقداره آلف ومائة افلورى وعلى ثياب صوف وخرج وغيرها 


تقدر باريعماعة دينار ١١0‏ . 


ولا نعلم السبب الذى منع السلطان المملوكى من القيام بآى عمل لتآديب 
عرب الحجاز الذين كثر تعرضهم للطرق الموءدية الى مكة وتهديدهم الامسسسن 


+ 551 ابن فهد , اتحاف الورى »ص‎ )١( 

(۲) المقريبزى ,السلوك ج٤‏ »ص 5هلاءابن حجر:ابناء الغمرج٣‏ ءص ۳۸۳» ابن فهد. 
اتحاف الورى ,ص ٠ . ۴٦٥‏ 

) ابن حجر نفس المصدر والجزء والصفحة . 

) المقريزى ٠‏ نفس المصدر والجزء والصفحة . 

) ابن حجر + نفس المصدر والجزء ءص"5ه» . 

ا أبن فهد , نفس المصدر »ص ۳۷۱ . 

( 

0 


أبن قهد ١‏ نفس المصدر والصفقحة . 
أبن حجر : نفس المصدر والجز* 2 ص ٤01‏ - 
ابن حجر + ايناء الغمر .ج”م + ص5ه4 . 
)٠١(‏ ابن فهد ٠‏ اتحاف الورى ›ص ۳۷۲ . 


(11e) 


والسلامة فيها فقد اكتفى باهعف الحلول وهو متع الناس من السفر بصحبة 
ابن المرة فى عام ١۸۳ھ‏ ولكن لحرص الناس على السشرالى الحجان سئة 88يره 
اضطر السلطان المملوكى الى ارسال خمسين مملوكا مع الرجبية ) ليقوموا 
بتقرير الاوضاع فى الحجاز بدلا ممن كانوا بها من المماليك وتقرر عودتهم 
الى القاهرة ليق ولعل السبب فىهذا التهاون يرجع الى انشغال الدولة 
بالفتوحات العظيمة في جزر البحر المتوسط ٠‏ 


وفى السنة نفسها اراد السيد بركات صاحب مكة إن يضع حدا لعنت يعلض 
القبائل النازلة حول عا بعد أن تزايد خطرهم واخذهم السابلة فاد 
بعثا بقيادة اخيه السيد على بن حسن بن عجلان وعدد من وجوه مكة والامير 
المملوكى ارتبفا ‏ امير الخمسين المذكورين بمكة من المماليك السلطانية 
وبصحبته عشرون من عسكره فير انهم هزموا وعادوا يجرون اذيال الخيبسة 
بعد ان قتل منهم اكثر من اربعين رجلا وغنم الخارجون فرسانهم واسلحتهم 
بقول ابن فهد + " فقامت عند ذلك بمكة صرخة من جميع نواحيها لم ير مثلها 


شناعة "(۳) . 


وفى سئة ٤ه‏ تعرض عرسان بلى لركب الغزاوى ومن معه من اهل الرملة 
والقدس وبلاد الساحل واهل ينيع وحصل من العريان بلاء عظيم للركب فطلبيسو! 
من الركب صالا فدفع اليتابعة مبلغا من الذهب وخلصوا انفسهم منهم اما 
الفزاوبون فقد واجهوهم واقتتلوا معهم فقتلو! من الاعراب ثلاثة فحملوا على 
الركب حملة منكرة واخذوا يقتلون ويانرون وينهبون حتى قدر ما أخذوه» 
بثلاثة آلإف جمل باحمالها وعليها من المال ما بين ذهب وفضة وبضاءئفلع وزاد 
مالا يقدر مزكثرته ووصل من خلص منالركب الى ديارهم وهم فى أسوأحال 
)١(‏ يلاحظ ان الناس اعتادو! القددمالى مكة قبل موسم الحج بوقت طويل ١ءء‏ 

وذلك للمجاورة والاستفادة من الحركة التجارية النشطة فى مكة المكرمة 

وخاصة بالنسبة للتجار ٠.‏ 


(۲) ابن فهد + نفس المصدن : ص ٣۷۳‏ د ۳۸۰ » 
(؟) ابن الفهد + اتحاف الورى »ص ۴۷۷ ٠‏ 


(IY) 


وتعد هذه الحادثة من اشنع حوادث الطريق .) 


" دامين طريق البهر الاحمر وتنشيط الحركة التجارية فيه " 


يبلغ طول البحر الاحمر من السويس الى ياب المندب ۲۲۲١‏ كم 
وعرضه فى اوسع جهاته .ه+ كل م اما تسميته فهوتسمية اغريقية 
بسبب لون الشعب المرجائية التىتكشر فيه وقد اطلق عليه المسلمون اسمساء 
متعددة هى اسماء المدن والبلاد المطلة عليه مثل بحر القلزم ويحر جيدة 


1 
وخر اتن وخر اجان ويج gep‏ اجاح Sa‏ 


ويعد طريق البحر الاحمر من اهم الطرق البحرية التى ريطت بين الشرق 
والغرب منذاقدم العصور وقد جعله الاسكندر المقدونى احد الطرق التجارية 
الرئيسية التى تربط بلاده بالهند ءء٠٠٠‏ وزاد الاهتمام بتجارة البحر الاحمر 
فى مصر فى عهد البطالمة ولذلك شرعو! فى حفر قناة بين اليحر الاحمر والبحر 
المتوسط ووصلت عمليات الحفر حتى البجرات المرة الا انهم عدلوا عن المشروع 
اذ طنوا أن مستوى الارض دون مستوى البحر الاحمر بثلاث اذرع فق 
المشروع الى الربط بين البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق النيل وذلك بحفر 


قناة شربط الشيل بالبحر الاحمر وكائت هذه القناة تهمل احياناشم يجددحفرها 


وتحطول 


احيانا إخرى من جديد لربط مصر بالحجاز ولما فتح عمرو بن العاص مصر اعاد 
حفرها من جديد لربط مصر بالحجاز واطلق عليها اسم خليجامير الموءمنيسن 
نسبة الى الخليفة عمر بن الخطاب الذىاشار بحفرها وصار هذا الخليج مسلكا 
لسفن التجار والحجاج تمض فيه الى البحر الاحمر لتتجه الى الحجهلان 
واليمن والهند 4( 
)١(‏ ابن فهد ۰ نفسالمصدر 2 ص ۳۸۱٣ء‏ 
(؟) احمد مختار العبادى »والسيد عبد العزسن. سالم «شاريخ البحرية الاسلامية 
»> ص 567 1504 »سمي بحر فرعون لان قرعون مصر غزق فيه اثناء مطاردته لنبى 

الله موسى علية السلام . 

احمد مختار العبادى نفس المرجع “ص “٠ 0٤‏ 

(؟) سونيا هاو : فى طلبالتوابل ترجمة محمد عزيز رفعت مراجعة الدكتور / 


محمود النحاس القاهرة ۷٥۱۹م‏ 2 بحن 54 ب ٣۲‏ . 
)٤(‏ احمد مختار العبادى والسيد عبد الغزيز سالم * المرجع السابق ,ص رها٠*‏ 


) 09) 


ويرى المو۶رخون ان التغيير الكبير الذى طرأ على طرق التجارة وقلع 
فى مستهل القرن السابع الميلادى بظهور الاسلام ٠‏ 


فائد كان لانتشار الاسلام اعظم الاثر فى تجارة الشرق لان الكثير مسن 
العرب المسلمين الذين كانوا يدعون الى الاسلام استقرو! بشاطىء الهتد 
يعملون تجارا للتوابل والعطور ...... او سماسرة لها ١‏ حتى صارعالبنفال 
مجالا مشتركا للعرب والصينيين فمنذ القرن الشامن الميلادى كان العرب 
المسلمين يستخدموك المراكب الصينية التى تحمل مكة وخمسين او مشلى 
رجل واستوئنفت تجارة الافاوية نحو السويس والغرب منذ القرن الثامن تحت 
الرقابة العربية (؟) ذلكان السفن الهندية والصينية لم يكن يسمح لها بسان 
تمخر عباب البحر الاحمر وكانت عدن آخر نقطة تسلهما هذه السفن (5). 


غير ان ازدهار هذا الطريق صاحب قيام الدولة الفاطمية التى عملت 
على تنشيط تجارته وحمايتها فكان لذلك اعظم الاثر فى تقدمها الاقتسادى 


وازدهارها الحضارى .(5). 


ثم كان الاهتمام الشديد بتأمين التجارة والعمل على اجتذاب السفن التجارية 
الى البحر الاحمر دافعا للايوبيين الى القيام بارسال الشوانى لحراسة 
السفن التجارية فى المحيط الهندى وحمايتها من غارات القراصنة .°) 


وابدى سلاطين المماليك اهتماما كبيرا بالتجارة البحرية فعملو! على 
تامين الملاحة فى شمال البحر الاحمر وجنوبه وعلى جذب التجار من الصين 
والهند باصدار المنشورات التى تشجع هوعلاء التجار وتغريهم بالقدوم وغشيان 
(!) سوتياهاو؛نفس المرجع »ص ۳۹ ءعك.م٠*يانكيار‏ انيا والسيطرة الغربية 
ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد مراجعة احمد خاكى ز صصص 0م ب ٣٣‏ . 
(؟) جورج لوفران:١‏ تاريخ التجارة منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث » ترجمة 


هاشم الحسينى ,2بيروت »بدون تاريخ ص 54 ٠+‏ 
() نعيم زكى فهمى ١‏ طرق التجارة الدولية , ص"( . 
5 


)£( احمد مختار العبادى ١‏ نفس المرجع ,2 ص 8ه . 
(ه) محمد عبد العال احمد + بثو رسول ءصص ۳۸۷ ۳۸۹ . 


ira } 


الموانىء الحجازية والمصريةوقدجاءفى مرسوم السلطان قلاوون للتجار سنة 14۲ 
قوله " ومن يوءثر الورود الى بلادنا الفسيحة ارجاو*ها الظليلة أفبياوءها 

وأفناوءها فليعزم عزم من قدر الله له فى ذلك الخير والخيرة ويحضر الى 
بلاد لا يحتاج ساكنها الى ميرة ولو ذخيرة لانها فى الدئيا جنة عدن لمن فطلن 
ومسلاة لمن تغرب عن الوطن ويكفيها ان من بعض اوصافها انها شامة الله فى 
أرضه فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصيسن 
والسند وغيرهم فلياخذ الاهبة فى الإرتحال إليها والقدوم عليها ليجد الفعال 
من المقال اكبر ويرى احساضا يقابل فى الوفاء بهذه الصهود بالاكثر ويحل 
منها فى بلدة طيبة وفى سلامة فىالنفس والمال وسعادة تمول الامال ولهم 


RAT 5‏ اذا 
مناکل ما يوءثروئه ٠‏ 


5 
كما أن استقرار الأوضاع والامن بين ريوع البحر الاحمر وموانيه والعمل 
على رعاية التجار كان من اهم اعمال ولاة الاقاليم التابعة للسلطان المملواط) 


ومن أبرن التنظيمات التى خدمت التجارة فى مكة تحديد الشريف حسن بن 
عجلان للوقت الذى يسمحفيه باستقبال التجار والبضائع التجارية القادمة 
من البحر الاحمر فمنع تنجيل الجلاب خارج جدة طوال العام عدا ايام الموسم . 
فكان هلال ذى الحجةوما قرب مئه بايام يسيرة هو الوقت الرسمى الذى اذن فيه 


بالتنجيل خارج جدة وقد نفذ هذا النظام بدقة وصرامة .(5) 


0 

ولعله اراد بذلك تخفيف الضغط على جدة كما أنه كان مطمفنااڈان جميع 
المشاجر سوف تقصد مكة فلا تفوته الفائدة التى يحصل عليها من التجار 
وريها كان يربل من طرفه من يقوم بقيض الضرائب من التجار والحجاج ولا سما 

5 

أنالفترة قصيرة ومحدودة وهذا يسهل احكام الرقابة على التجار والى الشريف 
)١(‏ القلقشندى ١‏ صبح الاعشى ج2178 ص +74 د ۳٤۲‏ »ءاحمد مختار العبادى » السيد 

عبد العزيز سالم © شاريخ البحرية ء» ص54 . 
(؟) القلقشدى + نفس المصدر ج1إ.صضم45 , الفاسى + العقد الثمين ج١‏ ءص۹ه٤‏ 
ج؛ » ہں ۸۷ - لم2 111ء ابن قهد . اتحاف الورى » بج 81.803, السنجارى “تاريخ 
الكرم 2 +[ ءص 9.١‏ . 
)٣‏ الفاسى + العائد الثمين ,جم 2 95 »ابن فهد + اتحاف الورى ؛ص ۲۲۰ . 


(1۹( 


حسن يرجع الفضل فى تفويض امر جدة للفقيه التاجر جابر بن عبد الله الحراشى 
سئة ٦٠۸س‏ وكان ثفوفا بالعمارة والبناء () مخلصا فى خدمة الشريف حسن فنظم 


١ 
)5(. الضرائب التى توءخذ من التجار‎ 


وعموما فقد قطعت جدة شوطا فىالتوسع والازدهار فى ظل سياسته الرشيدة 
التىاوضحت الجوائب المفيدة لهذه الفرضة فىاطار التوسع التجارى وهياتها 


لخطواتها الكبيرة فيما بعد فى مجال التجارة . 


ومن الطبيعى أن استخدام هذا الطريق واتساع النثاط التجارى في 
كان يتوقف الى حد كبير على امكاشيات المحطات النهافية له وعلى ازدهارها 


وتوفر الامن فيها ٠‏ 


والواقع ان هجر التجار الشرقيين او الهنود لميناء عدن واتجاههم 
الى البحر الاحمر يمثل حركة اقتصادية بارزة لها ابعادها وخصائصها فقد 
ظهرت نشائج المعاملة السيئة والتعسفية التى اتبعها سلاطين بنى رسسول 
وقرضهم الضرائب الباهظة على التجار فعدل التجار عن الرسو بسفنهم فى ثغفر 
عدن ولجكوا الى موائىء اخرى مثل جدة والهند والمليبار .(5) 
وادى ذلك كله الى اهمال ثقر عدن وتدهور اقتصادياته بسبب انقطاع المراكب 


التجارية الواطة اليه منالهند والشرق الاقصى .() 


وفى الحقيقة بذل سلاطين المماليك جهودا جبارة لتأمين الحركة التجارية 
فى البحر الاحمر كما قاموا بتوثبيق علاقاتهم التجارية مع الشرق والفرب حتى 
استطاعت الدولة المملوكية فى عهد الجراكسة إن تبنى لنفسها فوة بحرية 
عظيمة مكنتها من المحافظة على ازدهار النثاط التجارى فى البح الاحمس سر 
ولذلك كان من الطبيعى ان يهتم السلطان برسباى باستفلال الظروف التى يو اجهها 
() " بنى فرضة جدة ليحاكى بها فرضة عدن كما بنى حصنا لحسن بن عجلان قى حلى 

وحفر حوله خندقا «الفاسى . نفس المصدر والجزء , ص ١٠ل‏ إ١‏ - 
(؟) الحضر اوی الجواهر المعدة 2 ص 9 . 


(؟) ابو مخرمة تاريخ ثقر عدن »جا “ص 1 ۰ 
)٤١‏ يحيى بن حسين ١‏ غاية الاماتى ؛ ق ١‏ 2 ص !1ه ٠‏ 


ir.) 


التجار فى اليمن لصالح تدعيم الحركة التجارية فى الموائىء التاب هة 
للمماليك فى البحر الاحمر عن طريق جذب هوءلاء التجار للتعامل المباشر مع 


المماليك (). 


وليس هناك شك فى ان السلطان برسباى قد اسهم فى جعل جدة قى هذه 
الفترة مدينة تجارية منالطراز الاول واهتم بتمكين علاقاتها التجارية 
مع الهند والصين منذ ان تحول النشاط التجارى اليها وفى الوقت الذى أساء 
فيه شريف مكة معاملة التاجر الهندى الذى تجاوز عدن وتوجه رأسا فى اليحر 
الاحمر الى جدة سنة هالمه وتعرض فى جدة لمصادرة بضائعه وباعها الشريف على 
التجار فى مكة بالسعر الذى حدده .(؟) 

وقد إغضب هذا التصرف السى* السلطان برسباى لان ذلك كان يتعارض مع 


السياسة الاقتصادية الحكيمة الشى تقوم بها الدولة المملوكية . 


وتشير المصادر التاريخية الى ان السلطان برسباى ارسل الى الشريف 
حسن بخطابين سنة ١۸۲د‏ الاول يعنفه فيه على اخذه فلفل التجار الهنود ويطلب 
منه رده اليهم والثانى يبين فيه مدى ثقة المصاليك به وتعظيمهم لسسسسه 
ولسياسته التى ضمنت للحجاز فترة طويلة من الاستقرار والرخاء وقد جاء 
فى الخطاب + " وانه بلغنا عنك انا نريدبك الاستبدال ولا يعقل لمكانتك عندنا 
وان غبت عن عيننا فأنت فى القلب وما كنا نولى فى حرم الله تعالى احدا من 
الشرك فانيشبع دون ذلك ولمنول فيها الا شريفا ووصلنا كتابك يتضمن طلبك 
منا خاتم الامان ومنديل الرضا وقد جهزنا لك ذلك فطب نفسا وقر عيشا .ء 

وسألتنا فى استنابة ابنك الشريف بركات فى امرة مكة وما نثق فى ذلك لابنك 


وفى ذلك سبب للشحناء بين الاخوة فان اردت ذلك فاستنبه وباشر خدمة المحمل” 


٠ محمد عبد العال احمد , بشو ربول ,2ص دهع‎ )١( 
٠ (؟) ابن فهد : المصدر السابق , ص وهلا‎ 


(3T } 


الشريف والامراء "(). 

ويبدو ان السلطان برسباى لم يكن مطمثنا الى الشريف حسن فما لبث 
انعزله فىتلك السنة التى ارسلاليه فيها الخطابين وقلد امارة مكةللشريف 
على بن عنان وزوده بقوة مملوكية كبيرة ولعله اراد ان يكون مطمفنسا 
على الا يتكرر ما حدث مع التجار الهنود ولذلك فان التاجر عندما عاد فى 
هذه السئة رفق به صاحب مكة وعامله ای ا قويت رغبته ومضى 


شاڪرا (۳) . 


والواقع إن عودة هذا التاجر فى سنة غالمه ومعه جماعة من التجبار 
الهنود تبين ان الظروف صارت ملائمة لكى تزدهر الحركة التجارية فى البحر 
الاحمر وخاصة جدة مرفا مكة قلب العالم الاسلامى ومركزه الشثقافى وجسر الاقتصاد 
والتبادل التجارى بين اقطاره ونتيجة ذلك ان أدرك السلطان برسباى ما 
يمكن ان تستفيده الدولة من تحصيل الرسوم المستحقة على السفن التجارية فى 
جدة ومنذ هذا التاريخ صار نظر جدة " وظيفة سلطائية " )٤(‏ وفدت " بندرا 
عظيما الى الفاية "° ومن الملاحظ ان سلاطين المماليك قد قاموا باتخاد 
اجراءات من شائها المحافظة على ازدهار الحركة التجارية فى البحر الاحمر 
منها تشجيع السفن الهندية والصينية على الرسو بميناء جدة وتدعيم مصالحهم 
التجارية عن طريق تحسين علاقتهم ومعاملتهم للتجار الهنود والصينيين فى 
الوقت الذى كاشوا يصادرون السفن اليمنية التى ترسو يعدن (1) بغي ة 
السيادة على طريقالتجارة الذى كانت تحتكره عدن وبفضل الجهاز الاداريى...ء 
والتوجيه الاقتصادى المنظم اضحت جدة القاعدة التجارية فى البحر الاحمصر 
تصلها السفن من مختلف الاقطار للتبادل التجارى وقد ادى ذلك الى ققدان عدن 
السيطرة على البحر الاحمر وسواحل افريقية بعد ان انتقلت التجار البحرية 
(() الفباسى,العقدالئمينج؛ة»ص 2157 ابن فهد+اتحاف الوری» ص ٠٠٦‏ - 
(؟) الفاسى: شفاءالغرام ج٣‏ ءص (1ء2 العقدالثمين ج4ءص 148ءابن حجر ايناءالفمر 

( لمقریری رفني 1 ابنزفهد , نفس المصدر »ص ولا . 

. 1٠۲۴ص‎ » ابن‌اياس؛ يدائع الزهورج؟‎ ٠۳٦١ ابن فيد إتحاف الورى» ص‎ )٤( 
. ٩۸1 المقريزى + السلوك جي ءص‎ ١ ١ 


المقريبزى:نفسالمصدرو الجن ۶٤ص‏ 294858 ابن حجر ابناء الفمرج” ءص ٥۳۹‏ ابزفهد 
ص ۲۷۸ ۰ 


(irr (‏ 
من ايديهم الى المماليك ٠‏ 


واكبر الظن ان المماليك كانوا يتعجلون هذا الوفع ويتوقون للوصول 
اليل يه ذلك ان السلطان المملوكى حاول اخذ اليمن سئة مجوره!؟) ولعله 
آراد بذلك تهديد السلطان الرسولى حتى لا يقوم باى عمل من ثانه إن يفقد 
جدة تلك المكانة التىاكتسبتها وفى الوقت نفسه اولى السلطان المملوكى 
اهتماما كبيرا للتجارة الخارجيةوعمل على زيادة ازدهارها وادى ذلك الى 
ترك تبندر عدن وتلاشى امر عدن مناجل هذا وفعف حال متملك اليمن (؟أولم 
يستطع السلطان الرسولى الظاهر بحيى ان يغفر للتجار الهنود ما حل بعدن 
فشرع بتجهيز السفن وشحنها بالمقاتلة والسلاح عند باب المندب لرصد السفسن 
القادمة من الهند ومعها من التقدم الى جدة وارغامها على التوجه الى عدن 


ومصادرة بعض السفن بعد اجبارها على دخول عدن .(5) 


وعندماعلم السلطان برسباى بالتهديد الرسولى لامن وسلامة التجارة فى البحر 
الاحمر بادر بتجهيز قواته وهدد باحتلال اليمن لانه عد ما قام به السلطان 
الرسولى تحديا سافرا قم ل يتخل السلطان المملوكى عن تهديده الا بعدان 
تعهد صاحب اليمن بعدم التعرض للسفن التجارية وان يترك لها الحرية فى 
اختيار الموائى* التى تريد الرسو بها . (1) 


وعلى الرغم من ان ماقام به السلطان برسباى يعد جزء!ا من سياسة 
المماليك الدفاعية وتأمين سلامة الملاحة التجارية فى البحر الاحمر قان ذلسك 
جعل المماليك يدركون انهم قد اصبحوا قوة بحريةتجارية مها وزنها وانزالموقف 


الجديد صار يحتم عليهم الفصل فى سيادة هذا البحر وانتزاعه نهائيا 


(() إنظر القلةشندى: صبح الاعشى جم؛ ص صللا ۷۸ , ج((, ص ۳۷٤ص‏ +45-(45, 
ج 1ء ص 6° س قا 

(؟) ابن فهد + اتحاف الورى ءص +55 . 

(؟) المقريزى + المصدرالسابق ,جم ,ص ۷ء۷ 2 ابن فهد ١‏ نفس المصدر» ص ٠۳٠٦١‏ 

)٤(‏ محمد عبد العال إحمد + بتو رسول ؛ بن ٤٥۹-٤٥۸‏ ٭ 

(ه) ابن ثاهين؛ زبدة كشف الممالك ءص 3۳۴۷ » محمد عبد العال احمد , بنو رسول 
ص 509 ٠‏ 

(5) المفريزى . المصدر السابق , جي »ص ۹۲۹ » محمد عبد العال احمد ١‏ نفس 
المرجع والصفحة ء 


tirr} 
٠ من قبضة عدن‎ 


وكان لتلك الجهود الرائعة اثرها فى إزدهار تجارة المماليك فى جدة 
واصبحت تمشل المركز الاقتصادى الاساسى فى البحر الاحمر غير إن ميزان القوة 
الاقتصادية اخذ يسجل تراجعا لصالح طريق آخر عن طريق البحر الاحمر ‏ فقد 


كان وصول فاسكو ديجاما الى النهند سئة( 4۹۸ 1488م) بعد اكتشافه لرآس 
اتان (() او رآس الاعاصير ) راس الرجاء الطالح حاليا بلأية لعصر 


جديد خفت فيه حدة النشاط التجارى فى جدةوعبر البحر الاحمر وأ 
الامور منذرة بتدهور اقتصادى كبير للمماليك ما لبث ان تطور إلى كارشة 


وانهیا راقتصادى (5) . 


ولعل البحث فى تاريخ الكشوف البرتغالية يوضح لنا ارتباطها الوثيق 
بالحروب الصليبية ذلكان السبب الحقيقى لهذه الكشوف هو محارية الاسلام [4). 
يقول جورج لوفران " وبعض الشخصيات البارزة كهنرى الملاح دفصها فضولها 
العلمى الى تشجيع الاسفار الا ان هذه الرحلات لم تبلغ الاهمية التى بلفتها 
الرغبة في محاربة الاسلام فى افريقيا تلك الرغبة التى قامت عليها شبه 
الجزيرة الاشبرية ال ان بعض المتحمسين كانوا يسعون لايجاد نفوس جديدة 
لدفعها الى الايمان ولم تتضاعف اهمية رآس الرجاء الصالح بسبب التجارة 


بل بسببالرغبة فى البحث عن مسيحيين ملونين (a).‏ 


غير ان جورج يعود فيذكر عاملا !اوسببا آخر اقتصاديا فيقول +.'والسبب 
ايضا يمكن أن ينسب إلى مناهضة المجاعة النقدية اذ إن حدة المبادلات ... 
التجارية التىا!صبحت خاضعة لمراقبة الدولةاخذت تستوجب الكثير من الآلاتث ٠.٠‏ 
النقدية وفى كل مكان خاصة فى اوربا نشأت الرغبة فى استغلال المشااجم 
التى اهملت منذ العصور القديمة لكن النشائج خيبت الأآمال وبقيت القوة 
)١(‏ محمد عبد العال احمد. أضواء جديدة» ص هه( لاه1ءيشو رسول ,ص [89 , 
جورج لوفران : تاريخ التجارة »ص۷٦ ٠‏ 


(؟) احمد مختار العبادى والسيدعبدالعزيز سالم »تاريخ البحرية » ص1٦۲‏ . 
() محمث عبد العال احمد ١‏ بشو ربول 2ض ٠ ٤)۹۲‏ 
)€( 
(o}‏ 


محمد عبد العال احمد ٠‏ شفسالمرجع ۽ ص ۷۲ ٠‏ 
جورج لوفران ٠‏ تاريخ التجارة » ص55 ٠‏ 


) Ire) 


الشرائية لكل من الذهب والفضة مرتفعة . )(١(‏ 


وقد تمكن البرتفاليون بعد سلسلة من الهجمات المدمرة علي المراكز 
التجارية فى المحيط الهندى والخليج ان يخضعوا المياه الشرقية 0 
ويحققوا هدفهم من هده السيطرة المتمثل فىاحتكار التجارة والسيطرة عليها 
وخاصة تجارة التوابل (/ واستناد! على ذلك كان للاكتشافات البرتغالية 


اثر فى الاعلان عن احتكار تجارى جديد . (5) 


وبرزت رغبة البرتغاليين فىتحطيم الاقتصاد الاسلامى واضعاف القوة 
الإنلامية في رايد “انال العر صنة على السفن انتجارية الغربية ازن 
المتجهة الى جدة والبحر الاحمر ووصل بهم الامر إلى تخصيص قطع من اسطولهم 
الحربي للمرابطة بالقرب من باب المندب والقيام باغلاق البحر الاح سر 
وتشديد الحصار عليه (7) . 


ونظرا لخطورة الوفع فى المياه الهندية والبحر الاحمر تعلقت الامال 
بالقوة المملوكية وبعث كل من صاحب قاليقوط وسلطان كجرات وسلطات اليمن 
يستنجد بالسلطان المملوكى الاشرف قانصوه الغورى ويحثه على تشكيل قلوة 


سريعة لحصاية التجارة الشرقية وممراتها البحرية . (8) 


غير ان الاستفاثة بالسلطان المملوكى لم تسفرعن نتيجة ايجابية 
سريعة لائها جاءت فى ظروف استثنائية صعبة فالدولة المملوكية فى تلك الفترة 


كانت فى حالة ضعف بعكس ما كانت عليه من قبل فقد كانت تعانی من سوءالاحوال 


. جورج لوفران : تاريخ التجارة »صا‎ )١( 

(؟) ابن الريبع : قرة العيون ق۴ » ص »ابن العماد الحنبلى ٠‏ شذرات 
الذهب جم »ص ١‏ ,يحيى بن الحسين + غاية الامائى ق ۲ ص 59, محمد 
عبد العال إحمد بشو رسول »ص ٠٤۸۴‏ 

() زين الدين ٠‏ تحفة المجاهدين ,صصص ۷٣ء ٤1‏ ء 

(4) جورج لوفران ١‏ تفسالمرجع »ص14 ٠‏ 

(ه) محمد عبد العال احمد : بشو رسول »ص ٤۸۲‏ . 

(5) احمد مختار العبادى والسيد عبد العزيز سالم , المرجع السابق »ص ۴٣٦‏ . 

(۷) زينالدين ٠‏ المصدر السابة. ص 1105م محمد عبد العال احمد البجر الاحمر 
و المحاء لات البرتخالية الا اة عة كد الاکن رة 5 ٠‏ 

E 2 OT EC TEBE محمد عبد ال أحمد‎ )۸( 


) 1ro} 


الداخلية والخارجية يضاف الى ذلك انها لم تكن تملك اسطولا حرييا قوييا”- 


يكون ندا للاساطيل البرتفالية () 


ومع انفجار الازمة تضاعف الضغط البرتفالى على التجارة العربية 
الاسلامية والتجارة الشرقيةولم يجد السلطان الغورى امامه الا الحل العسكرى 
ومواجهة البرتغاليين لاحباط خططهم فى ضرب الاسلام والقوة الاقتصادية 
الاسلامية ولذلك وجه جهوده لاعداد اسطول كبير ("أجهزه بالمداقع والاسلعة 
النارية واحتكر خشب السفن فى مصر وعمل علىاستيراده من آسيا الصضرى 


5 5 1 
ومن جمهورية البندقية التى أضر بتجارتها هى ايضا هذا الطريق .(؟) 


وفى سئة 411ه وصل الامير حسين الكردى تناعد الاسطول المملوكى الى جدة 
فى ثلاث برشات وثلاثة اغرية (١‏ هذا وقد شرع القائد الكردى فى بشاء سور 
عظيم حول جدة لتحصينها وحماية الاماكن المقدىة التى توءدى اليها .(9) 

وعلى‌الرغم من فجاح المماليك فى جهادهم ضد السرتغاليين فان تصطدع 
الدولة قد حال دولا اكمال مسيرتها فى مواصلة الكفاح فقد تضافرت عدة 
اعتبارات عجلت بنهاية دولة الممالبيك واسهمتبشكل غير مباشر فى تثبيت 


الوجود السرتفالى فىالمياه الشرقية .0) 


ويشير جورج لوفران الى تمكن البرتغاليين فى الهند بقوله" كانت 
محاولة العرب واهل البندقية غير مجدية فى ردهم لانهم غلبواعلىامرهم 
وانتهت بذلك سيطرة البحرية العربية على المحيط الهندى ("أغير انه تجدر 
الاشارة هنا الى ان الوجود العربى لم يكن يهدف الىاى سيطرة فى المياه 


الشرقية بل كان هناك تنافس تجارى شريف يصفه موءرخ متصف بقلدولهه. 


)1( محمد عبد العال احمد + البحر الاحمر ءصض ¦۸ - ۸۲ . 
() محمد عيد العال احمد ٠‏ تفس المرجع ء ص۸۹ ٩4ء‏ 
(9*) احمد مختار العبادى »السيدعبد العزيز سالم + تاريخ البحرية 2 ص ۲1ء 
)٤(‏ ابنالربيع , قرة العيون عق ۲ ءص 9١لا‏ . 
(ه) أبن اياس + بدائع الزهور جي »ص 96 295 1٠١4‏ 2 الحضراوى + الجواهر 
المعدة >٤‏ بن ٤۸‏ ل ٠ه‏ »محمد عيف العال احمد ,۽ نفسالمرجع »ص ۹۲ 
) محمد عيد العال احمد ١‏ تقس المرجع » ص۲٩‏ 99 . 
۷) تاريخ التجارة , ص٩1‏ . 


(AT; 


" لم بحدث قط ان شابت نشاط العرب التجارى اية شاكبة سياسية وكان 
ية مع الموانىء الهندية وينطلقون بسفنهم الى 
المحيط الهادى بل يبلغون ساحلالصين ويلوح انهم بعد القرن التاسسع 


دخلوا حلبة منافسة فعالة الاثر مع التجار الجواجراتيين على تجارة 


الافاوية المستجلبة من الجزر الاندوتيسية وذلكان أفونسو البوكرك عندصسا 
وصلالى ساحل الملايو لاحظ أن التجار العرب والهنود والصينيين كانوا 


يتنافسون فى اسواق تلك المنطقة تنافسا صريحا لا لبس فيه “"(). 


وهكذ! كان للوجود البرتغالى فى المياه الهندية وتحويل طريقة 
التجارة اثره الكبير فىاضعاف طريق البحر الاحمر وفى التاثير على 
ازدهار جدة لقلة المتاجر التى كانت تصل اليها بعد ذلك . 


. "0-2 آسيا والسيطرة الغربية‎ ١ بانيكار‎ )١( 


2 

الفصّلالثالث 

ص رم سم سب 
أنؤاع السّبلع المشاررة والواردة 


ا اعد ابا : 

- اأحمتاكي اة 

- الحطور والبحسون . 

0 الأجارالكرية - 
المسوحات . 

5 احوادالفذاشة- 

- اللواتى والخبول واتبحممال 
م سياس ال لاء 5 


) ۳۸) 


لا شك انه كان لمكةالمكرمة دور كبير فى ازدهار حركة التجارة فى العصور 
الوسط فمكانتها الدينية وموقعها الجغرافى قد اسهما فى نشآة كياشهيلا 
الاقتصادى وترسيخه فانصرف اهلها الى التجارة فعملو! تجارا أو وسطاء لاهم 
السلع التجارية بين الشرق والغرب وفى مقدمتها التوابل والعقاقير الطبية 


والاحجار الكريمة التى كان الطلب علبيها كبيرا وخاصةبالنسبة لاوريا .٠‏ 


ولقد اسهمت مكة بطريقها البرى بدور هام فى هذا المجال 2..2.0......ءه 
كما كان لازدهار فرضتها جدة على حساب ميناء عدن اثره الكبير فى زيادة 
النشاط التجارى وتصركزه فى ميناء جدة ثم فى مكة منذ بداية الربع الشائلى 
من القرن الشامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) وهكذ| إصبحت جدة من اكبر 
مراكز التجارة العالمية اثر تحول تلك التجارة اليها وقد ادى هذا الى 
اقبال تجار مكة على استغلال الفرصة لزيادة حجم تجارتهم الواردة وايجاد 
سوق كبيرة لما تنتجه شبه الجزيرة العربية وتحقيق الاتصال المباشر بين تجار 
مكة ومراكز التجارة العالمية وخاصة فى الشرق 
عير التوايل ۰٠٠ء٠٠‏ 

كانت توابل الشرق وتحفةوكنوزه ترد الى جدة ثم الى مكةحيث يتم 
تنظيم حركة نقلها الى كل من مصر والثام تمهيدا لاعادة تصديرها من موانىء 
البحر المتوسط الى !وريا فقد كان اقبال الاوربيين على تلك السلع كبير! 
لما كان يشثاع عنها من انها كانت تآتيهم منالفردوس الارضى الى وكانت تحقق 


ارباحا خيالية للمتاجرين فيها والعاميلن على نقلها . 


E‏ ساد الاعتقاد بوجه عام ابان القرون الوسطى بان التوايل والاحجار 
الكريمة تآتى من جنة عدن ,2 تحملها إلى الدنيا انهار تنبعث منها وكان 
الجفرافيون يوضحون موقعها على خرائطهم برسم دائرة او نصف داكرة يكتبون 
الى جانبها فى ثقة تامة " هنا موضع الجنة ٠.‏ وكانوا يعتقدون انها تقعاشم 
فى اقصى شماله عالية مرتفعة حتى انها تلامس القمرء تحيط بها الوار شامخة 


تكسوها أوراق الاشجار الخضراء وتقوم من حولها الحصون " .ونيا هاو 
فى طلب التوايل »ص ۳ . 


( وسو ) 


ولا شك ان الارباح التى كان يجنيها التجار الاوربيون من تلك السلع 
جعلتهم يعيشون عيشة الملوك () يل لقد كانت تلك التوابل من عوامل دقع 
الاوربيين الى الانطلاق بسفنهم عبر المحيطات لاكتشاف مصادرها والعمل على 
استعمار مناطق انتاجها واغتصاب ثرواتها ) واحتكار تلك التجارة وانتزاعها 
من ايدى المسلمين » وقد جاء فى كتاب ( فى طلب التوابل ) آنه لا يوجد فى 
العالم تجارة اوفر ربحا ولا اكثر اهمية من التجارة التى تتصل اسبابها بتلك 
البلاد الشرقية . فمن تلك الجزاكر الخصبة التى 'نشرف عليها الشمس من مسافة 
اقرب من المسافة التى بيئنا وبينها تستورد اثمن السلع التى تساعدعلى رغد 
العيش ورفاهيته وفخامة المظهر وروعته فمن جزاكر الهند تستورد الجواهدهر 
والاحجار الكريمة الى جانب الحرير الثمين والقرفة والفلفل والقرنفل وجوزة 


الطيب " .(5) 


والواقع ان سيطرة البرتغاليين فيما بعد على المياه الشرقية واحتكارهم 
لتجارة التوابل كان وسيلة لتحقيق هدفهم الرئيسى وهو اضعاف القوة الاسلامية 
والقضاء على الاسلام (؟) يقول الموءرخ زين الدين +" وسبب وصولهم الى 
مليبار على ما يحكى عنهم طلب بلاد الفلفل لتختص تجارته بهم (9) ثم يعقب 
على ذلك بقوله ١‏ " شم ان بغيتهم العظمى وهمتهم الكبرى قديما وحديثا 


تفيير دين المسلمين وادخالهم فى النصرانية نعود بالله من ذلك " .[1) 


)١(‏ عبد العزيز محمد الشناوى ١‏ اوربا فى مطلع العصور الحديثة »ط٣‏ »مصر 
الجديدة ۱۹۷۷م۰ جز »ص 1١9‏ ب ٠١١‏ ٠ء‏ 

(۲) سوئييا هاو + فى طلب التوابل ءص٩‏ + 

(؟) سوئيا هاو : نفس المرجع 2ص 5ه؟ ٠‏ 

(4) بائيكار + آسيا والسيطرة الغربية »ص١٠‏ + 


(ه) زين الدين ١‏ تحفة المجاهدين فى بعض احوال البرتكاليين ٬لشبونة‏ 8وماه. 
ص ۲۷ + 


(5) زين الدين ٠‏ نفس المصدر »ص1٤‏ . 


) 


ويوءكد هذا القول خطبة البوكرك التى القاها فى رجالة بعد هجومه 
على ملقا والتى جاء فيها " الخدمة الجليلة التى سنقدمها لله بطردرنا 
العرب من هذه البلاد وباطفاكنا شعلة شيعة محمد بحيث لا يندلع لها بعد ذلك 
OS)‏ + ده وذلك لانى على يقين اننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من 
أيديهم ( يعنى المسلمين ) لاصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين ولامتنعت 
عن البندقية كل تجارة التوابل ما لم يذهب تجارها الى اليرتغال لشراكها 


من هناك (e‏ 


والحق ان تجارة التوابل كانت عنصرا هاما فى القطاع التجارى فى العصور 
الوسطى وكانت تمثل المركز الاول فى التجارة العالمية وكانت مصراكبر مركز 
لتصريف تلك التجارةوخاصة بالنسبة لاسواق اوربا ونظرا لازدياد الطلب الاوربى 
علبها اخذت اوربا تستهلك كميات ضخمة منها واصبحت من الفروريات وغدت جز ٠۶‏ 


لا يتجزأ من حياة الاوربيين .(؟) 


وليس من شك فىانه كان لتجارة التوابل اثر كبير فى اقامة العلاقات 
والاحتكاك بين الشعوب فى ذلك الحين وفى ايجاد اتصال داعم ومستمر بين الشرق 
والفرب وكان لكل من عدن ومكة وجدة وسواكن وعيذاب والقاهرة والاسكندرية 
اهمية عظمى لا بوصفها من المراكز التجاريةببلاد الثرق فحسب بل باعتبارها 
همزة الوصل ايضا بين الهند والصين وغيرهما وبين اوريا سواءكان هذا الاتصال 


5 5 0 5 3 ع 
عن طريق التعامل المباش إو عن طريق الوساطة فى النقل . 


ومما يستحق الذكر ان سلاطين المماليك قاموا بتنشيط هذه التجارة وتوسيع 


. بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ,صم‎ )١( 


. ۹١ نعيم زكى فهمى , طرق التجارة الدولية »ص‎ (r) 


الصلات البحرية التجارية بين مراكز تصديرها فى المحيط الهندى وببين موانىء 
البحر الاحمر الى مراكز تصريفها فى دولتهم (أويوءيد ذلك ويوءكده تلك 
التنظيمات الرائعة لعمليات النقل التجارى البرى ) ولحركة الملاحة فى 
البحر الاحمر واصدار المنشورات لاغراء التتجار اينما كانوا فى اليمن والهند 
والصين والسند وغيرها وتشجيعهم على القدوم بمتاجرهم إلى البلاد الخاضة 
لسلطان المماليك (؟) تلك الجهود والمنشورات ارست قواعد التجارة قى البحر 


الاحمر وشبهها الموءرخون بالدعاية السياحية فى وقتنا الحاضر . (4) 


وفى اطار العلاقة التجارية مع الغرب قدم المماليك التسهيلات الكاملة 
والميزات الكبيرة لتجارة الاوربيين وكانت الاسكذندرية ودمياط الواجهة 


التجارية التى تعكس ازدياد حركة التعامل التجارى مع الغرب واطراد نموه(5) 


ومن اهم الاسباب التىادت الى ازدهار تجارة التوابل شدة الاقبال الاوربى 
على هذا النوع منالمتاجر لاقتناعهم بفواشدها للصحة والجسم بعد ان تاأكد 
لهم اثرها الفعال فى المساعدة على تسهيل الهضم [أ) وتدفكة الجسم خاصة فى 
ايام الشتاء القارص وايام الميام التى تمتد الى ساعات طويلة من النهار 
بالاضافة الى تجميلها للطعام وتحسينها نكهته واستعمالها فى حفظ الاطعمة 
والمشروبات من العفن والتلف يسبب رطوبة الجو كما دخلت التوابل فى صنامة 


»ه۸١ زبدة الفكر »جه .ص 548 «المقريزى السلوك جا ءص‎ ٠ بيبرسالدوادار‎ )١( 
٠۹۸ بو الفداء المختصر ج٤ »ص »محمد عبدالقال احمد + بنو رسول ص‎ ۲ 

(؟) الجزيرى + درر الفوائد المنظمة ,ص 9وع »۸ء٠‏ . 

(؟) القلقشندى:صبحالاعشى ج۰۱۲ص ١۰٤۲-۳٤۲»محمدعبدالعال‏ احمد ‏ بشو رسولص ٤٤۷‏ 

(4) احمد مختار العبادى + تاريخ البحرية الاسلامية ,ص 4" . 


(ه) سعيد عاشور + العصر المماليكى فى مصر والشام ط ؟ »ع القاهرة ۱۹۷1ص .9.6 
عبد العزين الشناوى , المرجع السابق ,ص لاه( . 


(1) سونيا هاو ١‏ المرجع السابق »ص۷٣‏ . 


1 


الكثير من العقاقير الطبية ٠...)‏ واستهلكت الكنيسة كميات هائلة منها فى 
الطقوس الكنيسية وغيرها وتقاضى رو ساو ها العشور توابل كما كان العبيد 
والاتباع يشترون حريتهم ببضعة ارطال من التوابل كما فرض رجال الكنيسة 
على الجاليات اليهودية المقيمة فى اوربا جزية ضراكبية قوامها القلفل 
والجنزبيل والشمع مقابل السماح لهم بحق حيازة مدافن لموتاهم ومدارس..... 
لابنائهم (") وقامت التوابل مقام المعادن الثمينة فى البيع والشراءوقدمصت 


مهورا للمر اشا إدفعت ايجار! للاراضى الزراعية .(5) 


ويضاف الى اسباب ازدهار هذه التجارة عامل آخر هو تلك الهيكة الاسلاميية 
التجارية . الكارمية ‏ التى سيطرت على تجارة التوابل وسلع الشرق وانجبت 
عددا من الاسر التى توارثت هذا التوع من النشاط التجارى و اشتهرت بحذقفها 


فى ادارة الاعمال التجارية والمصرفية وضخامة رءوس الاموال . 


ومناشهر هذه البيد تات التجارية آل الخروبى والكويك (°) .. وحسبنا 
ان نشير فى علو مكانتهم وتفوقهم التجارى ,الىان سلاطين المماليك كانوا 
يقترضون المال منهم اذا واجهتهم ازمات مالية واضطرتهم الظروف الى ذلك. 0) 


واذا كانت هذه الهيئة التجارية قد نجحت فى الهيمنة على تجارة البهار 


والفلفل والاحتفاظ بها طوال العصرين الفاطمى والايوبى وقى خلال عصر دولة 


)١(‏ نعيم زكى فهمى , المرجع السابق »ص 1۹۲ءعلى بن حسين السليمان» النشاط 
التجارى »ص ۲۲۸ . 

(؟) سوئيا هاو ؛ المرجع السابق ,ص١5‏ 582 ,نعيم زكى + نفس المرجع ,ص ۹٩۹٠ء‏ 

(؟) عبد العزيز الشناوى , المرجع السابق ءص ٠٠١‏ . 

. سونيا هاو ؛ نفس المرجع ,ص50‎ )٤( 

(ه) صيحى لبيب ١‏ التجارة الكارمية »ص ”م . 


(1) المقريزى + السلوك »جا ,ص 1٠.9‏ . 


) 8 } 


المماليك الاولى فلا جدال فى ان دولة المماليك الشانية كانت سبيا فى تفكك 
عرى هذه الهيكة فقد احتكرت هذه التجارةواقصت التجار الكارمية عنها وائزلت 
الضرر بالتجار الاوربيين بسبب رفعها للاسعار بشكل فاحش مع اجبار هوعلاء التجار 
على الشراء منالتوابل السلطائية وبالاسعار التى تحددها الدولة وقد اتعبت 
هذه السياسة القوى التجارية فى غرب اوريا وازعجت العالم الاوربى قسعت 
الى مضاعفة الجهود للوصول الى الهند والشرق الاقصى وكان نتيجة ذلك تحول فى 


طرق التجارة العالمية صاحبه انقلاب خطير فى مالم السياسة والاقتصاد الدولى() 


وايا ما كان الامر فائنه تجدر الاشارة إلى بعض انواع السلع ونبدأهها 
بالتو ايل -...ء..مءءيي.ء. 
الفلفسسل ...2ه 

يعد الفلفل مناكثر التوابل رواجا وشهرة فى عالم العصور الوسطى لاستعماله 
فى تحسين نكهة الطعام وصناعة الشراب وحفظ الاطعمة واللحوم ") وهو هاضم 
للطعام عدر للبول ) ... كما ان له فوائشد كشيرة اذا استخدم عقارا طبيا 
" فهو عندما يمزج بورق الغار يكون دواء! ناجحا فى حالات لدغ الكائنات السامة 
وعندما يمزج بالنترالي يفيد فى النزلات الشعبية والتهاب الرفة وعندما يمزج .. 


بالزيت يكون مرهما مفعوله بعيد الاثر (4؟) . 


دكنت للفلفل قوة شراعية فى اوريا حينذاك فقد كان يقوم مقام المال فى 


)١(‏ سعيد عاشور , المرجع السابق »ص ۲۰۷ د 308 2 نعيم زكى فهمى ٠‏ المرجع” 
السابق ,ص 199 . 

(؟) حسنين محمد ربيع : البحر الاحمر ,ص١١‏ 2وثائق الجنيزة »ص ۴۸ . 

(؟) الدمشقى . جعفر بن على » الاشارة الى محاسنالتجارة , القاهرة , 
۸ هبص ٣۲‏ ۰ 


. ۲١ص» سونياهاو + فى طلب التوايل‎ )٤( 


SH 


كثير من الاحيان نظر! لارتفاع ثمنه حتىآصبح يضرب به المثل فيقال " فال 
كانفلفل " أ( وفى مكة كانت المتاجرة بهذه السلعة مصدر شراء لصاحبها 
ويكفى للتدليل على ذلك ان احد التجار بها اشترى قلفلا بدرهم ونصف للمن 
وباعه كل من بعشرة دراهم حتى بلغ ماله آلف درهم )١(.‏ 

وقد كان اهل مكة والطائف وبقية بلاد الحجاز يقبلون على هذا الشابل 
ويكثرون من استخدامه حتىانهم يفعون فى أطعمتهم من القفلقل غوه,مايضعه غيرهم 
نحو عشثرة افعاف أو اكثر .(؟) 

وقد كانت العادة المتبعة فى بيع الفلفل فى تجارة البحر الاحمر 
خلال القرنين الخامس و السادس الهجريين بيعه بالحمل وكان ثمن الحمل يتراوج 
ما بين .دينارا و ۱۲۴١‏ دينارا .(4) 

وفى العصر المملوكى اشتدت الرغبة فى الحصول عليه اكشر من إى تابسل 
آخر على الرغم من ارتفاع ثمنه وكان يصل الى مصر من مكة ويقترن رفا ء۶ 
الاسعار فيه بموسم الحج ؛ ففى سنة ۷٤۷د‏ عز وجود الفلفل بالقاهرة وبيع الرطل 
منه بستة وأربعين درهما فى حين انه بيع بعد دخول الحاج وقدوم تجار الهند 
بخمسة دراهم للرطل ° وفى عام وإلمه قل القلفل فى كل من مكة ومصر ووصل 
سعر الحمل فى مصر الى ۲۲۰ ديتار بعد إن كان سعره لا يزيد عن ٠٠‏ دينارا 
وارسل صاحب مصر يطلب شراءه من مكة وآمر أن يحمل اليه ما قيمته ه آلاف 


دينار واتفق ان صاحب اليمن ارسل الى مكة كميات كبيرة من الفلفل ليبيعها 


)١(‏ نعيم زكى فهمى + طرق التجارة الدولية 2ص 154ءسوئيا هاو , نفس المرجع 
ص؟؟ ٠‏ 

(؟) الفاسى + العقد الثمين ١ج‏ ه 2ص 4معم . 

(*) ابن قيم الجوزية , شمس الدين محمد بن ابى بكر ءالطب النبوى »دار الباز 
للطباعة والنشر »ص۷1 . 

٠ (١ص. حسنين ربيع: اليحر الاحمر‎ )٤( 

(ه) المقريزى ١‏ المصدر السابق جا »ص نالاءالجزيرى +١‏ المصدر السابق ءصضمء9ء. 


فيها فحمل منها للسلطان ما طليه بسعر الحمل ٠٠١‏ ديناراو بيع الباقى بمكة 
بسعر الحمل ه” دينارا بعدان كان يباع وقت وفرته بعشرة دشائيير (')ويذكر 
ابن حجر انه عرض فى ذلكالعام والذى يليه على تجار الفرنج فى مصر بسعر 


۰ دینار! ,0( 


ومنذ عام ٣ه‏ صار الفلفل ينقل من جدة الى الطور ثم الى مص ر 
والزم السلطان المملوكى الفرنج بشراء الحصل من المتاجر السلطائية يسعر 
٠‏ دینارا! فى حين كان يباع فى القاهرة بمبلغ ٠١‏ دينارا كما منع السلطان 
تجار الاسكندرية من بيع ما عندهم للفرنج وكانوا قد عرضوا ثمنا 
للحمل 14 دينارا وذلك رغبة منه فى شراء ما عند التجار بعد ان يبور عندهم 
بالسعر الذى يحدده ٠‏ )۳( 
ويزرع الفلفل قرب الاشجار واوراق شجره تشبه إوراق العليق ويثمر عناقيد 
صفار! تكون خضراء اللون فى حالة النضج فتقطف وتفرش على الحصر فى الشمس 
حت تجف ويسود لونها ثم يحفظ الفلفل فى جرار من الفخار لبيعه [؟) وثمر 
الفلفل يكون فى حال ابتدائه طويلا يشبه اللوبيا والسيسببان ويعرف بالدار 
فلفل ويكون فى جوفة حب صفير اذا استحكم ونضج فهو الفلفل الاسود واذا اجتنى 
غضا فهو الفلفل الابيض ° واذ! طالت المدة بالدار فلفل تآكل ولا يحس الذائق 
بلذعة مداقة الا بعد قليل (أ) ويذكر البحريون ان على كل عنقود من عناقيد 


الفلفل ورقة تكنة منالمطر فاذا انقطع المطر ارتفعت الورقة فاذا عاد المطر 


١5”5ساله ابن فهد : اتحاف الورى 2»ص.54ءالسباعى + تاريخ مكة جا ءص‎ )١( 
٠ (؟) ابن حجر ؛ ابناء الغمر ءج »ص ااه‎ 

(؟) المقريزى , المصدر السابق ,جع »ص ٠ ۸۲٤۸۲۲‏ 

٠ ٥٤4ص» الرحلة‎ ١ ابن بطوطة‎ )٤( 

(ه) الدمشقى , شمسالديّن ابى عيد الله محمد إبى طالب الانصارى »نخبة الدهر 


فى عجاكب البر والبحر »ص 4۹ ٠ ٠٠١‏ 
() الدمشقى + الاشارة الى محاسن التجارة »ص۲۲ . 


(5هد ) 


فتاوه :010 
0 5 

وأحسن انواع الفلفل الاسود وهو الود من الخارج باطنه أبيض وهو حار 
حريق المذاق رافحته طيبة ) واجود الاسود ما كان ثقيلا شديد السواد نظيف 
خاليا من التراب والحص سليما من الاحتراق والعفن ) ولبعض انواع القلفل 
رافحة قوية وبعضها لا رافحة له .(6) 

واهم مصادر الفلفل ساحل المليبار الذى يعرف " ببلاد الفلفل " حيث 
يزرع الفلفل بكثرة فى مدينة ملبار ومنجرور(0) وده فتن(") وكولام التى تعد 


آخر بلاد الفلفل (9) . 


والواقع ان السفن ظلت زهاء ألفى سنة تقلع منها دون EE‏ 
۸ 
الى الخليج العربى والبحر الاحمر وهى محملة بتوابل الهند وجزر المحيط الهادى 


ويذكر ابن بطوطة انه رأى الفلفل بقاليقوط يصب للكيل كالدرة فى بلادئلة) 
)1۰( 
ويزرع بملى الفلفل ما يوسق مراكب التجار اذا اجتمعت فى يوم وإحد!(!١)‏ كما 
(1Y)‏ 
يوجد الفلفل بجبل برنديب وهو الجبل الذى يقال ان آدم عليه السلام هبط عليه 


. ٦۳ ابن خرداذبة + المسالك والممالك »ص 1۲ ب‎ )١( 

(۲) ثقيم زكى فهمى” :“نفس المرجع »ص 99( عسونيا هاو , نفس المرجع »ص ٠۲١‏ 
(؟) الدمشقى + الاشارة الى محاسڻ التجارة »ص۲ . 

٠ سونيا هاو : نفس المرجع 2ص 4ه‎ )٤( 

(ه) الدمشقى : نخبة الدهر ,ص 178 . 

(1) ابن بطوطة ١‏ نفس المصدر »ص ٥٤4‏ ب إمه . 

(۷) الدمشقى ؛ نخبة الدهر »ص 1۷۲ ٠ء‏ 

(۸) بانيكار : نفس المرجع »ص٦٣‏ . 

(9) ابن بطوطة , الرحلة »ص4٤٥‏ . 

. ٦۴ ٦۲ المسالك الممالك »ص‎ ٠ ابن خرداذية‎ )٠١( 


- 0١۹ص» نخبة الدهر‎ ٠. الدمشقى‎ )1١١( 
ابن خرداذبة + نفس المصدر ءص 54 ءبزركئين شهريار + عجائب الهند بره‎ )١؟(‎ 
۰ وبحره وجزايره س1۷‎ 


) 1Y ( 


ويزرع الفلفل بكميات كبيرة فى جزيرة رامنى وفى كنباية رد تقتصسر 
زراعة الفلفل على تلك المناطق الاسيوية بل يوجد ايضا فى بعض مناطق شرق 
افريقية ويتم تصديره عن طريق ميناء مقديشو وتنمو اشجاره على مساحات 
ثاسعة وتثمر ثلاث مرات فى السنة وتأخذ حبوبه بعد ان تجففها الشمس لونا 
أشهب (5) اما فلفل غانه فى غرب افريقية فيحتكر اهل المفرب تجارته وتصل 
كميات منه الى برقة حيث يتم تصديره عن طريق مينائها ويعرف هذا النوع من 


الفلفل بذى الذتب .(5) 


وحتى بعد وصول البرتغاليين للهند ونشوب الصراع بينهم وبين المسلمين 
على تجارة التوابل كان الفلفل يهرب الى مكة ومنها الى اوربا غير انه لم 
يسلم منالفش بسبب الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة وصار ذلكالفش مصدر 
شكوى كشير من التجار ٤١‏ فاضطر التجار الاوربيون الى التعامل مع اسواق 


لشبونة . 


من النباتات الاقتصادية والطبية التى تزايد الطلب عليها وقد استخدم 
فى الاغراض الطبية لعلاج المعدة والكبد والقلب وهو مريح للدماغ ويذهب 
الصداع واذ خلط بنوع من الشراب واكتحل به زان من قوة الايصار وحدته ويبدخل 
فى علاج التهاب العيون واحمرارها وينفع فى معالجة هبوط القلب كما انه مهدىء 


للاعصاب (08) وتستعمل براعمه الزهرية الجافة منبها عطريا وفى تحضير نوع من 


. ۱۷۲۰ ۱٥٤ الدمشقى + تفسالمصدر »ص 67[ س‎ )١( 

(۲) نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية »ص م9١ ٠‏ 

(۳) سونيا هاو ؛ فى طلب التوابل ›ءص ١19‏ . 

)٤(‏ شعيم زكى فهمىي ٠‏ نفس المرجع »ص 198 د 118 ععلى بن حسين 
السليمان ٠‏ النشاط التجارى »ص ."5 د و" . 


(ه) سونيا هاو + المرجع السابق ,ص51 . 


) 14 ( 


الزيوت الطيارة )١(.‏ 


والقرنفل من اغلى الافاوية سعرا وقد بلخ ثمنه ضعف ثمن الفلفل منذ 
الحروب الصليبية وحتى اوائل القرن السادس عشر الميلادى وقد استعمله الافنباء 


#تطييب نكهة اللحوم وفى حفظ الاطعمة وخاصة الاسماك .(؟) 


واشجار القرنفل كبيرة ۴ وهى تشبه الياسمين (4) وتنتشر اوراقيا 
من منتصف الشجرة مكونة شكلا هرميا واما لحاوءها فهو فى لون الزيتون 
وثمارها بيضاء تأخذ فى الاحمرار كلما اخذت فى النضج ويسودلونها عندما تجف 
وتجنى مرتين فى العام ولثمرها رائحة قوية طيبة وللاوراق واللحاء نفس 
الرافحة مادامت خفراء ° وزهره غليظ اسود وهى كباش القرنفل ومنه ذكر 
ومنه انش والذكر منه ثمرته كتواة الزيتون واطول وله علك كملك البضشم 

0 )0 
وقرفة القرنفل قشر شجرته والذى يسقط من زهرة هو توار القرنفل .(أوتضم 
الفصيلة القرنفلية ما يقرب من ۸۰ جنسا و٠٠۲‏ نوع غالبيتها عشبية )۸( 


ويخلط ١ابن‏ بطوطة بين التوابل فهو يقول : أن ثمر القرنفل هو جوزيو! 
المعروف فى بلاده بجوزة الطيب وان زهرها هو البسباسة ) فى حين يشير 
الموعرخون والجغرافيين الى كل نوع من هذه الانواع فى سياق كلامهم 


عن متاجر وجزر الشرق الاقصى كقولهم وبهذه البسياسة وجوزبوا وجوز الطيب 


)١(‏ مصطقى عبد العزيز وآخرون + النبات العام ءط> ءالقاهرة 4ا9!ءص ۹7ء 

(؟) على بن حسين السليمان:؛نقس المرجع »ص ١۲۴ءنعيمزكى‏ فهمى , نفس المرجع 
ص 70# ١ ۰٤‏ 

) ابن بطوطة ١‏ نفس المرجع »ص 11۲ ٠‏ 

) الدمشقى ١‏ نخية الدهلن ءص (5١‏ . 

) سونيا هاو + فى طلب التوابل ءص ٣٤١‏ . 

) الدمشقى , نخبة الدهر »ص (5١0‏ . 

) ابن بطوطة + الرحلة »ص 11۲١‏ . 

) مصطفى عبد العزيز وآخرون + المرجع السابق »ص 1ه + 

) ابن بطوطة + نفس المصدر »ص 11۲ . 


) ۹ ( 


وكباش القرنفل (١1......ائخ‏ 


ومما لا شك فيه ان التجار المسلمين من العرب كانواً وسطاء تجارة هذه 
4 ۲ 300 
السلعة منذ القرنالثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) 0( وكانت تجلب من 
سومطرة وجاوة وبورينو وجزر ملوك الى ملقاحيث ينقلها التجار من هناك الى 
(o)‏ ( 
0 


الفرب 0 وتزرع فى بلاد الهند (؟] وجزر صنجى وجزر 0000 


زفق 


وجزيرة بتدا . 


القرة ٠.٠.٠٠‏ ( الدارصيتى ) 


من السلع الهامة التى كانت ترد الى مكة المكرمة وكان الطب عليها 
كثيرا جدا على الرغم من ارتفاع ثمنها وكان يعادل شمن الفلفل وريما ارتفع 
عنه قليلا (4)وللقرفة اهمية كبرى فى نظر الصيادلة فقد كانت تستخدم شراببا 
منعشا وخامة فى فصل الشتاء وفى حقظ الاطعمة وقد استعملها الاطباء العرب 
فى صناعة العقاقير الطبية ) فهى مفيدة للمعدة وتجلو البصر وتدفىء الجسم 
ويستخرج من ورقها زيت قوى الرائحة مفيد فى امراض الامعاء يستخدم مليشنا 
ويصنع منه مرهم للجروج والحروق )1١(.‏ 


0 
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وثجرة القرفة تشبه ثجرة الصفصاف غير انها اطول منها وتنمو اغصائها 


2184 المصدر السابق »ص ۷۹ +المسعودى ؛ مروج الذهب جا ءص‎ ١ ابن خرداذبة‎ )١( 
٠ ١64 الدمشقى + نفس المصدر »ص‎ 

جورج لوفران ١‏ تاريخ التجارة 2ص 584 ٠‏ 

سونيا هاو , نفس المرجع عض ٠ 5١‏ 

' المسعودى : نفس المصدر جا 2ص 2584 ٠١٤‏ + 

الدمشقى , نخبة الدهر »ص عه! . 


سونيا هاو ؛ فى طلب التوايل ءص ٠ ١٠١9‏ 

سونيا هاو , نفس المرجع »ص ٠۲١۲‏ 

الدمشقى ٠‏ الاشارة الى محاسن التجارة »ص۴۳ ٠‏ 

٠ ٠١5 صءاجءها!١91١ةرهاقلا, ابزالبيطار؛ الجامعلمفردات الادوية والاغذية‎ )٠١( 


( 
( 
( 
( 
) ابن خرذاذبة + المسالك والممالك ,ص 55 ء۷۷ ٠‏ 
( 
( 
( 


A 


> 0 3 0 
آفقيا ولحاء اغصانها اكثر جودة واطيب نكهة من لحاء الساق واوراقها 


0) 


وشمرتها تشبه ورق الغار وثمرته غير انها إكبر حجما منها . 


واكثر اشجارالقرفة تنبت على شواطىء أشهار الهند وبلاد المالبار وتستعمل 
الاغصان وقودا اذا جردت من لحائها وثمرتها يقول ابن بطوطة " وجميع الاشجار 
التى على هذا النهر(") اشجار القرفة والبقم وهى حطبهم هناك ومنها كنا نقد 


النار لطبخ طعامنا فى ذلك الطريق".(؟) 


وافضل اشواع القرفة ما كان لونه أحمر وحريق المذاق والردىء منه رقيق 


وصلب يميل الى السواد .(5) 


وكانت القرفة تصل الى مصر من مكة المكرمة قري ليحر :الح 2)9 
ويقال ان اصل القرفة من الصين لذا عرفت باسم " الدراصينى "كما عرفت فى فارس 
باسم " خشب الصين"وفى اوربا باسم یراق نهدن :090 
وكائت الشصين من اهم مصادر القرفة فى العصور الوسطى ١‏ وتزرع بكشرة فى 
جزاشر الصنف ورامنى والصنجى (4) وفى بلاد المالبار (1) كما كانت تستورد من 
جزيرة تيعد ٠٠١‏ فرسخا الى الجنوب من قاليقوط )١*(‏ والقرفة المزروعة فى 
سرنديب اجود من اليزروع فى ساحل المالبار (1!) واسعارها تعادل اربعهلة 
)١(‏ سونيا هاو ١‏ نفس المرجع ,ص ٠ 1١٠‏ 
(؟) لم يذكر ابن بطوطة اسم الشهر ولكنه ذكر ذلك فى سياق حديشة عن بلاد المالبار. 
(#) الرحل ةة وص لوه . 

(4) ابن البيطار + الجامع لمفردات الادوية والاغذية ,جا ءص ٠ ٠١4‏ 
) 


ه) نعيم زكى فهمى + طرق التجارة الدولية »ص ٠٠۲‏ »على بن حسين السليمان ٠‏ 
النشاط التجارى ص ٠ ۲۲٢‏ 


(5) ابن البيطار ‏ نقس المصدر ج ,2ض ۸۲ د ٠ ۸٤‏ 
(۷) ابن خرداذية ١‏ المصدر السابق »ص ١ء۷‏ . 

(۸) الدمشقى + نخبةالدهر »ص ۳ه 1642 . 

. نفس المصدر »ص ۷ه‎ ١ ابن بطوطة‎ )٩( 

٠ 5-8 سونيا هاو , نفس المرجع »ص‎ )٠١( 

٠ 18-٠ نفس المصدر ص‎ ١ بزرك بن شهريار‎ )١١( 


9 1o1 ) 


افعاف الاسعار فى قاليقوط وقد كان ذلك سببا فى حملة البرتغاليين‌الاولى على 


سرنديب رغبةمنهم فى الاستحواذ على هذه السلعة واحتكارها .() 


وقد زرعت القرفة فى شبه الجزيرة العربية فى اليمن ووصفت هذه المنطقة 
بانها تفوق كل ما عداها فى العالم خصا فى النباتات النادرة والمسواد 
البلسمية والجز: الواقع فى اقصى جنوب هذه المنطقة تكسوه غابات البخور 
واشجار المر والقرفة والكاسية واللادن فما ازكى وارق الرائحة العتيقة 
المنبعثة من هذه الاشجار جتى لكانها لم تكن من اشجار الدنيا وانما هى 
اشجار قدىية علوية وكانما الطبيعة قد حشدت فى هذه الرقعة من الارض أروع ء٠‏ 


العطور شذى وأعبقها ارجا واكثرها حلاوة واسرعها فى شفاء الناس ؟ (؟) 


ورد ذكره فى القرآن الكريم على انه من شراب جنة الخلد التى وعد الله 


بها عبادة الصالحين فقال تعالى +" ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا"(؟) 


والزنجبيل احد انواع التوابل التى كان لها دور هام فى تجارة مكلة 
وهو لا يقل اهمية عن الفلفل والبهار وقد شاع استعماله فى حفظ الاطعسمة 
والمشروبات وفىتركيب الادوية فهو يذهب البرد ويعين على هضم الطعام وهو مفيد 
للكبد والمعدة نافع لظلمة البصر الناتجة عن الرطوبة أكلا واكتحالا كما انه 
ملين للبطن مهدىء للمعدة مسكن للمغص محلل للرياح الغليظة الحادثة فى الامعاء 


. نعیم زكى فهمى , نفس المرجع »ص۲۰۳۲‎ )١( 
. 5١ (؟) سوئيا هاو , فى طلب التوابل ,ص19‎ 


() سورة الانمان ۽ آية ۷( ء 


12-1 


والممدة [أ)ْ وهو جيد فى علاج امراض القصبة الهواعية ) وبالجملة فهو جم 
الفواعد على انه عقان طبى الى جائب استعماله فيتتتبيل الطقام + (۴) 
00 : 
والزعببيق الذى يطرخ فى الاق توعان أخفن او مخلوط باسك او رده 


الصينى المائل الى الصفرة وهو لاذع المذاق ( °) ويذكر ابن بطوطة ان اهل 


الهند كانوا يأخذون الزنجبيل الاخضر ويجعلونعليه الملح ويصيرونه كما يصبير 


الليم والليمون ثم يآكلونه مع الطعام ياخذون بأشر كل لقمةشيفا سین نت 017 


ويسعى كثير من تجار شبه الجزيرة العربية الى بلاد الهند والمليبار من 
اجل الحصول علىافضل انواع الزنجبيل ("أوتزرع الصين وسمرقند وبعض المناطق 
العربية كميات كبيرة منه والذى يصل من هذا التابل هو مايزرع فى بلاد العرب 
والهند (۸) ٠‏ 


ويمتاز الزنجبيل الهتدى باختلاف انواعه فمنه , الجبلى والبلدى والدلى 
ويزرع الاول والشانى على الجبال وان كان الاول يفوق الشانى جودة() وما يحمل 
من بلاد العرب وارض عمان يشبه الفلفل فى طعمه وكان يتم حفظه فى اوان خزفية 


فىاثناء نقله ['() ويستورد الزنجبيل من مدينة كولام ويطرح فى اسواق مكلة 


) ابن قيم الجوزية , الطب النبوى »ص٤٤۲ ٠‏ 

) الدمشقى + الاشارةالى محاسن التجارة .ص59 . 

) سونيا هاو + فى طلب التوابل 2ص ۲۱ + 

) نعيم زكى فهمى + طرق التجارة الدولية »ص١٠٠٠ ٠‏ 

) على بن حسينالسليمان : النشاط التجارى ءص 8504 ٠‏ 

) الرحلسة :ص۲۹۲ . 

) ابن بطوطة: نفس المصدر »ص .موءسوئيا هاو : نفس المرجع »ص4٤1 ٠‏ 

) نعيم زكى فهمى : نفس المرجع »ص ۲۰۵ ٠٠5‏ »على بن حسين السليمان : نفس 
المرجع »ص ]8 ٠‏ 

(9) نعيم زكى فهمى : نفس المرجع والصفحة ,على ين حسينالسليمان »نفس المرجحع 

والصفحة ء 
)1٠(‏ ابن البيطار + الجامع لمفردات الادوية والاغذية جا »ص ٠٣٣۷‏ 


( 1o ( 


زنجبيل مدغشقر وزنجيبار »وسعره فعف سعر الزنجبيل فى كولام .0 


الل تمان تة 


وهو من بين العديد من السلع التى تاجرت فيها مدن الحجاز واليمن قفسى 
العصور الوسطى ) وا ستخدم فى تتبيل الاطعمة واللحوم وتطييب طعمها 
وقد كثر استعماله ايضا فى الاغراض الطبية وذلك لفائدته فى علاج امراض الكلى 
والمعدة والقصبة الهوائية والاطباء يغرقون بين نوعيه ١‏ الكبير وهو الاحمر 


القانى والصقير وهو البنى ....(؟) 


واشجاره شعرف باسم " خرودار | " وهى ذات عروق متشعبة لها عقد لوتها 
بين السواد والحمرة وكان يتم استيراده من الهند (؟) والصين (5). 


ومن التوابل التى يصدرها الشرق الى الفرب جوزة الطيب وكان لها دور 
كبير فى حرب التوابل التى قامت بها بعض الدول الاوربية لاحتكار هذه السلع 
والسيطرة على مصادر انتاجها .0 


.. وقد استخدمت عقارا طبيا لما لها من تأثير قوى على منع القىء وخفقان 


القلب (") واستعملت فى طهو الاطعمة وصناعة بعض المشروبات .(8) 


. 0.5, نعيم زكى فهمى : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حسنين محمد ربيع ؛ وثائق الجنيزة 2 ص۴۸٠ ٠‏ 

(؟) الدمشقى : الاشارة الى محاسن التجارة »ص 58 ءاسن البيطار + نفس المصدر 
جا اص ۸4 س ٠ ٩۰‏ 

(4) الدمشقى ١‏ نفس المصدر والصفحة .ابن البيطار + تفس المصدر »جا ءص ٠۹٩4۸۹‏ 

(ه) ابن خرداذبة ١‏ المصدر السابق »ص .لا . 

(1) سونيا هاو : فى طلب التوايل »ص٩‏ . 

(۷) سونيا هاو + نفس المرجع »ص۴ . 

(۸) نعيم زكى فهمى + طرق التجارة الدولية 2صا؟ . 


( يمهو ) 


0 


واشجار جوزة الطيب واوراقها تشبه اشجار الجوز 600 وثمرتها لها 
قرون مثل قرون القرنفل (؟) وتشبه جوزة الطيب عندما تقطف ثمرة السفرجل 
فى الشكل واللون وغطائها الخارجى غير انها اصغر حجما منها وغلافها الخارجى 


(r) 
فى سمك قشرة الجوز الاخضر ويوجد البهار تحت غشائه الرقيق وهو شديد العمرة‎ 


5 8 0000000000 5 
واجود انواعها ما يرد من جاوه وسومطرة وبوريئو )5 وتزرع فى جزيرة 


الصنجى (e)‏ 
حص ب الهال .... ( الحبهان ) 


ويعتبر الحبهان من اهم التوابل المعروفة فى العصور الوسطئ وقد كثر 
الاقبال عليه فى الحجان ) كما ازداد الطلب عليه من جائب الاوربيين وكان 


يتم تصدير ما يصل منه الى مصر عن طريق الاسكندرية الى اوربا . 


ويكسب هذا التابل الطعام والشراب مذاقا لذيذا للغاية اما فاعدته 


العلاجية فقد عرفتها اوربا عن العرب والفرس واستخدم فى حفظ الاخعم ة(") 


وكانالتجار يفاضلون بين ثمرة حب الهال الخشبية وبين تلك التى تجلب من 


الحدائق واماكن تصديره جزر الهند وقاليقوط وما جاورها (A.‏ 


) سونيا هاو ١‏ نفس المرجع ,ص ٠ ۲٤١‏ 

) علس بن حسين السليمان , النشاط التجارى ص٠۲۴‏ . 

) سونيا هاو , نفس المرجع ص١٤‏ . 

) نعیم زكى فهمى ؛: نفس المرجع »ص ۸إ۲ءسوتيا هاو + نفس المرجع »ص ٠1٤۹‏ 

) الدمشقى ٠‏ نخبة اللندهر ءص ١٤١‏ ء 

) حسئين ربيع ؛ وثاكق الجنيزة 2ص لم١(‏ . 

) نعيم زكى فهمى ١‏ طرق التجارة الدولية »ص ۲٠۸‏ .على بن حسين السليمان٠‏ 
النشاط التجار اص ۲۲٤‏ س ه586 . 

(۸) تعيمزكرفهمى: نفس المرجع والصفحة .على بن حسين السليمان + نفس المرجع 

والصفحة . 


( هه ( 


الزعق اران ٠٠٠٠٠٠١‏ ( الورس ) 


اما الزعقران فهو من السلع التى لها رواج كبير فى مكة )١(‏ ويتميسز 
برائحته العطرية المعروفة ولهذاكان يدخل فى صناعة العطور والتلوين كما 
استخدم فى الطهو وقد عرقه آطباء العرب وغيرهم منذ القدم واستعملوه فى 


علاج بعض الامراض )ا 


وقد ورد ذكره فى بعض الاحاديث النبوية فذكر الترمذى من حديث زيد بن 
أرقم عن النبى صلى الله عليهوسلم : " آنه كان ينعت الزيت وإلوريرمن ذات 


الجنب ,قال قتادة " يلد به »ويلد من الجانب الذى يشتكيه " . (؟) 


وروى ابن ماجة فى سننه صن حديث زيد بن ارقم قال " نعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزينا يلد به " .(5) 


وصح عن ام سلمة رضى الله عنها انها قالت . " كانت النفساء على عهيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما أنى أربعين 
2 
ليلة وكنا نطلى على وجوهنا الورس منالكلف . )١(‏ 
وقد استخدم الورس علاجا شافعا للكلف والحكة والبثور والبهق والسعفة 


والوضح كما ان له قوة قابضة صايفة . (5) 


. حسنين ربيع ؛* وثاكق الجنيزة »ص۲۸‎ )١( 

ليذ نعيم زكى فهمى ٠‏ نفس المرجع »ص !١15‏ »على بن حسبين السليمان + نفس 
المرجع ؛ص ۴٣٠١‏ . 

(؟) الترمذى ١‏ الجامع الصحيح ٣+»‏ »ص ولام . 

. 1٤۸ ابن ماجةء: السشن ءج ءص‎ )٤( 


. ٣ء٤ المسشد »جلا وص‎ ٠: ابن حشبل‎ (o} 
٠. ٣٠٠١ ابن قيم الجوزية + المصدر السايق ,ص‎ 3) 


) 1 ( 


واهم مصادر الزعفران بلاد فارس حيث يزرع بكميات كثيرة فى بواشجرد 
وقسم وهمذان وشيرازن )0 واعودة ما زرع فى منطقة اصفهان التى يصفها ابن 
رستة بقوله " وبها من الزعفران الذى وإن كان فى غيرها من البلدان موجودا 
فان فضله على كل ما فى ساكر المواضع منه ظاهر لانه اذكى راكحة وآبين 
نفعا واشبع صبغا فى كل ما يستعمل ولا يبتاع فى شىء من المواسم التى يجس 
إليها شىء منه ما يوجد فى زعفران آصفهان"(؟) ويجلب الزعفران من بلاد تال 


ويعود الفضل الى المسلمين فى نقل بذوره اليها بعد فتحهم لتلك البلاد[؟) 


وزعفران اليمن يعرف " بالورس " وهو اقل ثمنا ويحمل منها الى الحجان 
لبيعه فيها ° واجود الزعفران الاحمر اللين , القليل التخالة (3) . 


الاير الطيية ١٠٠٠٠٠٠ءء.‏ 


بلغت تجارة العقاقير الطبية اوج عظمتها فى مكة وامتلاأت اسواقها بمشات 
النباتات المتبادلة بين الشرق والغرب فكانت مكة بلدا مصدرا للكثير من 
النباتات والاعشاب المستخدمة فى الطب والتى كثيرا ما نسبت اليها ومن اهسم 
هذه السلع الشرقية والمكية ١‏ الكافور »واللبان .والمن »والصر »والسنساء 


والراوند برالاهليلج ,«والخيارسنيرءوالاراك »والكباث »والعسل ٠.‏ 


٠ 472 5552851 اللمقدسى , إحسنالتقاسيم ص‎ )١( 

(؟) الاعلس ‏ للق النفيسة »ص ۷ه . 

(۴) المقدسى + نفس المصدر وص ٠. ۲۴۴١‏ 

(4) نعيم زكى فهمى ١‏ المرجع السابق »ص۲۱۹ . 

(ه) على بن حسين السليمان , المرجع السابق »ص١٠۲‏ . 


الث ابن قيم الجوزية ٠‏ المصدر السابق »ص هو" . 


) 1o¥ ( 


الك افور 3200-0-0 


: 
هو صم شجرة بحرية اسفنجية ضخمة وطويلة تنيت فى اطراف الصين والهند () 


تشبه القصب غير انها اطول واملظ (5) ويتضخم جذعها كثيرا وتحمل أوراقا 
4 


بسيطة جلدية رمحية عديمة الاذينات ذات حافة كاملة 
ان 


يقصدون شجره فى وقت معلوم من السنة فيحفرون حولها حفرة ويجعلون فييها 


ويصور لنا الدمشقى كيفية استخراج الكافور وجمعه بقوله 


اناءا كبير امان الرجل منهم يقبل وبيده فآس ماض ويكون قد تلثم وسد انفضه 

ومكن الاناء من أصل الشجرة ثم يضرب الشجرة بالفآس بحيث يجرى ما يخرج منها 

فى ذلك الاناء ويطرح الفآس من ببده ويهرب لثلا يغور فى وجهه ما يخرج من 
الكافور فيقتله فاذا برد الماء الذى يخرج من الشجرة فى ذلك الانا۶الموضوع 

جعلوه فى اوعية وعمدوا الى الشجرة التى استخرجوا ماءها فقطعوها وتركوها 

حتى تجف ثم ياقطعونها قطعا مغار أو كبار ويشققونها ويستخرجون ما يجدون بين 
لحائها وخشبها مثل الصمغ صغارا وكبارا وقال قوم يجدونه فى قلب العود... 

منظما مشل الملح .(5) 


ويبين المسعودى تأثير البيكة فى نمو الكافور بقوله "١‏ فالسنة التتى 


تكون كثيرة الصواعق والبرق والرجف والقذف والزلازل يكثر فيها الكافور واذا 
قل ذلك كان نقصانا فى وجوده ".(9) 

( ابن خرداذبة , المصدر السابق »ص ه” »الدمشقى , لخبة الدهرءصض"1.61.0ء 
) ابن بطوطة + المصدر السابق ,ص ا( . 

( مصطفى عبد العزيز وآخرون ١‏ النبات العام ص 0 ٠‏ 

)شد 

( 


7 الدهر ,صن ٠١6‏ . 
المسعودى + مروج الذهب ,جا »ص 5م[ . 


( 1o4 ) 


هذا وترجع معرفة العرب المسلمين له الى ايام الفتوحات الاولى فى 
فلا :عار '(1) وكات دافن مكة" المكزمة مق ر فة 0 ويرد ايها كن 
الهند و جزر الصين 0( وجزيرة جاوه 1 

وافضل انواع الكافور الرباحى °) واجوده الفتضورى وهو حسن الجوهر شديد 
البياض وناعم الفرك ذكى الراكحة ولا يوجد الا فى رءوس الشجر وفروعها 
وكل انواع الكافور لا تدخل فى صناعة الادوية عدا الرياحى المجلوب من ارض 
قنصورة فى بلاد الصين [؟) وهو جم الفواخد من التاحية الطبية (") فهى مفيد 


للاعصاب والقلب والكبد ومذهب للرطوية (8) . 


البيلان (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ البلسم ) 


من النباتات الطبية التى نالت شهرةواسعة فى عالم المصور الوسطى ويستورد 
من البلاد العربية ونظرا لارتفاع اسعاره وتهافت الغرب الاوريى على الحضول هليه 
قام سلاطين المماليك باحتكار استفلاله والاستفادة من الارياح العظيمة إالتى 
تدرها تجارته لدرجة ان السلاطين كانوا يحضرون بانفسهم عملية استخراج زبست 
البيلسان الثمين ووقعه فى كثوس من الفضة [1) وكان السلاطين يهادون به ملوك 
وامراء اوربا وملك الحبشة وكبار الشخصيات المارة ببلادهم . )١١(‏ 


٠ ۲۱۲ نعیم زكى فهمى : المرجع السابق ,ص‎ )١( 
٠ »ءالبلوى + تاج المقرق ,جا ءصهء؟‎ ٩۷ ابن جبير + الرحلة »ص‎ )۲( 

(؟) امن خرداذبة + المصدر السابق ءص ٥٦11ء14المسعودى ١‏ المصدر السابق ج1١‏ 
ص ٠ 1٥٤١ ٥۲‏ 1 1 

ابن بطوطة + المصدر السايق ,ص ۷ء1 5992 ء 


(6) 

(ه) نسبة الى اول من عرفه وهو ملك يقال له رياح ءالدمشقى:نخبة الدهرءص .٠١۴‏ 
(5) الدمشقى؛ نفس المصدر ,)ص ١٠١64‏ س ه١1‏ اه 

(۷) يستخدم الزيت المستخرج من تقطير الاوراق مطهر) للوقاية من بعض الامراض مثل 


الانفلوئزا والالتهابات الشعبية .مصطفى عبد العزيز: المرجع السابق؛ص ۹1ه. 
(4) الجزيرى + تحفة العجائب ( مخطوط بدار الكتب رقم ١5414‏ ورقة ٠٤1۸4-41۷‏ 
(9) سوئيا هاو : المرجع السايق ءص ۷ ٠‏ 
)٠١(‏ نعیم زكى فهمى ١+‏ المرجع السابق »ص۸٠۲‏ . 


( وهو ) 


وشجرته تشبه شجرة الآس ويبلغ ارتفاعها نحو ذراع ويستخرج دهنهلا 


من الاغصان والجذوع بعد ان تشرط بمشرط من حجر ويحفظ فى الاصداف والقوارير )١(‏ 


وينبت البيلسان فى الحجاز() ومصر (؟) والشام وفلسطين واليمن (4)., 
غير أن افضله ما نبت فى مكة وفى منطقة المطرية فى مصر )١(‏ ومن عجائقب 
الدنيا بكر البلسم بعصر يسقى منه نبات البلسان ولا يسقى بغيره لانه لا ياتى 
الدهن بغيره "| وينمو شجر البلسان الانثى فى مصر وحدها قى حين ينمو فى 


مكة الذكر منه ولونه أشهب .(ا) 


والبلسان نبات يرى لا ينبت حيثما يزرع واذ!ا نبتفی غير مكانه لا يخرج دهنا 

يقول ابن اياس ." ومن النوادر ان البلسان وهو الذى يسموئه البلسم كان قد 
انقطع زريعته من ارض المطرية من اوائل سنة تسعماعة من القرن التاسع وكانت 
مصر تفخر بذلك على سائر البلاد وكانت ملوك الفرنج تتغالى فى دهن هذا البلسم 
ويشترونه بثفله ذهبا ولا يتم عندهم التنصر حتى يضعوا من دهنه شيشا فى ماء 
المعمودية وينغمسوا فيه وكان يستخرج دهنه فى فصل الربيع فى برمهات فلمما 
انقطعت زريعته فى ارض المطرية تنكد السلطان لذلك ولازال يفحص عن امره حتى 
احضر اليه بلسان برى من بعض إماكن بالحجاز وهو فى طينه فزرعه بالمطرية فى 


مكانه المشهور به فنتج وطلع لما سقى من ماء تلك البكر التى هناك .(8) 


الجزرى ٠‏ المصدر السابق عورقة ٤۸٤‏ . 

الجزيرى : دررالقوائد المنظمة ,ص .+م . 
المقدسى , المصدرالسابق ,ص ۲٠٤‏ . 

نعيم زكى فهمى ١‏ طرقالتجارة الدولية ,ص١5‏ . 
) سونيا هاو + المرجع السابق ,ص5١ ٠‏ 

) الدمشقى , نخبة الدهن »ص 596,5١‏ . 

) تعيم زکی فهمى , نقسالمرجع »ص۲۱۱ . 

) بداقغق ع الزهور ١‏ جه »ص4 . 


(e ( 


وكان عدد الشجر المنقول من الحجاز ستين شجرة حملت من وادى‌العقيق 
ومن مدرج الامام عثمان رضى الله عنه ومن حول فساقى مكة المشرفة ) وقد 
عرف عند الكيميائيين والضيادلة فى الاندلس باسم " حب البلسان " . (؟) 

ومن جملة فوائده الطبية انه يذيب ويلطف ويفنى ويبيد وعمياسره 
جيد للدماغ يلهبه حتى لكأنئه يشعل نارا ويستخدم فى تحنيط جثث الموتتلى 


9 قافن :'(5) 


ال ست و وم اف 


الى جانب شهرة مكة المكرمة بالبلسان اشتهرت كذلك بتوفر نبات المن 
بجانب كونها مركز تجمع لتجارة هذا النبات الذى يعتبر من حاصلات شبه الجزيرة 


ات 05 


وقد جاء فى الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " الكمأة 


من المن وماءوها شفاء من العين " . (5) 


يقول ابن قيم الجوزية وقوله صلى الله عليه وسلم " الكماة من المن " 


فيه قولان 


احدهما ان المن الذى نزل على بنى اسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط 
بل اثياء كثيرة من اللهعليهم بها من النبات الذى يوجد عفوا من غبو صفة 
ولا علاج ولا حرث فان‌المن مصدر بمعنى مفعول اى ممنون به فكل ما رزقه الله 


العبد عقوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من الله تعالى لائه لم يشيه كسب 


) الجزيرى : دررالفوائد »ص ۰ه . 

) نعيم زكى فهمى ٠‏ طرق التجارة الدوليةءص ۲۱۱ د 5(5 ٠‏ 
) سونيا هاو : المرجع السابق »ص۱1 ٠‏ 

) شعيم زكى فهمى : نفس المرجعصض5!؟ . 

) الترمذى + السنن ,.المحلد الثالث ءص إ۷؟ . 


(I ) 


العبد ولم يكدره ما لا كسب له فيه ولا صلع باسم المن فائه من بلا 
واسطة العبد وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكماة () وهى تقوم مقام الخبن 
وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم وجعل حلواهم الطل الذىينزل على 
الاشجار وهو يقوم لهم مقام الحلوى فكل عيشهم . وتآمل قوله صلى الله عليه 
وسلم " الكمآة من المن الذى انزل الله على بتىاسراعيل فجعلها من جملته 
وفردا من افراده والترنجيين الطل الذى يسقط على الاشجار نوعمن المن ئلم 
غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا . 


والقول الثانى انه شبه الكمآة بالمن المنزل من السماعلانه يجمع من غير 


تعبا ولا كلفة. ولا .زرع بذر ولا سقى .(؟) 


وكان صيادلة واطباء العصور الوسطى فى اوربا يلحون فى طلب المن 
العرثى لفضله على جميع الانواع المعروفة وقد اكدت الدراسات الطبية الحديثة 
مميزات المن المكى الذى عد اجود انواع المن ونسبت وثاعق الفرب الحديثة 


تسميته الى مكة فعرف هناك تحت اسم ماكينا .(؟) 


ومن اهم مصادر هذا النبات الطبى بالاضافة الى مكة وشبه الجزيرة 


العربية ,شبه جزيرة سيناء والقسطنطينية وجزيرتا قبرص وصقلية .(4) 


)١(‏ تعرف الان باسم عيش الغراب 
(؟) ابن قيم الجوزية ‏ المصدر السابق »ص ۲۸۰ ۲۸۱۰ . 
(۲) نعيم زكى فهمى , طرق التجارة الدولية ,ص5 . 


. نفس المرجع والصفحة‎ ١ نعيم زكى فهمى‎ )٤( 


) r} 


٠١ الص7سسلستسييير‎ 


وهو صمغ يستخرج من شجرة لها اوراق كورق السوسن الا ان اوراقها تتمیز 
بوجود اشواك صغار على طول اطرافها وورق الصبر اطول من ورق السوسن وعليه 
رطوبة تلصق باليد ولورقة عرق واحد )١(.‏ 


وكانت كل من الهند وفارس وحضرموت والاحقاف وسقطرة من مناطق انتاج الصبر(؟) 
ويذكر المسعودى انه كان لتباتات سقطرة شهرة كبيرة وخصائص عجيبة وكانت تستخدم 
منذ اقدم العصور فى تحضير بعض العقاقير الطبية وقد حدا ذلك الاسكشن در 
الاكبر الى الاستيلاء على تلك الجزيرة (؟) ومنذ ذلك العهد نقل الاغريق زراعة 
بعض الشباتات ومنها الصبر الى بلادهم (4) الا انه لم يكن فى جودة المبر 
السقطرى(*) ولعل ذلك يرجع الىتاثير البيكة - 


ويخلب على صبر ستطره اللون الاحصر فى حين ان صبر فارس لامع ) وقد شال الصبر 
السقطرى شهرة واسعة فى العصور الوسطى واعطى الاولوية فى ميدان التجارة وامتاز 
برخصه الى جانب جودته وورد ذكره كشيرا فى كتب الرحالة وجفرافيى العصور 
الوسطى وكان يصدر الى اوربا عن طريق مصر .(9) 


ويعد العصير المستخرج من ورق الصير عنصرا اساسيا فى تجهين الادوية .(8) 


. نخبة الدهر ,ص إلم‎ ١ الدمشقى‎ )١( 

(۲) الدمشقى : نفس المصدن ,ص ۷إ . 

. ء١‎ 996 مروج الذهعب »المجلد الثاشىي ,ص‎ (f) 
. سونيا هاو المرجع السايق ,ص وى‎ )4( 

(6) تعيم زكى فهمى , نفس المرجع »ص 709 . 

) الدمشقى ١‏ نخبة الدهر ءص ۷إ . 

(۷) نعيم زكى فهمى . المرجع السابق ,ص ب . 

) سونيا هاو ١‏ المرجع السايق »ص 6م . 


( IT ل‎ 


والصبر الهندى مفيد فى علاج امراض الصدر وسقوط الشعر(!) وهو ينقى 
المخ واعصاب البصر واذا مزج بماء الورد وطلى على الجبهة والصدع نفع فى 


علاج قروح الانف والفم ويستعمل مسهلا فى بعض حالات الامساك . 


وصبر فارس يذكى العقل ويشد القوءعإد وهو جيد للمعدة ولكنةمضر إذا ءءء 
استخدم فى البرد 7 انق 


وكان النساء يستفملن الضبر ويطلين يه وجوههن ففى الستن لابى داود من 
حديث ام سلمة انها قالت + " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
توفى ابو سلمة وقد جعلت على صبرا فقال " ما هذا يا ام سلمة ؟ فقالت 
انما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب .قال , انه يشب الوجه فلا تجعليه الا 
بالليل وتنزعيه بالنهار .(؟) 


الف ب سيتا مو CO‏ 4075 


يعد سنا مكة من النباتات الطبيعية التى نالت شهرة فى عالم الطب فى العصور 
الوسطى وقد اقترن اسمه بمكة لشهرتها به وهو نبت حجازى آفضله المكى .(9) 


وهومن الادوية الثريفة المامونة الضاعلة [أ) وعن اسماء يتت عميس 


)١(‏ الجزرى ۽ تحفة العجائب ورقة 2450الدمشقى : الاثارة الى محاسن التجارة ص۲. 
)۲( ابن قيم الجوزية ١‏ المصدر السابق ءعص ۸ه . 
(؟) ايو داود ؛ سنن ابی داود مراجعة محمد محىالدين عبدالحميد »دار الفكر » 


ج ٬ءص‏ ۲۹۳-۲۹۲ ۰ 
)٤‏ المقدسى ؟ المصدر السابق ءص لمة . 
ه) ابن قيم الجوزية , الطب التبوى » ص وم . 
1) أبن قيم الجوزية نفس المصدر والصفحة . 


(بةذ ) 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالها يم تستمشين ؟ قالت بالشبرم )١(‏ 
قال +" جار جار " قالت + شم استمشيت با السنا فقال النبى صلى الله عليسه 


وسلم لو ان شيشا كازفيه شفاء من الموتلكان فى السنا .(؟) 


وروی عنه صلى الله عليه وسلم قوله + " عليكم بالستا والسئوت فان 
فيهما شقاء من كل داء الا السام " قيل يا رسول الله وما السام ؟ قال 


الموة +(5) 


وقد استخدمت اوراق السنا المنقوع ملينا فى حالات الامساك مع مراعاة 
الشربة وهى تختلف من شخص الى آخر وللسنا شاثير جيدفى تقوية جرم 
القلب وهذه فضيلة شريفة فيه وخاصيته انه ينفع من الوسواس السوداوى ومن 
الشقاق العارض فى البدن واستخدم فى علاج القمل والصداع المزمن والجرب 


والبشور والحكة والصرع .(4) 


الل .راوئك ...يه 


كانالراوند من السلع الهامة التى لقيت سوقا رابحة فى مكة وقد 
عرفه العرب منذ اقدم العصور واستخدموه فى صناعة العقاقير الطبية ويتكون 


من معدن النحاس ولونه اخضر كالزبرجد وهو لين الملمس .(8) 


ويرد الراوئد من آسيا الصغرى وخراسان والهند والصين واجود اثواعه 


الصينى وكانت له سوق راكجة فى مصر اذ كان الاوربيون يطلبوته ويقظونه 


)1١(‏ من الادوية اليثوعيةوقد اوصى الاطباء بترك إستعماله لخطرة وفرط اسهاله 
ابن قيم الخوزية ١‏ نفس المصدر ,)ص ۸ه . )٠¥‏ 

(؟) الترمذى : المصدر السابق ص۲۷1 . 

(۳) ابن ماجة ,السنن المجلد الثانى ,ص 1144ء"السشوتالعسل وقيل الشبتوقيل 
الكمون »ابن ماجة . نفس المصدر والصفحة . 

. ابن قيم الجوزية . المصدر السابق ,ص ۸ه - وم‎ )٤( 

(ه) الجزييرى»تحفة العجاكبءورقة 405», الدمشقىء الاشارة الى محاسن التجارة ص ١۲ء‏ 


(ê 


على الانواع الاخرى وكان البحر الاحمر هو طريقة الطبيعى )١(.‏ 
وقد استخدم الراوند فى علاج كثير من الامراض وخاصة امراض المعدة , 
والكلى والكبد وللبيئة تأثير كبير على لوئه فهو يصفا بصفاء الجور 


ويتكدر بكدرته .(5) 


الاهلي ج (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ الهند شعيره ) 


وهو من السلع الطبية التى كانت معفاة من المكوس فى ثفر عدن وكان 


يجلب من الهند ..(5) 


والهليلج نبات ذو ثمرة صفيرة ذات شواة من نوع الخوخ والبرقوق 
مستطيلة الشكل غير انها اقل حجما من البرقوق وافضل انواعه الشديد الصفرة 
الضارب الىالخضرة ٠‏ 


والاطباء يستخدمون هذه الثمرة فى تركبيب الادوية التى تفيد فى علاج 
المعدة والامعاء والبصر .(4) 


التوت يلسا cso‏ 


حجر له الوان عديدة احسنها الابيض ثم الاصفر ثم الفستقى وقد نالت 
هذه السلعة شهرةكبيرة. ادت الى تزايد . الطلب عليها منالشرق والقرب 
وقد جلبت بكميات كبيرة لمختلف البلاد الاسلامية وعن العرب عرف الغربفواكعدها 


واصبحت مقروئة بالادركلتدرية لشدة الطلب عليها هناك .() 


. نعيم زكى فهمى + المرجع السابق ءص ه(؟‎ )١( 

(۲) الجزيرى + نفس المصدر والورقة ,الدمشقى + نفس المصدر والصفحة . 
(۲) ابو مخرمة ٠١‏ تاريخ ثغر عدن جإ »ص . 

)٤(‏ الجزرى , تحفة العجاعب »ءورقة ٤(۷‏ ء 

(ه) الجزرى ؛ نفس المصدر 2ورقة ۲۸٤‏ . 


) 1T) 


واشهر مناطق استخراج التوتيا قرى وجيال اصفهان ) واقليم كرمان 
بفارس حيث اشهرالإنواع معروفة باسم " التوتيا المرازى " وسمى بذلك لانهم 
يصبونه فى أصابع كبيرة من الخزف فيلتزق بها ويبقى كالمزاريب يقول المقدسى 


ورآيتهم يجمعونه من الجبال وقد بنوا اكوارا عجيبة طويلة يصقونه كما 
يصفى الحديد ولم اراه الا بالقرى ." (1) 

كما يوجد كذلك فى الهند والصين وتشتهر جزيرة ملقا بوجود هذا الحجر 
بصورته الطبيعية كما ان بها مصائع لتنقيته واستخلاصه »ويستخدم الاطيباء 


(r) 
والصيادلة حجر التوتيا بعد تنقيته فى ملاج امراض العيون والقروح السرطانية‎ 


و لار دد ees‏ 
ج ر تبر 


من النباتات التى اختصت بها مصر وحجم شجرته قدر شجرة الجوز غير 
انه اصغر قليلا منها وتستعمل براعمه فى صناعة العقاقير الطبية واجودانواعه 
البراق الاملس القشرة . 


وقد اقتصرت تجارته على الشرق وكان بحمل من مصر الى الاسواق العربية 


فى بلاد الشام والعراق والحجاز . 


5 
وقد استعمله الاطباء العرب علاجا مدر! للصفراء ومسكنا لالام الاورام » 


والمفاصل وضيق التنفس .0( 


٠ ا٥۷‎ - ٠١٦1 المصدر السابق »ص‎ ١ ابن ربتة‎ )١( 

؟) المقدسى* المصدر السابق »ص ٠7م‏ . 

(؟) الجزرى ‏ المصدر السابق ورقة 4م5.ءابن البيطار «المصدر السابقجإ ءص 1٤١‏ 
+ 

)٤(‏ الجزرى ١‏ نفس المصدر ورقة 5(غءاين البيطار ؛ نفس المصدر جز 2ص إلم ء 


) 1Y ) 


RRO aN 
نبات برى ينتشر بكثرة فى اودية مكة المكرمة () وهو من اسباب حفظ‎ 
الصحة والعرب تكثر استعماله فى تطهير الفم وتنظيف الاسنان ولهذا يمكننضا‎ 


أعتباره من صادرات مكة . 


وقد كبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث فى الحث على السواك 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب ".(؟) 
وقوله صلى الله عليه وسلم " لولا ان اشق على امتى لفرضت عليهم السواك كما 
فرضت عليهم الوضوء " .(؟) 


واجود ما اتخذ السواك من خشب الاراك وينبفى فى هذه الحالة التاكد من 
شجرته فلا يوءخذ من شجرة مجهولة قد تكون سامة وافضل استعمالاته اذا بل بماء 
٤‏ 
لورد .(4) 


ومن منافع السواك آنه يطيب الفم ويقوى اللثة ويقطع البلغم ويجلو 
الاسنان ويمنع حفرها وينقى الدماغ وهو جيد للمعدة معين على هضم الطعام 


ويطلق الصوت ويصفى الحواس . )١(‏ 


)١(‏ ابن رستة ٠‏ المصدرالسابق » ص 1۷۸ » ابن بطوطة : المصسسدر 
السابق ,ص ١48‏ »«الوريثلانى : نزهة الانظار ,ص +44 ٠‏ 

(؟) أبن حشبل ١‏ المسند ,۽ ج »ص١٠‏ + 

(۳) اين حشبل + نفس المصدر »ج »ص ۲۱٤‏ . 

(4) ابن قيم الجوزية : الطب الشبوى ,»ص ۲٤۹4‏ + 


(©) ابن قيم الجوزية , نفس المصدر 2»صلم؟؟ د ۲٤۹‏ . 


(IA ( 


الق ات 


نبات حجازى وهو ثمر الاراك وقيل ورقه واحسنه الاسود فقد جاء فى 
الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ١‏ " كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجنى الكبات " فقال عليكم بالاسود 
مثه فائه اطيبة .")0 

واستخداماته الطبية كثيرة ومنافعه كمنافع الاراك يقوى المعدة ويسهل 
الهضم ويزيل البلغم ويستعمل فى علاج اوجاع الظهر ويمسك الطييعة 


واذ!ا شرب طبيخه ادر البول ونقى المثانة . (5) 


آلف سل هه اها ع وهاه 
5 0 فق 
قال تعالى ١‏ " يخرج من بطونها ثراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس " 
وما يوءخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يوءخذ من الخلايا وقد اسار 
الله عز وجل الى ذلك بقوله تعالى :" واوحى ربك الى النحلأًةاتخذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون " .(؟) 
ويكفى هذه السلعة فضلا وشرفا انها طعام اهل الجنة قال تعالى :" وانهار 


من : مسل مصة " . (o)‏ 


(I) 


لقد بارك الله جل وعلا فى العسل فعظمت قيمته وفواعده يقول ابن قيم 
الجوزية " وهو غذاء مع الاغذية ودواء مع الادوية وشراب مع الاشربة وحلو مع 
الحلو وطلاء مع الاطلية ومفرح مع المفرحات فما خلق لنا شىء فى معناه افضل 
منه ولا مثله ولا قريب منه ولم يكن معول القدماء الا عليه واكثر كتب 
القدماء لا ذكر فبيها للسكر البتة ولا يعرفونه فائه حديث العهد حلدتث 


فی 0 


وفى سنن اين ماجة فىالزواشد اسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه 


وسلم قال : " عليكم بالشفاءين العسل والقرآن " . (؟) 


ويحمل العسل الى مكة منالسراة (؟) ومن وادى نعمان (؟) يتسول 
الاصفهائى ١‏ " وبنعمان الاصدار وهى صدور الوادى التى يجىء منها العسل الى 
مكة ......... ولهم أى ( لهزيل ) ايضا واد يقال له رهجان يصب فىنعمان 
به مسل كثير (*) والعسل المسعودى الذى بمكة والذى يذكر اين جبير اثه اطيب 
من الماذى المضروب به المثل ) ولعل تسميته بالمسعودى تسبة الى بشى مسعود 


من هذيل كانت لهم قلعة على رابية بوادى نخلة تعرف بسولة (7) . 


٠ ۲٦ص» الطسس ب النبوى‎ )١( 
٠ 019157 (؟) المجا د الثانى ءص‎ 
ء٠1٦١ ابن بطوطة + المصدر السابق »ص‎ ٠ ابن جبير ؛ المصدر الس|ابق صلم‎ )۳( 


" السراة جبال جنوب الطائف كانت تتخذ اسماء القباعكل التى سكنتها مثل 


هذيل وبجيلة والازد والمع ودوس وغيرها " ياقوت:معجم البلدان ءمادة السراه 


جم ,ص ۰۲۰۵١‏ 

(4:) نعمان وادى عظيم جنوب عرفات كثير المياه والمزارع بين الطائف ومكةعلى 
طريق كراء 2الحسن الاصفهائى + بلاد العرب »ص ٠١‏ . 

(ه) الحسن الاصقفهائى : بلاد العرب ,صن ۲١‏ ب إ٣‏ . 


(1) ابن جبير المصدر السابق »ص4٩‏ . 
) ياقوت ٠»‏ مجم البلدان ءمادة سولة ,ج5 2ص هلم؟ ٠‏ 


(WY ( 


ويآتى العسل الى مكة ايضاء من مصر وهو من النوع الممتان الذى يفخر 
به على غيره ويقال أن النبى صلى الله عليه وسلم بارك فيه لما اهداه اليه 
المقوقس كما يصل الى مكة ايضا الشمع المتخذ من الشهد وعسل الاسطروس )١(.‏ 


ويجلب العسل كذلك إلى مكة من الموصل وحران ومن اصفهان لق وهو 
العسل الماذى الخالص الشقى الذهبى الجوهرى الذى اذا قطر على الارض منسه 
لم تاخد منها ولم تعطها .(5) 


وللعسل منافع عظمية قدوصفه الاطباء للاستشفاء من علل كثيرة ومن جملة 
فوائده " انه جلاء للاوساخ التى فىالعروق وغيرها محلل .للر طوبات اكلا وطلاء , 
نافع للمشايخ واصحاب البلغم وهو مغذ ملين للطبيعة مذهب لكيفيات الادوية 
الكريهة منق للكبد والصدر ومدر للبول وموافق للسعال الكاشن عن إلبللغفم 
واذا شرب حار بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الافيون واذا شرب وحده 
ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكَلِب واكل الفطر ٤‏ واذا جعل فيه اللحسم 
الطرى حفظ طراوته ثلاثة اشهر وكذلك ان جعل فيه القشاء والخيار والقرع ر.... 
والباذنجان ويحفظ كثيرا من الفاكهة ستة اشهر ويحفظ جثة الموتى ويسسى 
الحافظ الامين واذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصكشبائه وطول الشعر 
وحسنة ونعمة وان اكتحل به جلا ظلمة البصر وان استن به بييض الاسنان وصقلها 
وخفظ محتها وصحة اللثة ويفتح افوا العزوق ويدى الطمث ولعقه على الريقيذهب البلفم 


ويغسل خمل المعدة. ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا وينفبتم سددها »ويفعل 


. ٣٣۷ د‎ ۴۲٦ السيوطى + حسن المحاضرة , جج ,ص‎ )١( 
٠ ٤١ المصدر السابق ءص‎ ٠ (؟) اليقدسى‎ 
اسن رستة , المصدر النابق ,ص إهإه‎ )“( 


(4) نوع من الكماة فثال ويعرف الان يعيش الغراب السام . 


) I1 ( 


ذلك بالكبد والكلى والمثانة وهو اقل ضررا لسددالكبد والطحال من كل حلو " )١(‏ 


وحانيق بشى ۶ هذه منافعه أن يحمل الى الآفاق وان يطلب فى كل مكان وزمان. 


الف ور و الخو ممم ممه 


جاء فى الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ع" حبب الى من 


دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى الصلاة " .(5) 


والطيب غذاء الروح ولا عجب ان تكون له تجارة رائجة فى مكة فقد كان 
اهلها يستعملون الطيب كشيرا وكان نسوءوها يكشرن التطيب ومما قاله ابن بلطوطة 


فى هذا الصدد ان احداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوتها طيبا )١(.‏ 


وكانت اسواق مكة زاخرة باشواع المطور والبخورالمختلفة المسك والعنير وخثب 


الصندلوالكاذىوالبان و اللبان ومعظم المتاجر ترد اليها من الهند والصينواليمن . 


العمل .سود ووومهوووةةوةية 
من افخم اشواع العطور والبخور واكثرها شذى وعبيرا ويعرف بالعود الهندى 


احدهما ؛ الكست ويقال له القسط ويستعمل ايضا فى صناعة العقاقيبر 


الثانى يستعمل فى الطيب ويقال له الالوه وعن ابن عمر رضى الله عنهمما 
"آنه كان يستجمر بالالوة غير مطراة وبكافور يطرح معها ويقول " هكذا ككلان 


يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم “كما ثبت عنه فى صفة نيم اهل الجنة (°) 


. 1 ٠ص» ابن قيم الجوزية + المصدر السلابق‎ )١( 

(؟) احمد بن حنبل + المسند ,المجلد الثالت »ص 1۲۸ ۸٠ ٤‏ . 
(؟) ابن بطوطة + المصدر السابق »ص۳١٤1‏ . 

)£( ابن خرد اذبة ١‏ المصدر السابق »ص 1۲ ,إل . 

(ه) ابن قيم الجوزية ١‏ الطب الشبوى »ص ٦‏ . 


(WT ) 


وشجرة العود الهندى تشبه شجرة البلوط الا ان قشرها رقيق ولا مسر 
لها وعروقها طويلة ممتدة تنبعث منها الرائحة العطرة اما عيدانها وورقها 


فلا رائحة لها . )١(‏ 


اما عن كيفية اعداده للاستخدام فيقول القلقشندى , ان الشجرة تقطع وتدفن 


فىالتراب سنين حتى تأكل الارض منه مالا ينفع ويبقى العود لا توءثر فيه الارض[؟) 


ومن اشهر انواع العود المندلى .والقمارى » والقاقلى »والصينى واجودها 
الاسود والازرق الطب الرزين الرطب كثير الماء والدهن واقلهجودة ما خف وطفا 


على الماء .(5) 


وللعود تآثير قوى فى ادخال البهجة والفرح على القلوب كما انه يمقوى 
الاحشاء والقلب والحواس وينفع الدماغ وفى التجمير مراعاة جوهر الهواء واصلاحه 
فانه احد الاشياء الستة الضرورية التى فى صلاحها اصلاح الابدان .(54) 


ومن أهم مصادر انتاجه الهند والصين () وبمل جاوة (U,‏ 


وعلاوة على استخدام العود من ضمن الروائح العطرية وفى صناعة المقاقير 
الطبية فهو يدخل فى صناعة الاثاث القخم فى العصور الوسطى )١(.‏ 
) ابن بطوطة , الرحلة »ص 1ا ء 
) القلقشندى , صبح الاعشى »ج۲ »ص ه؟! ٠‏ 
) ابن قيم الجوزية + نفس المصدر. .2 ص ۲٦٦‏ «الفلقشندى + نفس المصدر والجرء ' 
ص 55ل 1۲۷ ۰ 
) ابن قيم الجوزية , نفس المصدر »ص٣٣۲ ٠‏ 
) ابن خرداذبة , المصدر السابق »ص ۷١‏ ›»الدمشقى ١‏ نخبة الدهر »ص ٤0إدههإء‏ 
) ابن بطوطة 5٠‏ المصدر السابق »ص )1١‏ = 11 ء 
) نعيم زكى فهمى , المرجع السابق »ص ۲۲۷ ٠‏ 


الم سك »دهده ه0 


يعد المسك اجود انواع الطيب وقد ورد بشآنه احاديث كثيرة فعن ابى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال , أطيب 


الطيب المسك . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت ۽ ”كنت أطيب النبى صلى الله عليه وسلم 


قبل ان يحرم ويوم النحر وقبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك )١(.-‏ 


وعنانس رضى الله عنه ان رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال "ان لاهل 
الجنة سوقا يآتو منها كل جصة فيها كثبات المسك فاذا خرجوا اليها هبت الريح 
قال حماد قال احسبة قال شمالى قال فتملأوجوههم وثيابهم وبيوتهم مسكا فيزدادون 


حسنا وجمالا قالفياتون اهلهم فيقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا .(؟) 


وقيل عن المسك انه ملك انواع الطيب واشرفها واطيبها وهو الذى يضرب به 
الامثال ويشيه به غيره ولا يشبه بغيره وهو كثبات الجنة . (؟) 


والمسك فضل دموى يستخرج من غدة فى بطن نوع من الغزلان يعرف بظباء المسك 
تتواجد فى التبت والصين ويمكن التمييز بينها وبين الغزلان العادزية 


فلكل 'طبى من ظياء المسك نابان أبيضان خارجان منالفكين ٠‏ 


ويشير المسعودى الى تاثير الطبيعة والهواء فى تكون هذا الدهن العطرى 
فى بطون الظباء وكيفية الحصول عليه بقوله " وخير المسك ما نضج فى وعارئة 
وادرك فى سرته واستحكم فى حيوانه وتمام مواده وذلك ان الطبيعة تدفع مواد 


. 1" الجامع الصحيح ,جم ءص‎ ١ مسلم‎ )١( 
. ٣۸۵ د‎ ۲۸٤ احمد بن حثيل * المسند ›المجلد ۳ ,ص‎ {YT} 


(9) ابن قيم الجوزية + المصدر السايق »ص۲۰۸ . 


١ 1Y ) 


الدم الى السرة فاذا استحكم كون الدم فيها ونضج آذاه ذلك وحكه فيفزع حينقذ 
الي احد الصخور والاحجار الحارة من حر الشمس فيحتك بها مستلذا: بذلك فينفجر 
حينئذ ويسيل على تلك الاحجار كانفجار الخراج والدمل اذا نضج ما فيه عند ... 
ترادف الموادعليه فيجد لخروجه لذة فاذا فرغ ما فىنافجتة اندمل حينكذ لم 
اندقعت اليه مواد منالدم ويجتمع ثانية ككونها بداءة فيخرج رجال التبت 
يقصدون مراعيها بين تلك الاحجار والجيال فيجدون الدمقد جف على تلك المخور 
والاحجار ...٠‏ وقد احكمته المواد وانضجته الطبيعة فى حيوانه وجففته الشمس 
وأشر فيه الهواء فيأخذوئه فذلك افضل المسك فيودعونه نوافج معهم قد أخدوها 
من غزلان قد اصطادوها مستعدة معهم فذلك الذى تستعمله ملوكهم و يتهاودونه ۰. 


بينهم ويحمله التجار فى الشادر من بلادهم“. () 


وقد لقيت تجارة المسك رواجا كبيرا فى بلاد العرب وكشر الطلب عليه »لذا 
نجد ان كشيرا منالتسجار المرب كانوا يسافرون الى الجزء الشرقى من الهيند 
بحشا عن اجود انواع المنك .(5) 


ويفضل مسك التبت مسك الصين من ناحيتين :ا 
الاولى , ان ظباء المسك التيتى ترعى سشبل الطيب وانواع الافاوية وظباء الصين 


ترعى فى حشاكش اقل غنى من حشائش الطيب التبتية . 


الثانية : ان اهل التبت لا يتعرضون لاخراج المسك من نوافجه ويتركونه على 
ما هو عليه فى حين يخرجه اهلالصين من النوافج ويغشونه بالدم وغيره كما ان 
طول المسافة وكشرة الرطوبة واختلاف الهواء توءشر فى المسك الصينى وتجعله اقل 


جودة .0( 


. 1690 المسعودى , المصدر السايق ,المجلد الاول ءص‎ )١( 
“#الدمشقى + الاشارة الى محاسن التجارة‎ ١ (؟) الجزرى + تحفة العجاكب ورقة‎ 
لكا تن‎ 


. المسعودى + مروج الذهب »المجلد الاول »ص ره!‎ )٣( 


) 1Yo ( 


وتختلف أسماء المسك باختلاف مصادره اما باعتبار اصول وجودة فيها او 
باعتبار مصيره اليها () ويذكر تجار الهند إن هناك صنفيين آخرين من المسك 
يو*خدان من نبات يزرع فى الارض غير أن أحدهما يفسده حفظه والاخر يفسد 
لطول المدة (؟) ولضمان الاحتفاظ بالرائحة النفاذة للمسك يشترط ايداعه 


فى اوان محكمة الا غلاق من الزجاج ۳ او من الرماص .(4) 


ويعد البحر الاحمر الطريق الطبيعى لنقل المسك التبتى حتى يعد وجود ۰ 
البرتغاليين فى الهند وكان يصل الى أوربا بواسطة مصر والشام () 8 


من افخر انواع الطيب بعد المسك وهو مادة صلبة ذات الوإن مختلفة فمنه 
الابيض و الاشهب و الاحمر والاصفر والاخضر والازرق والاسود وذو الالوان واجوده الاشهب 


شم الازرق وارد انواعه الاصفر والاسوى .0) 


وقد اختلفت الآراء فى عنصره فقيل انه شوعان ......خام ومبلوع ........ 
فاما الخام فهو الذى يتسرب من عبيون فى قاع البحر وهو فى اثناء خروجه شديد 
الفوران والحرارة فاذ! لاقى برد الماء جمد على الصخور كجمود الشمع وتكور على 

)۸ 
شكل قطع كبار وصغار (7) وعند هبوب الاعاصير تقتلعه الامواج وتقذفه الى الشواطء 
) ابزالبيطار,الجامع لمفردات الادوية والاغذية ص 5ه١ءالجزرى,نفسالمصص.‏ ورقة .۲4١‏ 
) القلقشندى ,۽ المصدر السابق ءج ,ص (١١‏ . 
) المسعودى ١‏ نفس المصدر والمجلد والصفحة . 
) الخزرجى + العقود اللوءلوءية +1 ءص عن" . 
) نعیم زكى فهمى , المرجع السابق »ص ۲۲۸ . 
1) ابن البيطار. المصدرالسابق ج٣‏ »ص ١۳٠ءابن‏ قيم الجوزية ,المصدرالسابق »ص 0+4 7. 
(۷) الدمشقى . نخبة الدهر ,ص ٣٤‏ . 
۸) المسعودى .مروج الذهب “ج 2ص ١١1-١١1ءالدمشقى ٠‏ نفس المصدر والصفحة . 


ويذكر البعض ان هذا النوع ينمو فى البحر كالاسقنج قبل ان يلقيه الموج 
على الساحل )١(.‏ 


اما المبلوع فهو المستخرج من بطون الاسماك المعروقة بالاوال او e‏ 


وهو عندما يخرج من بطونها يكون سهكا ويعرف عند العطارين فى العراق وفارس 


بالند . (۳) 


وقيل ان العنبر طل ينزل من السماء فى جزاكر البحر فتقذفه الامواج الى 
الشاطىء وقيل روث دابة بحرية فخمة وقيل بل هو جفاء من جفاء البحجر 


اا كا 


ويوءكد بعص سكان الجزر ان العنبر هو افراز طائر ضخم وان رائحته تعود 


الى الاعشاب التى يأكلها (ة) 
ويرى بعض الموءرخين ان العشبر من بطون الاسماك وليس من بطون البحار 


ولايد ان اسماكا معينة تلفظه . (5) 


وعلى كل حال فكثيرا ما يعشر على العنبر بينامواج البحر ووسط الصضور 
فق 


وفى احشاء الاسماك ء 


ی 
)١(‏ القلقشندى , المصدر السابق ج »ص 1۲۳ ٠‏ 

(؟) المسعودى + نفس المصدر والجزء ص ١١٠ءالدمشقى‏ نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(؟) المسعودى ١‏ مروج الذهب ءج »ص ٠١١‏ * 

)£( ابن قيم الجوزية , الطب التشبوى »ص ٠ ۲٣٠١‏ 

(ه) ابن البيطار + الجامع لمفردات الادوية والاغذية ج٣‏ ءص ٠ ۳٤‏ 

() على بن حسين السليمان ؛ النشاط التجارى »ص ۲۴۷ ٠‏ 


(۷) الجزرى؟تحفة العجاكب ورقة ۲١‏ الدمشقى الاثارة الى محاسن التجارة ص19* 


2) YY ( 


وتمتد مناطقه على طول ساحل المحيط الهندى من الساحل الشرقى 
لافريقيا عند بريرة والزنج حتى بلاد الصين [(أ) كما يوجد العنبرالجهيد 


بشو اطىء الاندلس على المحيط الاطلسى . (5) 


ويعد اقليم صحار على الساحل الجئوبى لشيه الجزيرة العربية من إغنى 
مناطق انتاج العنبر الذى يمتان برائحته الزكية الطيارة ويخرج الإهالسى 
قى الليل لجمع العنبر ويستدلون على مكانه بواسطة النجب المهرية المدربة 
داذا احست هذه النجب بالعنبر قد قذفه اليحر بركت عليه واجود العشبر ما 
وقع على شاطىء الشحر وما قذفه ساحل بحر الزنج (5) وما يعثر عليه فى ببابٍ 


المتدب (6) . 


وللعنبر مزية على انواع العطور الاخرى وهى انه كالذهب لا بيدخله التغيير 
على طول الزمان )١(.‏ 


وقد كانت عدن وجدة من اكبر مراكز تجارته واسواقها لا تزخر به فى صورة 
عطر فقط بل تصنع منه العقود والسبح وغيرها كما كان يطعم به الخشب المحفور 
فى بيوت الامرزء (1) وقد استخدم فى صناعة العقاقير الطبية فى العصور 


الوسطى (9) غير أن الطب الحديث لم يشبت اى فائدة علاجية له .(8) 


)١(‏ ابن خرداذية بالمسالك والممالك ص١‏ ,المسعودى: نفس المصدر جا ,ص +6((هء 
المقدسى ١‏ احسن التقاسيم »ص 1١52 ٠١١‏ . 
(؟) المقدسى + احسنالتقاسيم »ص ۲۳۹ «الدمشقى نخبة الدهر 2ص ه؟؟ . 


.. المسعودى “المصدر السايق جا »ص ٠واءابن. البيطار ع الجامع لمفردات‎ (r) 
. 1۳٤ص» الادوية والاغذية جم‎ 


)1 محمد الاكوع الحوالى:اليمن الخضراء مهدالحضارة »القاهرة ‏ 1971/1591 ص ۹۹۹۸ء 
(ه) ابن قيم الجوزية : الطب الشبوى »ص ۲1٤‏ . 


(1) ابن البيطار+:نفس المصدر ج٣‏ ,ص 15ءنعيم زكىفهمى. المرجع السابق »ص ٠۲۲١‏ 
(۷) ابن البيطار +نفس المصدر والجز ءوالصفحة ٠‏ 
)۸( ابن قيم الجوزية . نفس المصدر »ص ۲٤‏ :هم ٠‏ 


) ۷۸ ( 


#جتتحكحيي التمتلال! سو م 


من العطور الشرقية التى حفلت بها الاسواق العربية فى العصور الوسطى 
وله فيها تجارة مريحة وخاصة بعد أن تزايد الطلب عليه فى اوريا فأصبلح 
على رأس قائمة العطور التى يعاد تصديرها الى الغرب بعد وصوله من مصادر 


انتاجه فى الشرق الى اماكن تصريفه فى البلاد العربية . )١(‏ 


ويذكر القلقشندى سبعة إصناف للصندل ء٠٠٠‏ أجودها نوع يعرف بالمقاصيرى 


وهو اصفر اللون وصنف آخر جمد الشعر يستعمل فى البخور . (؟) 


ويرد خشب الصندل من جزر الصين ) والهند خامة جزيرة شلاهط!؟) وجزر 


مملكة المهراج ° ومن جزائر ملوكوسومطرة وبوريئو وجاوه .(1) 
الك سادق 0.00000000000۰6. 


الكاذى شجر يشبه النخل الا انه اقصر منه يستخرج منه طلعة دهن ونبت 
طيب الرائحة ويحسن بالميزان ١‏ وخاصيته التبريد والتسكين لحرارة الدم(8) 


. نعيم زكى + المرجع السابق »ص۲۳۱‎ )١( 

(؟) القلقشندى , المصدرالسابق ج٣‏ »ص ١195م‏ 

(؟) المقدسى ؛ المصدر السابق ص ۷ي . 

. ابن خرداذبة + المصدر السابق .ص55 ,ص ء۷‎ )٤( 

(ه) المسعودى + المصدر اسايق »جا »ص ٥إ ٠.‏ 

(5) سونيا هاو ١‏ المرجع السابق »ص6۹٤۱‏ . 

(۷) الحسينى ١‏ الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة ورقة هلإبا. 


(ه) الدمشقى + المصدر السابق »ص ”م١1‏ . 


(1a ( 


وله تأثير فى ادخال السرور الى النفس وتقوية الحواس وشد البدن ونع الاعياء 


)١(. والخققان‎ 


اما عن كيفية صناعة الروائح العطرية من شجرة الكاذى فيوءخذ طلعالشجرة 


قبل ان ينشق ويلقى فى الدهن ويترك حتى يآخذ الدهن راكحته العبقة .(؟) 


واشهر مناطق انتاجه المدينة المنورة الا ان سلطنته بام القرى )كي 
ببوجد ايضا فى جزيرة الصنف ببحر الصين وجزاشر الديبا وهى مقصد التجار فى 


ممرهم الى كيش و الى الهند واليمن ومقديشو .(4) 


تجد رالاشارة هنا الى ان لحاء شجرة الكاذى استخدم فى | الم فى 
3 4 ن سر د إن كوه 


الكتابة وهو ارق من الورق الصينى وكانت تتكاتب به ملوك الصين والهند )١(.‏ 
الب .ان eee‏ 


يدخل البان فى العطور الغوالى والاطياب وهو شجر يقارب الاثل وهناك نوع 


منه قصير دون شجر الرمان وهو ذو رائحة عطرية ناعمة . (3) 
وال ان 
واكصيان اختصت به المدينة المنورةحتى نسب اليها " بازيثرب " )١(‏ وهو 
ينبت بكثرة فى العقيق بنواحى النقى وبارق والابرق ورامة. (8) 
)١(‏ الحسينى؛ الجواهر الثمينة ورقة ۷۸ب ۷۹ 1 . 
(؟) الدمشقى ١‏ نخبة الدهر »ص ١68‏ ءالحسيسى : نفس المصدر ورقة ۷۸ب . 
(9) الحسينى ١‏ نفس المصدر ورقة ۷۹ 1 . 
)٤(‏ الدمشقى ؛ نفس المصدر ءصض 69( ٠1٠١‏ . 
(ه) المسعودى , المصدر النابق جو »ص1٣٣‏ . 
(1) الحسينى ‏ نفس المصدر »ورقة ۷> ١آ‏ . 
(۷) المقدسى . احسن التقاسيم ءص هه ء 
(۸) الحسينى . نفس المصدر ءق ٠. 1 ٤۷‏ 


اللب ان المر ١ءءء٠ءء٠ءء(‏ الكندر) 


نوع من البخور شاع استعماله فى العصور الوسطى كما استخدم فى الادوية 
الطبية )١(‏ 


وشجرة اللبان الجاوى (؟) صمغية وهى بقددقامة الانسان او اقل افصانها 
تشبه الخرشف وهى ذات اوراق رقيقةعفيرة وقد تسقط اوراقها فتبقى الشجرة بدون 


اوراق أماالمادة الصمفية فهى فى اغصان الشجرة . (؟) 


وتشتهر بعض مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية بانتاج الليان ففى الشحر (4) 
وظفار ومرياط تنمو اشجار الكندر ° فى الاودية ومسايل الماء (1) وليس لها 
بزر وورقها رقيق واذا شرطت الورقة واللحاء قطر ماء يشبه اللبن سرعان ما 


اللبان ين 


وقد تتكون مادة اللبان علس جذوع الشجرة وافضل أنواعها الابيض الماشل 
الى الخفرة .(۸) 


الادي ا الكريمة ........٠٠٠٠١‏ 


معشونة النفوس اثار اليها الرحالة فى اثناء حديثهم عن اسواق مكة ما تحفل 


به من عروض تجارية ) ولم يقتصر النشاط التجارى بهذه المتاجر النقيسة على 


(1) بزرك بن شهريار + عجاكب الهند ,ص .لا( . 

(؟) نسبة الى جزيرة جاوة التى اشتهرت بانتاج كميات كبيرة منه . 

(؟) ابن بطوطة . الرحلة ,ص إا . 

)€( ابن خرد اذبة + المصدر السابق »ص 1٤۷‏ »المقدسى + نفس المصدر »ص ۸۷ . 

(ه) القلقشندى : المصدر السابق جه ,ص ١٠ءالدمشقى‏ الاشارة الى محاسزالتجارة ص ۲. 
(1) بزرك بن شهريار ١‏ نفس المصدر »ص ۱۷١‏ . 

)¥( ابن بطوطة , نفس المصدر »ص اهلا د ۸ه . 

(م) القلقشندى + المصدر السابق جه ءص 1۷١‏ ءالدمشقى المصدرالسابق › ص ٣۲‏ 

)4( ابن جبير ؛ المصدر السابق »ص ۷ه .البلوى . المصدر السايق»جا »ص رام. 


( بوډ ) 
الاسواق الداخلية بل حطرق الى المجال الخارجى حيث كان لتجار مكة دور 
الوسيط فى نقلها وهى علاتة قديمة ترجع الى ما قبل الاسلام . (1) 


وقد كان سلاطين المماليك حريصين على جمع الاحجار الثمينة النادرة اذ 


كانت من اعظم ما يتيادى به الملوك والسلاطين .(؟) 


الو ڪڪ سس امد 


تصدر الياقوت الزعامة فى عالم المجوهرات فى العصور الوسطى وقال عنه 


العلماء " انه انسان المعدن وسيدالاحجار التى لا تذوب » (r)‏ 


وللياقوت أربعة ألران أصلية الاحمر »والاصفر »ءوالازرق الاسمائجونية 


والابيض الميائى وتحت كل لون ألوان كثيرة على 


"ای الذى تشوب زرقتد حمر 


٠ درجات‎ 


الاحمر المشرق الخالص البيرمائى ٠‏ 
وهو اشرف انراع الياقوت ويتدرج تحته الاحمر الصافى ثم المافل فى 


اشراقه الى البياض ثم اللون الوردى الشفاف ثم الوردى القريب الى البياض 


ثم لون بعد آخر الى اللون الابيض المياعى الخالص بياضه وهو آردآ انواع 
الياقوت ٠‏ 


الازرق الاسسانجونى الشبيه بلون السوسن الازرق * 
يأتى فى المرتبة الثانية صن الجودة وياتى بعده اللون الازرق الصافسىي 
الماكل الى البياض ثم الازرق الصافى الذى تشوب زرقته حمرة تليه الوان اخرى 


حتى ييل البياض النقى المهاعى . 


)١(‏ احمد ابراهيم الشر 
احمد ابو الفضل : مكّدذ فى عصر ماتبل الاسلام »ص 1۳۹ ب ٤١‏ . 


:+ دور الحجان فى الحياة السياسية العامة ص ٤۳‏ ,السيد 


(؟) الدمشتى ؟ نخبة الدهر » ص يهم . 
(؟) الدمشقى , نفس المصدر ص !* . 


) MAT ) 


الاصفر الخالص الذهبى ذو البريق والشفافية , 


وهو الثالث فى مراتب الجودة وله صبر ومنعة يليه لون اصفى صفرة شم 
لون اصفى منه حتى يصل الى لون الليمون الماكل الى البياض الخالص المهاقى. 


الاببسسض »> 


وهو آشدها وانقاها شعاعا واكثرها مائية . 


وهناك انواع من الياقوت المتسافل وهو اقل قيمة مثل لعل والبلخش 
والبجادى والشيلى والكحلى الزيتى وهو آردآها وآقلها قيمة )١(.‏ 

وكانت اليواقيت ترد من مصادء<أخاما الى مناطق صقلها وتهذيبها فى 
قاليقوط") وتعتبر الهند اهم مصدر لانتاج الياقوت وجبل سرنديب هو جبل الي واا 
وفيه جميع انواعه واشباهه [5) واجود انواعه ما يرد منه (2) وكذلك كان 
الياقوت من صادرات بلاد الاندلس فى العصور الوسطى حيث معادنه هناك (1) كما 


يوجد الياقؤت فى جبال جزيرة القمر فى شرق افريقية (") وفى بلاد اليمن*). 


والجمشت من توابع الياقوت وهو حجر بنفسجى مشف والقطعة منه تكون قدر 
الرطلين عليها قشر ابيض اذا كسر ظهر لونه ولهذا الحجر اريعة الوان , 


. 55 الدمشقى . نفس المصدر ,ص( ب‎ )١( 

(؟) الجزرى ١‏ تحفة العجاكب »ورقة ۴٣۸‏ ءالقلقشندى , صبح الاعشى جا ,ص .٣٤٣۳٤۲‏ 
(؟) بزرك بن شهريار ١‏ عجاقب الهند ۽ ص ها( ٠‏ 

(4:) ابن خرداذبة المسالك والممالك »ص ۷١‏ . 

(ه) الجزرى ١‏ نفس المصدر والورقة . 

(1) يحيى بن الحسين + غاية الامانى وى ۲ 2ص ه55 د ۴1 . 

(۷) الدمشقى ١‏ نفس المصدر »ص ١١‏ . 

(۸) محمد الاكوع الحوالى . اليمن الخضراء »ص 4۸ ٩٩۹‏ . 


( ج 


سماوى وهو اجودها »ووردی شديد الوردية »وآخر رقيق الوردية ,وسماوى عميق 
السماوية »ويمكن الاستفادة من القشرة التى عليه فهى تشبه الملح وى 


تجلى وتحك المجوهرات . 
ويوجد هذا المعدن بوادى الصفراء من الحجاز )١(.‏ 


وقد اشتد الطلب على الياقوت فى العصور الوسطى فى الشرق والغرب على 
السواء وكان سعره مرتفعا جد .[(1) وكائت قيمته بحسب وزن جرمه فلو كان 
(r)‏ 


وزنه مثقالا كانت قيمته ألفا فاذا طحن ذلك حتى صار دكا كانت قیمته دینار! 
وتشير المصادر الى الهدية الجليلة التى بعشها الشريف بركات بن حسن 


بن عجلان الى‌السلطان جقمق بعد توليه السلطنة فى مصر سنة ١٤۸ه‏ ومن ضمشها 


قطعة ياقوت احمر زنتها خمسة عشر قيراطا .(54) 


الام ساي مه 


اجل انواع الاحجار النفيسة واعظمها تطلبه الملوك وتتشدد فى طلبه 
وذلك لاحتفاظه بقيمته العالية الشابتة التى لا تتأثر فىأى مكان من العالم 
لا بالاحوال السياسية ولا الاقتصادية ويتطلب الحصؤل عليه جهدا ضخما مزالبحث 
والتنقيب ويجلب الشوع النادر منه من نواحى كشمير فى الهند (5) کن پوچ 
هذا الشوع فى جزيرة سرنديب .(1أعلى جبلها المعروف بجبل اليا قوسو رشت 


. 1٦0ص» الدمشقى + نخبة الدهر‎ )١( 


) الجزرى + تحفة العجائب »ق م(8.القلقشندى + صبح الاعشى ج ,ص ٠٣٤٣-۳٤۲‏ 
) الدمشقى + نفس المصدن »ص 8غ ٠.‏ 

) ابن فهد + اتحاف الورى ءص ]آم ٠‏ 

) بزرك بن شهريار + عجاكب الهند »ص 8م15 1۲۹ . 

) ابن خرداذبة ١‏ تفس المصدر »ص ء۷ ء 

) بزرك بن شهريار + نفس المصدر »ص ۱۷۹ . 


( عدر ) 


والالماس نوعان ع 
البلورى ؛ ويكون فى لون البلور وهو افضله وارقى درجاته الناصلع 
البياض الذى لا لون له تقريبا ٠.‏ ثم اللون القريب اليه ويليه لون آخر 


اقل شفافية ٠‏ 


الديتى + وهو الذى تخالطه صفرة وهو درجات الاصقر الباهت جدا ثم الاصفر 
الخفيف ‏ ثم اللونالمائل الى الصقار )١(.‏ 


ويتم هندمة الماسة بكل دقة حتى تعطى اعلى نسبة من الانعكاسات الضوقية 
وعادة ما يكون للماسة ۸ه وجها أو سطحا ... وهناك نوع من الماس البلورى 
يتخذه الملوك حلية له شماع يشبه قوس قزح » والذى يكون مع التجار مزهذا 
النوعليس له مشل هذه الشماع .(1) 


ومن خواص الالماس انه يقطع غيره من الجواهر من حين ليس شىء من 
الاحجار بيأكله ولا يكسره ولا يفسده الا الرصاص ومن عجيب شانه أن من أراد 
كسره جعله فى انبوبة قصب او شمع او قارورة ثم يضرب بای شىء فيتفتت 
الحجر .(؟) 


وقد كان امراء مكة والمشرفون على التجارة فى جدة يهادون به 
سلاطين المماليك ومن ذلك انه فى سنة ١۲٤۸ھ‏ ارسلالشريف بركات بن حسن بسن 
عجلان الى السلطان جقمق بعد توليه السلطنة قطعة من‌الماس زنتها تسعة عثر 


قيراطا .(4) كما اهداه ناظر جدة الصاحب كريم الدين بن كاتب المتاخ 


٠ ٣٤1 ءص همع‎ (١+2 القلقشندى : نفس المصدر‎ )١( 
. 55 نفس المصدر »ص‎ ١ آي الدمشقى‎ 
. نفس المصدر والصفحة‎ ١ الدمشقى‎ )۳( 


. نفس المصدر والصفحة‎ ١ ابن فهد‎ )٤( 


) 4e ( 


قطعة اخرى زنتها نحوا من عشرين قيراطا )١(.‏ 


الزمت و اه 


من الجواهر المطلوبة ويقال ان معادنه جبال خضر ترابها شبيه 
بالحناء وحجارتها خضراء موشّاة بسواد وبياض ومجزعة كذلك (5) وقد اشير 
صعيد مصر منذ القدم بمناجم الزمرد وهو یکثر فى فصول من السنة وللهواء 


والضوء اثر على لونه واشعاعه .(5) 


وللزمرد مناجم بارض خيبر ووادى القرى وبارص هدية من الحجاز ©) , 
وبارض اليمن (وهناك توع من الزمرد الهندى يعرف بالمكى لانه يوءتي به 
من الهند الى مكة .0) ومن الزمرد ما يحمل من مناجم الاندلس .(۷) 


والزمرد يتكلس بالنار لرخاوته واجوده الشفاف واتواع الزمرد أريعة , 
الذبابى :وهو اغلاها قيمة واعلاها قدرا وهو ثديد الخضرة حسن الماعية. 
الرياحائي ١‏ نسبة الى الريحان الاخضر النضر . 

السلفى »* نسبة الى نبات السلق . 


اللصابونى ١‏ نسبة الى صابون مصر الاخضر وهو آردأها ولا قيمة له .(۸) 


واجود صا يوجد من الزمرد العروق فى الارض وهو المتنافس فيه " اذاسلم 


. ابن اياس ؛ بدائع الزهور »ج۲ »ص۲۱۲‎ )١( 
. 1۷ (؟) الدمشقى + نفس المصدر »ص‎ 
٠ء‎ ٠ المسعودى ؛ مروج الذهب ءج »ص ۲۲ ب‎ )( 


مم 


جح کک مد 


الدمشقى ؛ نفس المصدر 2 ص ۷ 4ه . 

محمد الاكوع الحوالى ١‏ اليمن الخضراء ءص هه . 

المسعودى : نفس المصدر والجزء »ص ه٣‏ . 

يحيى بن الحسبين ۽ غاية الاماشى ق ۲ » ص )د 1۴1 . 

الدمشقى ١‏ نفس المصدر .ص 1۷ ءالقلقشندى ‏ نفس المصدر جج ,ص ۲٣1‏ لإ . 


A1 )‏ ا( 


من الاعوجاج والثقب واستقام سلكه واستطال ما استدار و أردأه ما يتحل 
.5 
فى منجمة من التراب وب يلتقط من الطين “.() 


والقطعة من الزمرد تزن خمسة مشاقيل الى قيراط واقل وتسمى قصبة(؟) 
غير انه من معدن الزمرد فى مصر سنة ۷٠٤‏ ه وقبل ١٠۷د‏ قطعة زنتها مائثان 
وخمسة واربعون مثقالا وقيل مائة وخمسة وسبعون مثقالا وقد اخفاها الضامسن 
وباعها على تاجر كارمى ثم حملها التاجر إلى سلطان اليمن فدفع فيها مائة 
وعشرين ألف درهم فطمع التاجر بمبلخ آكير وأبى بيعها بهذا الثمن شم ورد 
بها الى مصر وشاع خبرها وذكر الضامن انه رهنها عند التاجر على تسعمافة 
دينار فطلب التاجر واخذت مئه غصبا وحملت الى الخزائن المملوكية لان 


استفلال انتاج مناجم الزمرد كان ملكا لسلاطين المماليك حتى سقوط دولتهم (5) 


ومن توابع الزمرد الزبرجد وهو اقل جودة منه ويستخرج من الدفاكن 
القديمة بالاسكنئدرية ومنه نوع جيد يمتاز بصفاء لونه وخضرت دهد 
والصنف الاقل منه هو الامفر ويوجد فى سيلان .(5) ويوجد الزبرجد ايضا فى 
اليمن )١(.‏ 


)١(‏ المسعودى ؛ نفس المصدر ج٣‏ ءص *؟ ء 


(؟) الدمشقى ١‏ نفس المصدر ءص م5 . 


(؟) ابن ايبك ٣‏ کنزالدررج۹» ص575١77[,‏ السيوطى.»حسن المحاضرة ج٣‏ ءص هوه (l<‏ 


)٤(‏ القلقشندى ؛ نفس المصدر جا ءص ۲٤۸ - ۳٤۷‏ »ويذكر الدمشقى "١‏ ان 
الزبرجد اصله زصرد غير ان لين المعدن وضعفه قصر به فتفير لونه 


نخبة الدهر »ص 1۷ ٠.‏ 


(ه) محمد الاكوع , المرجع السابق ,2ص مو ٠‏ 


الهم باح حدق و 


من الاحجار التى تزداد مضاء وجلاء اذا آلقيت فى الشمس الحارة شم 
احيطت بالنار والعقيق عندما يستخرج من مناجمه يكون عليه غشاء رقيق ينزع 
منه فيظهر جوهره .(1) 

وقد اختصت ارض صنعاء باليمن بمناجم العقيق وكان فى مقدمة سلعها 
التجارية (؟) وقد ورد فى ذلك " من اراد العقيق اشترى قطعة ارض بموضع 
بصنصاء ثم حفر فربما خرج له شبهصخرة واقل وربما لم يخرج شىء". (أويوجد, 
ايضا فى بلاد الهند ومنه ما يكون خارج الارض ومنه ما يكون تحتهاو المستخرج 


من الارض اجود من العقيق اليمائى . 


وللعقيق الهندى عدة الوان اجودها الياقوتى ثم الدموى ثم اللحمى 
الصافى ثم الرطبى شم العصفرى ثم الاحمر الصافى الموشن بنقط بيضاء . 


أما العقيق اليمانى فانواعه خمسة ؛ ازرق وابيض واسود واحمر ورطبى 
وبينها الوان تقاربها كالخمرى والمجزع والحائل والعسلى والدبسى والموشى 
والقطعة منه عشرون رطلا فى النادر . 


ويستعمل العقيق فى تزيين الاواتى والحلىوغيرها ,0( 


المر جب سان ....١‏ 


وهو من الاحجار التى يصدرها الفرب للشرق وفى عصر دولة المماليك ... 
الثانيه احتكر السلاطين تجارة بعض السلع ومن بينها المرجان فقد اشتد ولع 


الل الدمشقى ١‏ نفس المصدر ,ص ٠۹‏ . 

)( المقدسى + احسن التقاسيم “ص ۹۸ الدمشقى + نفس المصدر والصفحة . 
(vr)‏ المقدسى , نفس المعدر ١ص ٠١١‏ 

)£( الدمشقى + نفس المصدر ,ص 4 . 


( 14۸ ) 


الهنود به فالزم السلاطين اشراف مكة بالا يعاد تصدير البضاكئع الواردة اليهم 
من المرجان الىالهند الا يعد أن ترسو السفن الهندية على ساحل جدة وكائنت 
قد صارت بندر التجار بعد تحول النشاط التجارى ووصول سفن الهتد والصين 


اليه .() 


والمرجان حجر نباتى وهو من خصائص اقليم المغرب والاندلس ومصايده 
فى قعر البحر الرومى " البحر المتوسط فى مرسى الخزر (؟) ومرسى سبتلة 


وجزيرة صقلية (") كما يوجد المرجان فى مغاص البحر الاحمر فى اليمن ©) . 


والمرجان اذا اخرجه الغواصون من الماء ولاقى الهواء تحجر واخبير 
ولا بزال غضا لينا مادام فى منبته ومن خواصه ان الخل يذيبه والزيت 


(o) 


ودهنالجوز يظهر حسن لونهواشراقه ومن المرجان نوع ازرق وآخر ابيض 


اللو #لسيسسي٠ستستسوء‏ ههه 


مناجل الحلى قيمة وندرا ومن المصادر الاساسية فى تجارة شرق شبله 
الجزيرة العربية وتعد مياه الخليج من اهم مصايده ) ويوجد فى ميباه 


جزيرة سرندیب ایض (7) وله مغاصات فى عمان والبحر الاحمر وافظه صا يستخرج 


) ابن فهد ١‏ اتحاف الورى »ص ۳۷۲ عالسنجارى : منائجح الكرم ١ج٣‏ »ص ؟(. 

) المقدسى ؛ نفس المصدن ,ص ۲۲۹ . 

) الدمشقى ١‏ نفس المصدر ,ص ۷۲ لب ۷٣‏ 5 

) محمد الاكوع الحوالى + نقس المصدر »ص ٩۸‏ . 

) الدمشقى , نقس المصدر ءص ۷۲ ل ۷٣‏ . 

) المسعودى , نفس المصدر »ص۸٤۱‏ ء 

) ابن خرداذبة ١‏ نفس المصدر ص4" , المسعودى ۽ نفس المصسدر ء 
والجزء والصفحة . 


همذ ) 


من مياه الخليجٍم#خليج عمان وآردآه الهندى والقلزمن )١(.‏ 


واللوءلوء من اصل حيوانى اجوده النقى المستدير وله توعان , 
كبير وسمى الدر وصفير ويسمى اللوءلوء واحسن اتواع الدر المستدير الصافى 
الشفاف الذى يمتاز بالنقاء وكبر الجرم ٠‏ وهو يتفاوت فى الوزن من نصف 


مثقال الى مشقال ونصف ء 


واللوءلوء له الوان بحسب ملاصقته لاعضاء الحيوان فمنه الإصفر والاحمصر 
والاخضر والازرق ويو خذ من طبقات الصدف اللوء*لوءى صفاكح شبيهه باللوملوء 


تسمى عروق اللوءلوه .(5) 


والفوص على اللوءلو* يكون فى اوقات معينة من السنة [؟) ويتحم ل 
الفواصون مشقة كبيرة للحصول عليه ويتنافس التجار فىالحصول عليه رغبة فى 
الارباح الجليلة التى تعود عليهم من تجارته .(4) 


المنس وجات ٠.٠٠٠١‏ 


اشتهرت اسواق مكةوخاصة فى موسم الحج بوجود الانواع المختلفة من 
اللمنسوجات التى يرد بها التجار من الشرق والفرب حيث تلاقى رواجا عظيسلا 


وتقام لها الاسواق العامرة .)6 


. ج٤٣ د‎ ۳٤۱ القلقشندى + نفس المصدر ءج ءص‎ )١( 

(۲) الدمشقى + نفس المصدر »ص ۷۷ هلا . 

(۴) المسعودى ؛ نفس المصدر جا »ص ٤۸‏ . 

. المقدسى , نفس المصدر ءص 1ء1‎ )٤( 

) ) الطبرى + القرى القاصد ام القرى »ص ٤٣ه‏ »البلوى ١‏ المصدر السابق , 
ص ۳۰۸ ۰ 


) ۹ ( 


والحق ان ايام موسم الحج كانت تمثل قمة النشاط التجارى المزدههر 
فى مكة وكان لذلك اعظم الاثر فى ان تتبوأ المكانة العالية فى الميدان 
التجارى ٠‏ وكان من الطبيعى ان تتصدر قائمة المنسوجات الاقمشة الحريرية 
والكتانية والقطنيةوالصوفية التى صنعت فى مصر وقد امتازت جميعها بالجودة 


والدقة وثشبات الالوان . )١(‏ 


والجدير بالذكر ان صناعة النسيج وتجارته لقيت تشجيعا كبيرا فى 


الاقطار الاسلامية ففى مصر انتشرت دور الطراز الخاصة والعامة .)١‏ 


وظهر التاثر بالطراز الصينى فى بعض المنسوجات المملوكية وخاصسة 
فى الاقمشة الحريرية التى تعرف باسم " الكمخة " وصدرتها مصر فيما صدرت الى 


اوربا وغيرها كما زيشت الثياب الكتانية بفرز من الحرير الفائق الدقة (؟) 
)€( 
واشتهرت مصر كذلك بصناعة الفرش والستور والخيام والقسطاط والحيال 


غير ان الاهتمام بالائتاج المحلى اخذ يقل فى العصر المملوكى الثانى 
نتيجة لشراء الدولة بعد تحول التجارة الى طريق اليحر الاحمر اذ فتحم باب 
التصامل المباشر مع الصين ووصلت عن هذا الطريق الانواع المختلفة الفخمة 


من الشياب والمناديل والقطنيات والحرير والشيلان 2 


»۳۲۷ «السيوطى ؛ حسن المحاضرة ج؟ »ص‎ ٠٠۴ المقدسى : احسن التقاسيم »ص‎ )١( 
٠ ۲۱۹ سعيد عاشور , العصر المملوكى »ص‎ 

) نعيم زكى قهمى : طرق التجارة الدولية ص٥٤۲ ٠‏ 

) آرنست کونل , الفن الاسلامى »شرجمة احمد موسى , بيروت 1٩۰۱۹1ص‏ ۱۱۹د١۰۱۲‏ 

) السيوطى : نفس المصدر »ج۲ ءص 2#85575”5»سعيك عاشور: نفس المرجع والصفحة 

) نعيم زكى + نفس المرجع 2ص 5+8 ٠‏ 


) ۹ ( 


وكانت المنسوجات تصل الى جدة باعتيارها الميناء الرعيسسى لهذه 
التجارة فى البحر الاحمر حيث يتم التوزيع الى مكة المكرمة او يعادتصديرها 
وتوزيعها لتصل الى مصر والشام وفارس والعراق والمغرب والاندلس ١ء‏ وقد 
اختص كل اقليم من تلك الاقاليم بصناعة نوع أو اكثر من المنسوجات التى ريما 
نسبت اليها مثل الموسلين نسبة الى الموصل والحرير الدمقس نسبة الى دمشق 
اما اقليم فارس فقداشتهر بالشياب الكندكية و القصب والديباج والكتان والاكسيه 
البركانات والمنيرات ولها قدرة على تحمل الكد مع رقة وحسن وثياب القز 
والوشى والستور المثمنة والابريسمية والفروش الرفيعة والمناديل الثرابية 
والمخملية التى تحمل الى الافاق ) وشياب الحرير من القخ والكمخة .(؟) 


وتاجرت العراق فى الخز والبز والثياب الرفيعة الكتانية والقصب وثياب 
القن الملونة وثياب الصوف العسلية الحسنة الصنع والصوف التكريتى والازر» 
والعمائم القاخرة والمناديل القصرية والبويبية والستور الواسطية (4) كبا 
اشتهرت ثياب الموسلين المنسوبة الى الموصل .(°) 


واشتهر اقليم الديلم بصناعة المناديل البيض الفاخرة من القضلن 
المعلم وحمل منها الى اليمن المقانع القن وثياب الخيشى المحمولة الى 
الافاق ويباع منها بمكة شىء كثير وبها اكسية وطيالس تفضل على الفارسية .(5) 


ونقلت المغرب والاندلس متاجرها منالثياب الصوفية والاكسية والشياب 


الجيدة والبز الكشير )١(.‏ 


) ابن جبير ؛ نفس المصدر »ص ٩۷‏ ,البلوى ١‏ نفس المصدر جر , ص .عم . 
؟) المقدسى ١‏ نفس المصدر ,ص ٤٤۲‏ ب ٤٤٣‏ . 
؟) ابن بطوطة + نفس المصدر وص ٣۷٤‏ . 
)٤‏ المقدسى ؛ تقس المصدر ,ص ۱۲۸ 1۲۹ . 
) نعيم زكى : طرق التجارة »ص٥٤‏ . 
1) المقدسى ١‏ احسن التقائيم »ص 959 . 
) المقدسى + نفس المصدر »ص وم" . 


) r (0 


وينبفى الاشارة الى ان الشياب البيضاء كانت تجد رواجا كبيرا فاهل 
مكة اكشر لباسهم البياض [أ) وعلاوة على القماش الابيض كان الطلب يتزايد 
على التماش الازرق والشاش ENE‏ الحريرية الهندية e‏ 
وكان اهل مكة يزينون الهوادج بقلائد من الحرير والاستار المزركشة التتى 


تسحب الى الارض عند خروجهم إلى العمرة .(4) 
المواد الغذائية ء..... 


تغلبت مكة على ظروف البيكة الشحيحة واستثمزت موقعها وعلاقاتهيا 
الاقتصادية الخارجية والاقليمية باعتبارها قبلة المسلمين لسد النقسص 
الذى تعانى منه فى الموارد الغذائية فقامت حركةتجارية متواصلة فى مجموعة 
من الطرق العرضية والطولية ٠‏ واصبحت اسواق مكة مركزا لحركة اقتصادية 


مزدهرة تفشاها ١‏ افل المحملة بمختلف ١‏ . 
ھر لقو لسلع 


ومن اهم السلع الغذائية فى اسواق مكة الحبوب وتاتى فى مقدمتهيسا 
الحنطة وهى انواع اجودها ما يعرف عندهم بالحنطة القيمية وآردأها ا 
شم الذرة والشعير والدخن " الذرة الشامية " وتعود اهميتها الى كونها 
اساسالطعام لاهل مكة فى ذلكالوقت وكانت شحنات الغلال والدقيق تصل الى 


)5( 
مكة من السراة (1) معدن الحبوب والخيرات .(7) ومن اليمن وسواكن (*أوزيلع 


ابن بطوطة , الرحلة »ص ٤۴‏ . 

؟) ابن طولون . مفاكهة الخلان جا ءص ه8,17ه” . 

؟) ابراهيم رفعت ؛ مرآة الحرمين جا »ص 5١1‏ . 

€( ابن جبير , الرحلة ,صلا١١‏ . 

ه) الفاسى ١‏ تحصيل المرام »ق ۹0 . 

1) ابن جبير ١‏ نفس المصدر »ص ٠٠١‏ »ابن بطوطة + تفس المصدر »ص 168 ب ٠1١‏ . 
۷) المقدسى + نقس المصدر »ص هم . 

۸) الفاسى . شفاء الغرام ءج ,ص ٣۷٠١‏ ب ٣۷۷‏ . 

8) الجزيرى + درر القوائد ,ص ۳۳۹ . 


1١) 75‏ 
ومن مصر وبلاد الشام )١(.‏ 


ويتعجب الرحالة من توفر الازراق وإنواع الفواكه بمكة على الرغم مسن 
جقافها وندرة الامطار يها وكونها فى واد غير ذى زرع ۰ 


يقول ابن جبير " كنا نظن ان الاندلس اختصت من ذلك يمزية على سافشر 
حظوظ البلاد حتى حللنا بهذه البلاد المباركة فالفيناها تفص بالنعم والفواكه 
كالتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والاترج والجوز والمقل والبطيخ 
والقشاء والخيار الى جميع البقول كلها كالباذنجان واليقطين والسلجم 
والجزر والكرنب ويعقب على ذلك بقوله " واكثر هذه البقول كالباذنجان 


والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام " . (؟) 


ويقول ابن بطوطة " لقد اكلت بها من الفواكه العنب والتين والخوخ 
والرطب ما لا نظير له فى الدنيا كذلك البطيخ المجلوب اليها لا يماثله سواه 
طيبا وحلاوة .(؟) 


ويصل اكثر هذه الفواكه والخفضر الى اسواقمكة من الطائق [4) ومن 
بساتين حول مكةيزرع بها مختلف الاشجار حتى التمر هندى ° ومن وادى نخلة 


ويطن مر (5) ومن المدينة المنورة التىاشتهرت بيساتينها وكرومها .(7) 


) المقريزى , السلوك ,جه ءص ۳١‏ . 
) ابن جبير ؛ نقس المصدر ءص 7( . 
) ابن يطوطة , نفس المصدر ءص ۱١1١‏ . 
) المقدسى + نفس المصدر »ص ۷۹ »ابن بطوطة + نقس المصدر »ص 4؟١.‏ 
) الطبرى ١‏ اتحاف فضلاء الزمن »ص إلا ء 
) أبن بطوطة : نفس المصدر »ص ٦۲ء"‏ بطن مر " وادى فاطمة حاليا " ,حمد 
الجاسر , مُجلة العرب ج السنة الثانية رجب ۱۳۹۳ آب اغسطس 1۹۷۳ ص ه۴. 
" وادى مخلة واديان نخلة الشامية ونخلة اليمانية يلتقيان فيكونان واديا 


واحدا فىبطن مر ياقوت : المعجم ءج ءص 9ع . 
(۷) الحسينى + الجواهر الثمينة »ق 5٠‏ 1 . 


)0 
ومن المواد الهامة السكر وقصب السكر ويحملاليها من الشام ومصسر 
رخوزستان وكانت الاخيرة تعد اكبرمراكز انتاجه يقول المقدسى . والتجارات 


به مفيدة لان كل سكر تراه ببلدان الاعاجم والعراق واليمن فمن شم )١(‏ 


وموطن قصب السكر الاصلى الهند والشرق الاقصى (؟) ويرجع للمسلمين الفضل 
فى نس صناعة السكر وتطويرها وفى نقل زراعة القصب الى العراق وبلاد الشام 
ومصر والاندلس وعنهم انتقل الى الشرق والفرب ٠‏ واكشر السكر واجوده يصل من 


فصل وخاطة من "يدف > (©) 


وافضل السكر الابيض الشفاف وعتيقه آلطف من جديده ويدخلالسكر وقصب السكر 


فى تركيب بعض العقاقير الطجية .(5) 


كما كانت اسواق مكة تغطى المنتجات التهامية من السمن والزبيب الاسود » 


والاحمر والزيت واللوز وفيرها .(1) 
ويحمل من مصر الطير الى البلدان فى الشرق والغرب والاسماك المملحة (7) 


وشملت فوائم المواد الفذافية التمور على اختلاف اشواعها ومصادررها 


(۲) المقدسى احسن التقاسيم ,ص ۱۸1۰1۸۰ f1١ ۲٣۳١‏ . 

. ابن خرداذبة , الممنالك والممالك ص11‎ (r) 

. ٣٤۲ نعيم زكى فهمى  طرق التجارة ,ص‎ )٤( 

(ه) اين قيم الجوزية . الطب الشبوى »ص هبم . 

)3( أبن جبير : نفس المصدر »ص ۸٩»اين‏ بطوطة + نفس المصدر ,»ص م15 »الورثيلانى. 


نزهة الانظار ,ص ٤٤۳‏ . 
(۷) السيوطى ١‏ المصدر السابق ج٣‏ ءص ٣٣۷‏ . 


) 14 ) 


ولا نظير لثمانية اجناس تمور صيحانى المدينة وبردى المروة ومسقر ويلة ومصين 


فان ومعفلى البضرة واد الكوفة و انقلی مغن وكزماقاتس قزفان +(0) 


ولقيت تمور المدينة سوقا راعحةوعدت من اجل الهدايا التى يحملها الحجاج والمسمرون 
يقول الحسبينئى ” ومازال الناس يهدونتمر المدينة المنورة الى الافاق ويتبارك 


به كل محب مشتاق ۰ افق 


والتصر من اكثر الثمار تفذية للبدن وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى 


وهو مقوى للكبد وملين للطبع وآكله علىالريق يقتل الدود وله فواعد جمة .(؟) 


وشبت من حديث رسولالله صلوالله عليه وسلم انه قال :" من تصبح كل يوم 


سبع تمرات عجوة لم يضره فى ذلك اليوم سم ولا سحر ." (5) 


وقد استخدم اهل مكة سعف النخيل الذى كان يجلب لهم من المدينة ويتبع 
)6( 
وغيرها فى صناعة المراوح والحصير والزتابيل وهى من السلع المتداولة فى مكة 


وتشير سجلات تجارة الشرق فى العصور الوسطى الى الحصير باعتياره من السلع 
المطلوبة فى مدن بحر الحجان وتمدنا بتفصيلات عن صناعته وصفاته واسعاره .(5) 
ولاتزال هذه الصناعات اليدوية البسيطة مستمرة حتى وقتنا الحاضر عند بعض 


سكان القرى ولكن بشكل فكثيل جدا وذلك لمنافسة السلع الحديثة الراقية . 


) المقدسى ؛ المصدر السابق ,ص ٠ (9٠‏ 

) الحسينى ٠‏ المصدر السابق .ورقة ]0١‏ . 

) ابن قيم الجوزية ٠‏ المصدر السابق »ص ه؟؟ . 
) البخارى ۽ الصحيح ,ج” 2ص ؟إا ٠‏ 

) احمد السباعى ؛ تاريخ مكة 2ج[ »ص لم١5 ٠‏ 
(1) حسنين ربيع : وثائق الجنيزة 2ص ه9١ ٠.‏ 


(1 ( 


وتجدر الاشارة هنا الى البن الذى انتشر فى اوائل القرن العاشر الهجرى 
ونال شهرة واسعة فىاليمن وكان مبدأ ظهوره فيها ثم مكة وبلاد الحجاز ثم فى 
الشام ومصر ثم فى ساشر البلادءو كان الاقبال شديدا على احتساء القهوة التى 
من خصائصها انها تبعث الانتعاش والنشاط فى الاعضاء علاوة على تآثيرها القوى فى 


تخفيف الدماغ واجتلاب السهر . 


ونظرا لشدة تأثيرها فقد أصبحت مثار جدل العلماء فى ذلك الوقت حتى ذهب 
بعضهم الى تحريصها غير ان أكثر العلماء يميلون الى الاباحة فهى مباحة فى 
نفسها كما انها معينة على السهر فى العبادة ويستعين بها الطلبة كثيرا فى 
المطالعة الليلية . )١([‏ 


ويذكر ابن العماد الحنبلى ان اول من عرف شرب القهوة هو احد علمساء 
اليمن واسمه ابو بكر بن عبد الله الشاذلى وان اصل اتخاذه لها انه مر فى 
سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره حين رآه متروكا مع کثرته فعرف فوائئنده 
واتخذه قوتا وطماما وشرابا وارشد اتباعه اليه ولم يلبث ان اصيح من السلع 


التجارية المتداولة والتى يكثر الطلب عليها . (5) 


المواشى والخيول والجمسسال ٠.٠٠٠٠٠٠١‏ 


وتزدهر تجارة المواشى فى مكة وخاصة فى مونم الحج فتذبح اعداد كبيرةمنها 
هديا واضاحى اقتداء بنبى الله ابراهيم عليه السلام وامتثالا لامر الشريعة الفراء 
وروى عن الربول صلىاللوعليه وسلم انه قال فى الاضحية ." لصاحبها بكل شعرة حسنة 


ويروى بقرونها " كما ثبت عنه صلى اللدعليه وسلم انه ضحى بكيشين آفرنين املحين 


)١(‏ ابن العماد الحنبلى + شذرات الذهب »جم »ص ٤١-۴۹‏ الورثيلانى ١‏ المصسدر 


السابق ص ۲1۷ ۲۹۹ ٠‏ 
(؟) ابن العماد الحثبلى , تفس المصدر والجزء »ص٩۳۹‏ . 


( 1۹۷ ) 


ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهم”“ )١(.‏ 


ويّذكر الرحالة أن اللحوم التى فى مكة تفضل غيرها فى جميع الاتقتشار 


فى لذة الطعم وان لبركة مراعيها اثرها على سمن المواشى .(؟) 


وبطبيعة الحال يمكننا ان نعد الصوف والوير والجلود المدبوغة من همم 
صادرات مكة نتيجة لازدهار هذه التجارة فيها خاصة بعد الموسم ويبدو انهم 
كانوا يستفيدون ايضا من الصوف والوبر فى بعض الصناعات اليدوية البسيطة 


كاليسط والخيام وغيرها . 


وقامت مكةبدور الوسيط فى تجارة الخيول والجمال فى شبه الجزيرة 
العربية وقد اهتم سلاطين المماليك بتربية الخيول واقتناء افضل السلالات منها 
ودفع المبالغ الباهظة للحصول عليها من آل مهنا فى شمال ثبه الجزيرة وتنافس 
آهل البحرين والحسا والقطيف والحجاز قى جلب كرائم خيولهم الى سلاطشين 
المماليك وقد تراوحت اسصار الخيول التى دفعها السلطان الناص محمد بين عثرة 
آلاف وشلاثين آلف درهم , عدا الشياب الفاخرة والمسكن وغير ذلك .(؟) 


وكان يتم تصدير الخيول الى الهند عن طريق اليمن وغيرهاوكانت الصتاجرة 
فيها تدر ارباحا طافلة . (54) 


ويذكر المقريزى ان ثريف مكة رميثة ابن ابى نمى قدم للسلطان المملوكلى 
الناصر محمد بن قلاوون عندما حج سنة ۲٣۷ھ‏ ماكة فرس و آلف رأس من الغنم قفرد 


الجميع واخذ منها فربين لا غير .(9) 


) الترمذى ١‏ المصدر السابق ج٣‏ »ص۴1 . 

) ابن جبير : المصدر السايق ص4٩‏ د 98ءابن بطوطة , المصدر السابق »ص ١١۱۲ء‏ 
) المقريزى ١‏ الخطط .جب ص 9* ء 

) على بن حسين السليمان , النشاط التجارى »ص ١ه؟ ٠‏ 

) المقريزى + السلوك ,جم ءص لاوم . 


) ۹4 ( 


اما الجمال سفن الصحراء فقد كانت تجارتها واسعة وهى مطلوبةداعما 
لنقل البضاعع والمسافرين فى الطرق البرية التىتريط ارجاء شبله 
الجزيرة العربية بعضها ببعض وكانت بلاد الشام مركز تصديرها كما نقلت 
الهجن من بلاد السودان الى جدة ومنها الى مكة )١(‏ واجود الابل البخاتى 
ذوات السنامين ومصدرها الاساسى بلاد ما وراء الشهر وفى مكة كانت الجمال 
توءجر للحجيج والمعتمرين وغيرهم وقد يرتفع كراء الجمل فى بعض السنين 


فيها الى اريعين دينارا .(؟) 


كل هذه المتاجر وكثير غيرها كانت تنقلها مكة وتتاجر فيها فصارت 
منتدى التجار ومجمع تجارتهم واتسعت داقرة النشاط التجارى فيها وعم الرخاء 


ساعر ديار الابلام . 


أسباب الغ سلاة .....ة. 


لا يخفى على دارس تاريخ مكة المكرمة ذلك التارجح الكبير فى اسار 
سلعها فعل ىالرغم من كونها ملتقى الصادر والوارد ومجمع المتاجر الثرقية 
والغربية وعلى الرفم من تمتعها بالمركز الرئيسى فى تجارة بلاد الحجساز 
فائها شأئها شان اى مدينة تجارية كان لابد ان تتاثر بما يتأثر غيرها مسن 
ظروف وازمات من شانها أن توء*دى الى تقاوت اسعار السلع والبضائعع زييادة .. 


ونقصا فير إن الغالب على اسعارها الغلاء خاصةفيما يتعلق بالاقوات ويمكننا ان 


)9( المقريزى + السلوك + ج٤‏ »ص۷۹4 ٠.‏ 
(؟) المقريزى + السلوك جي »ص 11۹۲ . 


6 4۹ 0 


نوجز اسباب ذلك فىعدة نقاط متها .ل 
اولا ب تعد المجاعات وانتشار القحط والاوبثة من اهم العوامل الطبيعية 
التى كثيرا ما تسببت فى ارتفاع الاسعار ولعل القحط الذى إصاب الحجاز فى 
سنة ۳ه واستمر حتى سنة 4ه لم يسمع بمثله فى ذلك العصر فقد دام خمس 
سنو ات واشتدت وطاته على الناس وعمهم الغلاء وإالبلاء وهم صابرون محتسيون(1١)‏ 

وفى سنة ١الإاه‏ توقف نزول المطر واشتد جدب مكة وعدمت الاقوات وتزايد 
الفلاء فبلفت غرارة ) الحتطة خمسة وعشرين دينارا (5) والذرة قريبا من 
أ ذلك وعم الفلاء ساكر المأكولات وارتفع سعر السمن ارشتفاعا فاحشا [4) ويشير 
ابن فهد الى قسوة هذا القحط واثره فى تعطيل الصناقع بقوله :"وملك 
الفقراء وافتقر الاغنياء وكان الموجود فى الاسواق الفول والحمص والعدس 
فاكلها الناس وبلفت ويبة °) الفول اربعة عشر افلوريا[1) والحمص سبعة 
عشر افلوريا (؟) واستسقىالناس ثلاشا فلم يسقسوا واضطر شريف مكة عطيفسة 
الى السفرالي مصر واخبر السلطان الناص محمد بن قلاوون بقحط مكة فآممر 
السلطان بارسال آلف أردب الى مكة فلما وصلت الغلال تصدق بها وانحلست 


الاسعار ثم اغيث الناس . (4) 


وتعد سنة ۷11ھ من سنى الشدة بمكةحتى انها سميت بسنة ام جرب " لان 


المواشى عمها الجرب واستسقى الناس بالمسجد الحرام فلم يسقوا ثم ادخلت 


) الفاسى : شغاء الفرام »+؟ »ص ٣۷١‏ ب ٠ ٣۷٣‏ 

) الفغرارة ؛ - ٤١‏ ربعا مكيا = هارا اردب مصرى + 
) ابن حجر ١‏ ابناء القمر »ج٣‏ 2ص ٠ ٠١#‏ 

) الفاسى + تحصيل المرام عق ٩‏ أ . 

) الويبة . مكيال للحبوب عسعة سدس الاردب ٠‏ 


1) الافلورى ١‏ عملة ذهبية فى ضرب فلورتسا " انظر النقود " . 
۷) ابن قهد + اتحاف الورى »ص وها ٠‏ 
ه) المقريزى ١‏ السلوك ج ص ۲۳۸ ٠‏ 


CR 


المواشى المسجد الحرام للاستسقاء وجعلت فى اتجاه مقامالمالكيةوما يسم 
الله لهم سقيا ويقال ان التاس بحكة قد اكلوا لحم بعض الحمير الميتة )١(‏ 
واشتد الغلاء (") وتوقفت حال السوق واقفرت مكة من سكائها يسبب هلك 
اكشرهم جوما وئزوح الكثير عنها (5) ويذكر ابن فهد " ان غرارة الحنطة 
بلغت ستماكة وثمانين والذرة اريعمائة وازيد وعدم الحب واقام السوق نحو 
الشهر لم يوجد به حب ولا تمر الا قليل من اللحم والخضر 6 عندما وصل 
خبر هذه الشدة الى السلطان المملوكى التاصر محمدبن قلاوون سارع فى ارسال 
القمح الى مكة برا وبع كرض ألفا اردب قسمت على الاهالى ثم توالى ارسسال 
الموءن فى البحر حتى بلغ مجمل ما حمل الى مكة اثنى عشر آلف أردب فعم 


النفع وفرج على الناس وانتعشت احوالهم (U.‏ 


ويذكر الفاسى ان اعظم غلاء شاهده بمكة كان سنة ٣ه‏ فقد بيعت غرارة 
الحنطة بخمسمائة واربعين درهما كاملية ١‏ واكل الشاس سائر الحبوب 
واختبزوها )0 وجاء هذا الغلاء مصحوبا بانتشار الوباء الذى راح فحيته كثير 


من الناس حتى انه كازيموت بمكة فى اليوم الواحد أربعون شخصا .(4) 


)١(‏ الفاسى ١‏ تحصيل المرام »ق ٤۹ب‏ عشفاء الغرام ج”ءص ٤۲۷ءالعقد‏ الثمين جل صوء.لاء 


(؟) أبن الصماد ١‏ المصدرالسابق جا ,ص ۷ء٣‏ . 
(؟) المقريزى ؛ السلوك ج٣‏ »ص 49 »ابن فهد . المصدر السابق ,ص «.م. 
)٤(‏ ابن فهد , نفس المصدر »ص م.م . 
(ه) الفاسى:تحصيل المرام »ق ٤۹بەشفا‏ ۶ الغرام,ءج؟ »ص ٤۲ء‏ العقدالثمین جا »ص ٠.۲۰۹‏ 
( المقريزى ٠‏ المصدر السابق جلا ءص 1۹۷بن فهدء المصدر السابق ءص ۲ء۳ . 
(۷) نسبة الى السلطان الايوبى المالمك الكامل انظرالنقود . 
) القفاسيلى , تحصيل المرام عق 84 باء 
العقد الثمين »جا ,ص 5١٠١‏ , 


ابن فهد ١‏ المصدر السمابق ءص ۲٠۷‏ . 


(9) الفاسى + شفاء الغرام »ج ,ص ۷٤‏ . 


وكان عام ١٠۸ھ‏ تديد الجدب على الناس تحير انه كاناقل وطأة مما حدث 
عام ۷۹۳ھ )١(‏ وارتفعت فيه اسعار الموءن حتى وصلت غرارة الحنضشة عشرين 


افلوريا والتمر ثمائية مسعودية [1) وبيع الدقيق كل ويبة مصرية بافلورين 
وعشرة دراهم والارز كل ويبة بعشرة افلوريه ورطل البقسماط بعشرة دراهم 
فضة وعلف الدواب كل ويبة بافلورى وبيعت البطيخة بافلورى ويما زاد وحمل 
القلفل بمائتين وعشرين مثقالا من الذهب .") والشعير كل ويبةبديناريسن 


ونوى التمر ب ويسمى العضا ‏ بدينار ©) . 
وقنت الناس وواصل الامام القنوت فى الصلاة شهرا ونحوه ,)٥(‏ 


وانتشر الوباء فى مكة واوديتها سنة لإلالمه واشتد حتى بلغ عدد من 


يموت فيها ( اى فى مكة ) فى اليوم خمسين ما بين رجل وآمر]ة (3) . 


ويشير الموءرخون الى المجاعة والوباء الذى انتشر فى مكة سئة ۸۹٩‏ ها 
وما صاحبهما من اشتداد الفلاء )١(‏ الذى وصفه احدهم بالفلاء المهول حتى انسه 
مات من اهلها نحو منألفين وخمسمائة من شدة الجوع وانهم اكلوا الجيف 


. الفاسى : تحصيل المرام ءق م19‎ )1١( 
. (؟) نسبة الى الملك المسعود صاحب اليمن  انظر النقود‎ 
. (؟) ابن فهد المصدر السابق ,ص .ع”‎ 
. ب 1ه‎ ٥۲١ ابن حجر , ابناء الغمر ج ص‎ )4( 
. شفاء الغرام »ج »ص ول(‎ ١ (ه) الفاسى‎ 
. >٣ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه١ ءص‎ )( ` 
» ٣ء۱ ابن اياس + المصدر السايق ج٣ »ص‎ )۷( 


ابن طولون , المصدر السابق »ق ١‏ ,ص ٣ه‏ . 


3 ومع 


تفع الاسعار فى مكة نتيجة لسوء الاحوال الاقتصادية فى 
البلاد التى تمدها بالسلع والمواد الغذائعية وبطبيعة الحال كان لايد ان 
تتاثر مكة بذلك لانقطاع وصول هذه السلع والموءن ‏ ففى سنة 1964ه قل فيضان 
النيل بمصر وترتب على ذلك قساد الزراعة وقلة المحصول فتزايد بها الفلاء 
واشتد البلاء ولم يكن ذلك قاصر! على مصر انما عمالجدب والقحط ممالك 


المشرق والمفرب والحجان (") وتكرر ذلك عام هو . (5) 


ومن ذلك ما حدث فى موسم سنة ١٠۸ه‏ فقد وقع الغلاء فى الخضر والحبوب 
حتى بلغ سعر البطيخة الكبيرة بافرنتى (4) وازيد فى عرفة ومنى (*) ووطت 
غرارة الحنطة الى خمسة عشر افلوريا والذرة بنحو ذلك وبلغ المن من 
التمر الى النصف ثمائية مسعودية 7) ويرجع القاسى سبب ذلك الى تلة 
الفيث وعدم وصول المو*ن من بلاد سواكن واليمن فقد كانتا تعانيان من سوء 
الاحوال الاقتصادية فقد تعرضت زراعة الذرة بسواكن لهجوم الجهراد الذى 
أكل المزروعات فادى ذلك الى ارتفاع سعرالذرة فيها فكل غرارة مكية مسن 
الذرة بيعت بثلاثين دينارا وهذا سعر فاحش لم يعهد له متيل من زمن طويل . 


اما بلاد اليمن فسبب الغلاء فيها يعود الى قلة الزرع بسبب قلة الامطار 


لان الزراعة فى بلاد اليمن تقوم اصلا على مياه الامظار فصار اهل مكة وسواكن 


) ابن اساس ١‏ المصدر السابق جج »ص .م . 

) المقريزى ؛ المصدرالسابق »جا ,ص .ام . 

) ابن اياس , نفس المصدن جا »ص .وم ب وم . 

) الافرنتى : عملةذهبية من ضرب البندقية- انظرالتقود . 
) الفاسى . شفاء الشرام ,جم ءص ۷1 . 

) ابن قهد , المصدر السابق ,ص ۳٤۲‏ ب ۳٤٣‏ . 


واليمن يجلبون الذرة من قرية صغيرة بقرب حلى )١(.‏ 


اما غلاء الاسعار سنة !امه فقد كان عاما فى ساشر المآكولات بمكة فبلخ 
الفول بآربعة عشر افلوريا والحمص بسبعة عشر ) وغرارة الحنطة مشرين 
افلوريا وأزيد والذرة قريبا من ذلك وفحش فى السمن لان المن قيه بلغ 
سبعة افرتنييا. ونعفا (5) ولعل ذلك يعود الى سوء الاحوال فى مص التى كانت 


تمد مكة باكشر الغلال . 


فقد حكى ابن حجر العسقلانى عن ذلك بقوله ؛ " وكان سبب ذلكالغلاء يمصر 
ان النيل نزل بسرعة فزرعوا فى الحر على العادة فى السنين الماضيةفافسدت 
الدودة البرسيم وتآخر المطر فى الخريقف والشتاء فى الوجه البحرى فلم 
تنجب الزروع وخرج السلطان ( الموءيد شيخ المحمودى ) الى سرحة البحيرة 
فاتلف شيفا كثيرا . (4) 


وفى سنة 4ه حدث الغلاء الذى عم اكثرالبلاد كاليمن والشحر وحضرموت 


وزيلع والهند ودام الى سئة ستة وثمانين وثمائماعة (o),‏ 


ثالشا - ومن أسباب ارتفاع الاسعار الحوادث او الكوارث التى تعتبر من 
أسوا الحالات التىتصيب التجار والتى كثيرا ما يتعرضون لها وخاصة فيسلا 
يتعلق بالسلع الاتية عن طريق البحر حيث الشعاب المرجائية التى قد نتسبب 


فى اغراق كثير من المراكب العابرة فيه ٠.‏ 


(١)الفاسى‏ : المصدر السسابق جج »ص 5/4 . 
(؟)الجزيرى : درر القوائد ,ص ۴۲۱ . 

() الفاسى : العقد الثمين ءج »ص ء۲ . 

(4) ابن حجر: المصدر السابق ج٣‏ ,ص ۱ء۲ . 

(ه) ابن الديبع . قرة العيون ءق ۲ ,ص ۷١‏ . 


ومن أسوآالحوادث التىتعرض لها التجار القادمون الى مكة ها حدثت 
اسئة ٤ھ‏ اذ إنكسر فى بتدر جدة ستة وثلاثون مركبا كانت تحمل المتاجر 


من اليمن . )00 


كان لاشتداد الرياح البحرية ستة 5ه اثرها فى ايقاف حركة المراكب والحاق 
الفرر بالكثير منها وقد انكسر بسببها فى بندر عدن ثلاثة عشر مركبا وحدث 


مثل ذلك فى الثحر وغيرها .(1) 


كما حدث طوفان كبير سنة همه بنواحى الهند وادى الى اتلاف الكثير من 


الاموال والمتاجر وتسبب فى اغراق اريعة عشر مركبا فى بندر ديو منها اريعة 
للتجار العرب .(5) 


رابعا ‏ لعل اهم اسباب الغلاء منذ بداية القرن العاشر الهجرى وحتى 
سقوط دولة المماليك هو وصول البرتغاليين الى الهند وقيامهم ياعمال القرصنة 
فد السفن التجارية العربية يقول بانيكار : " وقد شرع دا جاما وعمبته 
حتي قبل وصولهم الى ساحل الهند فى ان يطبق بالقوة ادعاء مولاه انه " سيد 
الملاحة ومولاها " فكان يقطع الطريق دون اى تحذير على ايةسفينة يلتقى بها 
فى طريقه ويدمرها تدميرا وهو يص ف أعماله بانها من أسوآ امثلة الار اب 
والقرصنة فقد كان يتعرض لسفن مكة التجارية غيرالصلحة فيلقى القبض علي 
ويقوم بتفريغها من البضائع ثم يآمر باشعال التيران فيها فتحترق بمن فيها 


من بحارة وتجار ,0( 


. 5٠١ العقد الثمين جا ءص‎ ١ القاسى‎ )١( 

(۲) ابن الديبع .المصدر السابق ق ۲ »ص ۱۷۷ءيحيى بن الحسين : المصدر السابق 
ق كا ص ۳ ٠‏ 

(*) ابن الديبع ؛ نفس المصدر تى 5 ءص 199 م 

(4) بائيكار , المرجع السابق »ص٠‏ . 


ونظرا لاعتقاد البرتفاليين أن استقرارهم فى الهند واحتكارهم للتجارة 
الشرقية لن يتم الا بالقضاء على تجارة المسلمين وتشديد وطأتهم فى ضرب 
التجارة الاسلامية قاموا بسد منافذ البحرالاحمر والخليج واستولوا على 
يعض السفن العربية وخصصوا قطعا من الاسطول البرتفالى للمرايطة بالقرب من 
باب المندب لغرض الحصار على البحر الاحمر والقضاء على تجارته ) التى 


كانت جدة مركزا لها . 


ويشير ابن اياس الى خطورة الوضع فى البحر الاحمر وتهديد البرتفالين 
المباشر لامنهوتجارته بقوله : " تزايد الضرر من الفرنج فيما بعد وترادفت 
مراكب الفرنج ببحر الحجاز حتى بلغوا فوق عشرين مركبا وصاروا يعبشون 
على مراكب تجار الهند ويقطعون عليهم الطريق فى الاماكن المخيفة ويآخذون 
۲ 


ما معهم من البضائع حتى عز وجود الشاشات والارز من مصر رغيرها من البلاد 


خامسا - قد تكون الكشافة اليشرية عاملا من عوامل الغلاءوبسبب جادبية 
المركز الدرنى لمكة المكرمة يظهر هذا العامل وهو يبرن فى اثنالا قدوم 
المعتمرين للعمرةالرجبية ‏ وفى موسم الحج وان كان الاخير يشكل فى معظلسم 
الاحيان مواسم الازدهار التجارية فى مكة حتى مع كثرة التجمع البشرى فالعناص 
المرتبطة بالخصائص الطبيعية للمكان جعلت من الصعب الاعتماد على اهمية الموقع 
التجارى وحركة التجارةالتى قد تتأآثر فى يعض الاحيان بعوامل معينة توءدى 
الى نقص الواردات وفى هذة. الحالة ‏ لم تكن التجارة ‏ وخاصة فى هذه المنطقة 
القاسية من الناحية الطبيعية قادرة على كفاية الاعداد المتزايدة علاوة على 
انعدام التخطيط المسبق لمواجهة مثل هذه الحالة ولعل هذا ما يفسر شدة الفلاء 
سئة 151ص يقول الجزيرى ١‏ " وجاء الى الحج عالم كبير من البر والبحر لم يسمع 


مثله فيما مضى وحصل للناسايام الموسم عطش ثديد ."(؟) 


. البحر الاحمن »ص۷۹‎ ١ محمد عبد العال‎ )١( 
. ١١و (؟) ابن اياس + المصدر السابق جي »ص‎ 
المصدر السابق ء*ص ۷۸] ء‎ ١ (؟) الجزيرى‎ 


فالقاعدة هنا إن الطلب صار أكثر من العرض ووصل الامر الى ان بيعت الشرية 


من الماء بدرهم والشاه بأربعين درهما .0( 


ويلاحظ ان معتمرى العمرة الرجبية فى سنة ۷۸۲ھ كانت اعدادهم كبيرة 
وكان لذلك اكبر الاثر فى زيادة الاسعار وحدوث الغلاء بمكة فقد ارتفعت 
اسعار جميع المواد الغذائية ووصلت قيمة الويبة من الدقيق عشريندرهما 
والشعير من عشرين الى ثلاثين درهما ثم ارتفعت الاسعار بعد قدوم الحاج فى 
السنة نقسها فبلفت الويبة من الدقيق خمسين درهما وازيد والويبة من الشعير 


اربعين درهما وعظمت المشقة على التاس من غلاء الاسعار .(5) 


وكان لكثرة المجاورين سنة ١٤۸ه‏ اشر كبير فى ارتفاع الاسعار لدرجسة 


ان كراء الجمل على سبيل المثال بلغ اربعين دينار! . (؟) 


سادسا ‏ لعل انعدام الامن بسبب الاحوال السياسية المتردية فى بعض 
الاحيان من اهم العوامل التىكان لها اثر كبير فى ارتفاع الاسمار بل فى 
فرار التجار من مكة فالتنافس بين الاشراف على الحكم من جهة وسوء الملاقات 
بين الاشراف وسلطان مصر او صاحب اليمن من جهة اخرى فى بعض القترات كل ذلك 
كان له أسوآ الاكر فى الحياة الاقتصادية فى مكة فتنقطع عنها الاقوات ويقل 
وجود الموءن ومن ابرزها الغلاء الذى حدث نتيجة لذلك سئة ۷ بمكة وكان 
سببه أن صاحب اليمن الموءيد قطع الميرة عن مكة لجفوة يينه وبين شريفى 
فة )4(٠١‏ 


مكة رميثة وحميضة 


)1( ابن تقری يردى + النجوم الزاهرة جلا »ص +25 الجزيرى + نفس المصدر والصفحة 
احمث السباعى , المرجع السابق »ج »ص ۲1۸ . 
(؟) المقريزى ؛ المصدر السابق ج5 ءص .ع 


(۲) المقريزى ١‏ نفس المصدر ج٤‏ ,ص 1189 . 
)٤(‏ الفاسى + شفاء الغرام جا ,ص ١۷٣ء٣۷٣‏ . 


وقد تاشن النشاط التجارى حتى سنة ۲ ه وقل ورود التجار الى مكة 
بسبب سوء معاملة الشريفين لهم وتعرض اموالهم للنهب والسلب فقل الوارد 


١ 57‏ 
وارتفعت الاسعار ,0( 


وفى سئة ١٣۷ھ‏ هاجم بعضالاشراف الطامعين فى الامارة مكة واشتبكوا مع 
الركب العراقى فى قتال شديد ودخل الغرسان بخيلهم الى المسجد الحرام ... 
ونهبت الاسواق وعم الفلاء وكانت فتنة عظيمة . )١(‏ 


ولعل ارتفاع الاسعار والغلاء الذى استمر منذ عام إولاإه حتى عام ١1٦۷ھ‏ 
يعد من اقسى الاحوال الاقتصادية التى شهدتها مكة حتى اضطر الناس‌والتجار 
فى النهاية الى الخروج منها والغرار بآنفسهم واموالهم وكان سبب ذلك جور 
الاشراف وظلمهم وكشرة الفتن التىادت الى تدهور الاوضاع الداخلية وت فلل 
يضاف الى ذلك المقاطعة الاقتصادية التى فرضها صاحب اليمن للانتقام من 


اشراف مكة .(5) 


وبسبب الفتنة التى حدشتسنة ۸۹۸ه ارتفعت الاسعار بشكل فاحش حتى بلغ 
سعر حمل الدقيق ثلاثين اشرفيا ورطل الخبز بمحلق وكذلك البقسماط والفول 
كما اشتد الفلاء فى عرفة ومنى .(9) 

وايا ما كان الامر فقد احتلت مكة مكانة تجارية مرموقة وكانت درة 
عقد الاسواق التجارية وكان تآثير الغلاء عليها موقوتافى معظم الحالات وهذا 
مما اتاح الغرصة لاستمرار الحفاظ على تلك المكانة التجارية الكبيرة التى 


كان للعامل الدينى اكبر الاثر فى الابقاء عليها وتوطيدها . 


. ۲۹٤۲۹۳ الفاسى.,العقدالثمينجعءص. 4: الجزيرى + نفس المصدر ءص‎ )١ 

) ابن آيبك + كشز الدرر جهةءص ۴٠٤۰٣٥۲‏ »ابن فهد + المصدر السابق ,ص ۲۸۸ ٠+‏ 
) الفاسى شقاء الفرام ج٣‏ »ص +9؟9/4؟ءابن فهد ,المصدر السابق ,ص .م2 

) المقريزى : السلوك جج » ص۸1۷ . 

0 


3 الجزيرى ٠‏ المصدر السابق »ص٥٤٣‏ . 


) 
5) 
8 
4: 

) 


النقل رابخ 
اوس وا معاملات لجار 


لمرو وكيس E EE‏ 
- احماملايتتف اللحاربية 5 


ب استواع المصود واللم ال ف 


( 4) 


العشور والمكوس التجارية وطرقجبايتها ١٠٠٠ء٠‏ " 

نظمت الشريعة الاسلامية النظام المالى .. ووضعت من التشريعات مما 
يصون التوازن الانسائى ويحقق العدالة الاجتماعية والأحوال الاقتصادية وفق 
تقرير العليم الخبير من منع للاحتكار الى نهى عن الربا ومن تنظيم 
للعقود إلى تحريم للغش ومن أمر بحسن المعاملة الى حض على الصبدق 
والامانة والوفاء فى الكيل والميزان ومن نهى عن اكتناز الاموال الى آمر 


واجب بالزكاة والبذل 2 ودموة الى التكامل »واشاعة الحب والخير ٠‏ 


وتعد العشور من أهم ما فى النظام المالى الاسلامى وهى تتنوع بتنوع 
الحاجات الاجتماعية فى الدواه الاسلامية ويتصل منها بالتجارة ما يدفعه 
التجار المسلمون زكاة وتسمى ايضا الصدقة ..... 

والزكاة فى اللفة النمو والبركة وكثرة الخير »يقال زكا الزرع اذا 
نماءوزكا المال اذا كثر . وهى شرعا ايتاء جزء من النصاب الحولى الى 
فقير )١(‏ ... وتطلق على التطهير »قال تعالى ." قد افلح من زكاهها 57) 
اى طهرها ٠‏ وتطلق على المدح »قال عز وجل "١‏ فلا تزكوا انفسكم هو آعلسم 
م" 


بمن أتقى آي تمدحوها . 


والزكاة من الموارد الشرعية الثابتة فرضت على الاغشيباء والقادرين 
وهى واجبة بالكتاب والسنة والاجماع ٠.‏ والقرآن يثنى على الذين يعطونها 
بقوله تعالى :" الذين يو ءمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقثا هسم 


(a ينفقون‎ 


E) 


9 3 5 5 5 1 
وقال عز وجل +" والذين فى آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم "' 5520 


معين يستوجبوئه على انفسهم تقربا الى الله تعالى واشفاقا على الئاس »من 
الزكاة المفروضة والصدقات الموظفة للسائل الذى يسال والمحروم الذى 


لا یسال فيظن آنه غنى فيحرم .(5) 


والزكاة تطهير للمال وتزكية له لقوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم " (5) ويقول ابن كثيرل 
فى تفسير قوله تعالى , " ألم يعلمواآن الله هو يقبل التوية عن عباده 
ويآاخذ الصدقات " (5) وهذا تهييج الى التوبة والصدقة اللتين كل منهما 
يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها وأخبر تعالى أن كل من تاب اليه تاب عليه 
ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فان الله تعالى يتقبلها بيمينه فيرييها 
نع م عق نوين ان کک كب ی وای ا ن 1 
الله عليه وسلم " () وجاء فى تفسير قوله تعالى ." يا أيهاالذين آمنوا 
آنفقوا من طيبات ما كسبتم " (1) آى من طيبات ما رزقكم من الاموال »يعنى 
التجارة فالله سبحائه أمر بالانقاق من أطيب المال واجوده وآنفسه 2ونهى 
عن رذيل الصال او خبيثة فان الله طيب لا يقبل الا طيبا )١‏ ويختم الله 
سبحائه الآية بقوله ," واعلمواأن الله غنى حميد " أى وان يامركم بالصدقات 


وبالطيب منها فهو غنى عنها , وما ذاك الا أن يساوى الغنى الفقير .(8) 


)١(‏ سورة المعارج ؛ آية ۲٤‏ هكلاء. 

(؟) ابو السعود + تفسير ايو السعود »جه »ص ۲۹۲ ٠‏ 
(؟) سورة التوبة ؛ آية 1.8 . 

(4) سورة التوبة > آية 1١٤‏ ء 

(ه) ابن كشير , تفسير القرآن العظيم »جا ,ص 559 ٠‏ 
(1) سورة البقرة ؛ آية ٣۷‏ . 

(0) ابن كشير > نفس المصدر ءج ,ص ۲۲۰ ٠‏ 


(4) ابن كثير ١‏ نفس المصدر والجزء »ص۲۲۱ ٠‏ 


(mm } 


كقوله ١‏ " لن ينال الله لحومها ولا دماوءهاولكن يناله التقوى مثكم " () 
ولقد جاء فى الاثر عن سمرة بن جندب قوله ١‏ " أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كازيامرناآن نخرج الصدقة من الذى تعد للبيع ." (؟) 

ومقادير الزكاة وتحديداتها جاءت بنص السنة المطهرة فقد قال عليه 
الصلاة والسلام ," هاتوا ربع العشر من كل اريعين درهما ... درهما " وعن 
أبن عمر وعائشة رضى الله عنهما أن الشيى صلى الله عليه وسلم كان يآخك 
من كل عشرين دينار! 2 فصاعدا نصف دینار ٠٠٠‏ ومن الاريعين دينار .٠دينار]‏ 
وعن عائشة رضى الله عنها انها قالت " سمعت رسولالله صلى الله عليه وسللم 
يقول +" لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول " .(؟) وبناء على ذلك فزكساة 
المال مقدارها مر؟ بر وكذلك الذهب والفضة ونصابهما صكتا درهم من الفضة 


آی ما يعادل موه جراما 2أو عشرون مثقالا من الذهب اى ما يعادل ملم جراما 


والزكاة يخرجها التاجر المسلم بدون تذمر ولا ملل لعلمه بانها حسق 

اجتماعى وليست منه واحسانا امتثالا لقوله عز وجل "١‏ يا أيها إلذين آمنوا 

لا بيطي عدفاتكم پان والاذى كالدى ينفق ماله ركاء الناس ولا يوءمن باللله 
5 


واليوم الآخر »فمثله#صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدم " ©) . 
وكان تجار الكارمية يدفعون زكاتهم للدولة تقديرا منهم لرعايتيها 
لهم ولتجارتهم فىالبر والبحر .0( 
والتاجر اذا كتم زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله أخذها العامل 


منه اذا ظهر عليها ونظر فى سبب اخفائها فان كان ليتولتى اخراجها بنفسه 
لم يعزره وان اخفاها ليغلهسا ويمنع حق الله منها عزره ولم يشريه 


. ٣۷ آية‎ ١ سورة الحج‎ )١( 
٠ السنن »المجلد الاول »ج »ص ه؟‎ ٠ الو ابو داود‎ 

) ابنماجة + السئن 2 المجلد الاول ,ص هلاه ب إإه ء 
4) سورة البقرة ۽ آية ۲1٤‏ . 

) المقري ل زى ١‏ السلوك ,جا اص ل 6لا . 


( TY ( 


زيادة عليها » وقيل يآخذ منه شطر ماله لقوله صلسالله عليه وسلم "١‏ من غل 
صدقة فأنا آخذها وشطر ماله عزمة مزعزمات الله ليسلآل محمد فيها تصيب ”..٠‏ 


وقوله ." ليس فى المال حق سوىالزكاة " )١(.‏ 


وتشير المصادر التاريخيةالى انه فى جمادى الاحّرة من سنة امه عقد 
السلطان برسباى مجلسا يحضور القضاة الاربعة ومشايخ العلم » وسالهم عن 
جؤاز آخذ الزكاة منالتجار » ووقع الجدل فى ذلك » وانفصل الامر على أن 
التجار بوءدون الى السلطان من المكوس أضعاف مقدار الزكاة »وهم مأمونون 
على ما تحت ايديهم من‌الزكاة ٠‏ غير ان القاضى الحنفى زين الدين التفهنى 


قال ١‏ " مرجع جميع الاموال فى اخراج الزكاة الى اربابها إلا زكاة التجارة 
فللامام أن ينصب رجلا يقيم على الجادة ياخذ من المسلمين ربع +لعشضلرل 
ومن اهل الذمة »نصف العشر »ولا يوء*خذ من المسلم فى السئة اكش من مرة" )١(‏ 
وشم انفض المجلس وبطل ما راموه من آخذ أموال الناس (5) ولعل القاضىالحنقى 
رجع فى فتواه الى ما حدث زمن عمر بنالخطاب عندما كتب اليه آهل منبجح 
ومن وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض المرب ولهم العشور 
منها فشاور عمر فى ذلك أصحاب‌النبى صلسى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك 
فهو آول من أخذ منهم العشور ٠‏ عن انس قال . بعشنى عمر وكتب لى أن أخدذ 
من أموال المسلمين ربع العشر ومن آموال أهل الذمة اذا اختلفوا بها للتجارة 
نصف العشر ومن آموال آهل الحرث العشر " .(؟) 


آما عن الموإرد المالية وما كان مقررا على التجار يجدة ومكة فنذكر 


منها فريبة الربع التى يأخذها شريف مكة من التجار الذين تتعرض 


.. ابو الحسن على بن محمد بن حبيب ) الاحكام السلطائية‎ (  ىدرواملا‎ )١( 
والولايات الدينية .بيروت 1۳۹۸ھ د 1۹۷4م ءص 1۲1 ه‎ 
٠ ٩۲ ٩۲ (؟) ابن حجر , ابنا الفغمرء»ج7ءص لإا ابن اياسيدائع الزهور»ج۲ءص‎ 


(۳) این اباس + نفس المصدر والجزء ءص ٩۳‏ . 
)٤(‏ ابن حشبل + المسئد ٠المجلد‏ الشائى رص 7٠٠‏ ب 5.1 » 


(TI) 


مراكبهم للخراب ويطحونها فى جدة ... ويلغ ما جبى من تجار الكارم الذين 
انصلح مركبهم بقرب مكة سنة 4.مه اكثر من خمسة وستين آلف دينار ٠‏ وقد 
آدى هذا الامر الى تذمر التجار فسعوا فى عزل شريف مكة فى هذه الفنترة 


وهو حسن بن عجلان )0 


وفى سنة و١هه‏ سال تجار الكارم الشريف حسن أن ينجلو| بجدة. لخراب 
مراكبهم فأجابهم بعد أن حصل لهمشهمومن ولى أمر المكس بجدة نحو أربهيسن 


آلف دينار 0 


وفى سنة ١١۸ھ‏ أخذ مزرسل صاحب بنجالة السلطان غياث الدين ما يساوى 
ثلاشين آلف دينار لان مركبهم اسصلح فى بعض مراسى الشقان وكان صاحب بنجالة 
قدارسلهم بهدية طائلة لاميرى مكة والمديئة وصدقة لاهل الحرمين و لعمارة 


مدرسة بمكة . (؟) 


وحصل بجدة فى أواشل سنة 45+8ه خلل فى بعض مراكب الكارم عندما عزمق] 

الى ينيع » فآمرهم الشريف بالتنجيل » فصالحوه فى ذلك بالفى افرئتسى 
وتوجه هذا المركب وغيره من مراكب الكارم وجلابهم الى يتبع ونجلوا بها 
وكان فى المراكب التى أخذت منها الفرييبة حصل منسوب الى السلطان المملوكى 
الملك الموءيد أو ما يسمى " بالمتاجر السلطائية " فغضب السلطان وكتب 
لصاحب مكة يعتب عليه ولوح له بما ازعج خاطره فآشر الشريف التنازل عن 


الامارة لولديه ابراهيم ويركات .(4) 


)١(‏ الفاسى ١‏ العقد الثمين » جي »ص44 د ٠٠١‏ »ابن فهد + اتحاف الورى 
ص ۴۲۲۵ ٠‏ 


(؟) الفاسى ١‏ نفس المصدر ,جع ءص [٠‏ ءابن فقهد + نفس المصدر :ص١۴۳ ٠‏ 
() الفاسى + نفس المصدر والجز* ,ص ۸ء1 ۹ء4 ء 


)٤(‏ القاسى + نفس المصدر والجزء »ص ۴1 د 1۳۷ اه 


(Té ) 


وكان هناك نوع من الجباية أو الضريبة السنوية ياخذه الاشراف فى مكة 
من التجار لقاء حمايتهم يقول الفاسى " ان لكل من بشى حسن أو اكثرممم 
صاحبا من تجار مكة وغيرهم » وله علىالتاجر نفع يأخذه منه فى كل سئشة 
فاذا أراد صاحب مكة أو آحد من بنى حسن التعرض للتساجر المذكور بطمسع 


دز ذلك 00 


ومن الموارد المالية مال من توفى بغير وريث او ما يعرف بالمواريث 
الحشرية ء٠‏ قال عليه الصلاة والسلام: " آنا وارث من لا وارث له أفك عأنية 
وآرث ماله " . 
وعنه انه قال + "من ترك مالا فلورثته 2 ومن شرك دينا فعلى وعلى الولاة , 


من بعذى من بيتاماق انميق < :0) 


وتشير المصاد الى أن ورثة التجار كانوا يقدمون لاشراف مكة مبلفا 
من المال عند وفاة مورتيهم وان كان الشريف أحمد بن عجلان قد تورع عبن 
آخذه .") وكانت المراسيم قد وردت منذ سنة ٤ه‏ بان جميع من مات بمكة 
من غير اهلها ليس لصاحب مكة فى ميراثه شىء وان ميراثه لصاحب مصر وان 
صاحب مكة ليس له ميراث إلا من مات من أهل مكة .[(4) ثم قرر السلضلان 
المملوكى سئة ١4مه‏ أن يكون نصيب شريف مكة من مال من يموت بها وبجدة 
اذا لم تتجاوز التركة آلف دينار فالا يلغت أكثر من ذلك تكول تركته للسلطان 
ومن مات وله وارث غاشب يكول مر الحفاظ على تركته الى شائب السلضان 


فى جدة وهو الذى يختم على أمواله وليس القاضى .° هذا وقد الزماللطان 


٠ ه٤ العق د الثمين »+ 2ص‎ )١( 

(؟) ابن حشبل ١‏ المسند ›المجلد الرايع »ص٦۲۲ ٠‏ 

(9) القاسى , نفس المصدر ,جلا ص ٩1‏ . 

(4) ابن فهد + اتحاف الورى » ص ۴۸٠‏ >السنجارى ١‏ منائح الكرم جج ,ص هاه 


(ه) ابن فهد ١‏ نفس المصدر 2ص ٠ ٤٤۷‏ 


( 10) 


الغورى آبناء أحد كبار التجار ويدعى عيسى القارى بعد وفاته فى مكة 
سنة لماوه بمبلغ ماعة آلف دينار فلما أظهرو! تظلمهم رفعها الى مائتى 


آلف دينار .)0 


وهناك نوع من الجباية ” الضرائب " كان شريف مكة يفرضها على البلاد 
التى تعد من أعمال مكة مثل الطاشف ووادى مر وقيرهما وتتشراوح الجباية 
بين الاعتدال والارتفام تمشيا مع الأحوال الامنية وظروف العلاقات الخارجية 
ففى سنة مدملاه وبعد تآزم العلاقات اليمئية الحجازية نتيجة لما حدث للملك 
المجاهد مع صاحب مكة فى موسم الحج ومنعه للتجار من السفر الى مكة ..... 
قل ما بيد الشريف عجلان فاتجه الى وادى مر وعشر النخيل الذى بها وحصل له 


من ذلك مال جزيل وكان قد جعل على كل نخلة من درهمين إلى اربعة دراه(؟) 


وعندما امتنع أهالى الطائف عن دفع ما قرره الشريف حسن بن عجلان 
سئة ١۸۲د‏ لزيادته على العادة , فضلا عما هم فيه من ضيق الحال بسبب مسا 
آخذه منهم فى العام السابق .... سار اليهم الشريف وضرب املاكهم وحصونهم 
وتسلم منهم صا أرضاه وأصابهم من العنت والمضايقة وفساد الارباح ما أرهقهم 
وآدى الى كساد أحوالهم .(5) 


ومن الموإرد التى ليس لها سند شرعى المكوس ويطلق عليها الجباية 
أو الزالة او العرافة .2 وهى نوعان + مكس الحاج .... والمكس المتصل بالتجارة ٠‏ 


2 


فاما مكس الحاج فهو بدعة ابتدعها القرامطة سنة 01+ه عندما جعلو! 


على الحجاج فى كل سنة نحوا من خمسين ألف دينار مقابل تمكينهم من الدخول 


٠ بدائع الزهور »+ 2ص 6ه؟‎ ١ ابن اباس‎ )١( 
٠ (؟) الفاسى , العقد الثمين ءج 2ص 4" هه‎ 


(؟) الفاسى , نفس المصدر ,جع »ص 19# . 


) m1 ( 


الى مكة ٠٠٠١‏ وهو آول مكس أخذ على الحجاج .(1) 


وكانت تتم جبايته من الحجاج بعيذاب فمن يدفعها يعلم اسفه علامة 
الاداء ومن لم يدفعها بعيذاب دفعها بجدة والا حبس وعذب بشتى إنواع العذاب 
ومنع من الحج والتجازة .) وينفرد بآخذ مكس الحاج أمير مكة ومقداره 


سبعة دنائير مصريةوتضف من كل جاع ء. (؟) 


5 
وكان صلاح الدين الايوبى اول من آلفى هذا المكس ؟) وعوض أمير مكة 


عن ذلك بالفى دينار وآلف أردب قمح واقطاعات بمعيد مصر وجهة اليمن . [8) 
وقيل انه عوضه عن ذلك ثمانية آلاف أردب قمح تحمل اليه كل عام الى ساحل 


جدة [1) غير أن الايطاء فى ارسال ذلك لامير مكة يوءدى الى عودة امير مكة 


الى ترويع الحاج والعسف معهم فى اخد المكس . (") 


ويبدو أن خلفاء السلطان صلا ح الدين الايوبى قد اهملوا فى ارسسال 
ما التزم به ل#إّمير مكة فعاد امراء مكة الى اخذ هذا المكس .. يدل على ذلك 
آن الملك المنصور صاحب اليمن أبطل فى ستة ۹ه جميع المكوس والجبايسسات 
بمكة ........وكتب بذلك رقعة جعلت قبالة الحجر الاسود واستمرت عدة سنوات 


الى آن نزعها ابن المسيب .(8) 


)١(‏ ابن اياس , بدائع الزهور »جم ءص 9١‏ ء 
(؟) الفاسى ٠‏ تحصيل المرام ءق۸۸ب »السيوطى .حسن المحاضرة ,جاءص ٠ ۲١‏ 
(+) ابن جبير ١‏ الرحلة »ص 8م591ءالفاسى : نفس المصدر والورقة ٠‏ 
)٤(‏ ابن خلدون ١‏ العبر ,جا 2 ص 596 ٠‏ 


(ه).. ابن جبير + نفس المصدر »ص مهءالفاسنى + نفس المصدرؤالورقة ,العقد الثمين 
جإ » ص ۱۸۹ +*السيوطى + نقس المصدر والجزء والصفحةء 

(1) الفاسى,العقد الثمين »نفس الجزء والصفحة ,تحصيل المرام ق۸۸ب ٠‏ 

(۷) ابن جبير + نقس المصدر »ص 4ه ٠‏ 

(۸) الفاسى ٠‏ تحصيل المرام ءقى ۸۹ب »العقد الثمين ءج( ءص 1٩41‏ ءالمقريزى , 
السلوك»جإ ,ص 9 ۲ءيحيى بن الحسين + غاية الامائى عق (2 ص (۳) » 
" ابن المسيب عامل صاحب اليمن نور الدين عمر بن رسول على مكةء٠ساءت‏ 


) 5190 


وعندما حج السلطان المملوكى الظاهر بيبرس سنة 9ه الفى شريف مكة 
أبو نمى جميع ماكان يأخذه من الحجاج القادمين من البر عن طريق مصرلر 
والشام واعمالها اكراما للسلطان واشهد على نفسه آنه ترك أخذ الجبايات 


من ساشر الحجاج المصريين والشاميين تاجرهم وغنيهم وفقيرهم )١(.‏ 


ويذكر التجيبى السبتى وقد حج سنة 595ه انه كان بجدة عامل من قبل 
شريف مكة أبى نمى يتولى جباية المكوس والضرائب مثل ضريبة الطعام وكانت 
على كل غرارة طعام ربع غرارة وضريبة المتاع وضريبة الجمال التى يكتريها 
الحاج 00 


وقد تعرضت المكوس التى كانت تجبى فى جدلا من قبل اميرمكة للالفاء 
وللامادة اكشر من مرة بناء! على تدخل سلاطين المماليك مقابل تصمويضهم 
لامير مكة عنها (O.‏ 


ومن شان هذه المكوس التى يدفعها الحجاج أن توءمن طريقهم الى مكة 
المكرمة وتحقق لهم الحماية فيها وفى جدة ء 


ودفع الجشع بعض امراء المحمل الى اخذ المكس من الحجاج .. ففى سن 
۹ه فرض آمير المحمل المصرى ويدعى كزل العجمى على كل جمل دينار! والزم 
الركب بذلك ......قلما علم السلطان الملك الناص فرج بما عمله قبضعليه 


وصادر امواله ,0( 


واستلزم الوضع الاقتصادى فى مكة .. وما كان يعائيه امرآاوءها من 


(-) سيرته فى مكة حيث أعاد الجبايات والمظالم وقطع الصربعة التى وضعها 
نور الدين والتولى على الصدقات التى كانت ترسل من اليمن " ء 
ابن الرييع , قرةالعيون ءق ۲ »ص١٠ ٠‏ 
(1) الجزيرى : دررالفواكد ,ص ۲۸۱ ٠‏ 
(۲) التجيبى السبتى : مستفاد الرحلةءص 519 55٠١‏ . 
(۲) الفاسى:العقد الثمين,ج( “ص 57552569 الجزييرى ۽ نفس المصدرءص ۲۹۷ ٠‏ 
)£( ابنتخرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ,ج5ؤءص إه ٠‏ 


(هم ) 


حاجة الى الاموال فرض المكوس على القوافل التجارية الو]اردة وإالمارة بمكة 


والبضائع القادمة من طريق البحر عبر ثغرها جدة ء 


ولم تكن هذه المكوس التجارية حدثا جديد] فى مصر والحجان فقد عرفت 
منذ ايام الفاطميين ووزراعهم "). وكان السلطان ملاح الدين الاو 
رحمه الله قد أبطلها وأول من أنحادها فى العصر المملوكى الوزير هبة الله 
الفائزى (؟) الذى استحدث الكثير من المكوس والمظالم .(؟) 


والواقع ان المكوس التجارية غدت مورد| هاما وثابتا للدول ٠.٠‏ وقد 
عنى ابن خلدون بتحليلها ولا سيما أثناء حديثة من ألباب عمران الدول 
وهرمها ومن ذلك قوله +" واعلم ان السلطان لا ينمى ماله ولا يدر موجودة 
إلا الجباية وادرارها انما يكون بالعدل فى أهل الاموال والنظر لهم بذلك 
وبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للاخذ فى تثمير الاموال وتنميتها فتعظم 
منها جباية السلطان .0( 


وتفيد المصادر الشاريخية أنه فى القرن‌السابع الهجرى كانت الجباية 
توءخذمن التجار على كل ما معهم من متاجر ... اما الحاج الذى ليس له 
متجر فكان لصاحبمكة معلوم على كل جمل يوقفه الركب عند قبر أبى لهب 
ولا يتعدى هذا المكان جمل الا بعد آخذ المقرر عليه )6( وكان المقررعلى 
كل جمل من القوافل القادمة من اليمن ثلاثين درهما ويزيد هذا المقرر على 
القوافل القادمة من مصر فعلى كل جمل خمسين درهما 2 ولم يلبث أن تساوى 
الحجاج المصريين باليمنيين منذ سنة 4ه بعد تدخل السلطان الظاه هطغيرل 
)١(‏ من الادلةالتاريخيةعلى فرض المكوس فى مرفا جدة فى القرن الرابعالهجرى 

انه كانت توءخذ على سلة الزعقران رسوم قدرها ديشار وعلى حمل البر 


دينار وعلى حمل الصوف ديناران , الاصطخرى:المسالكوالممالك »ص ٠ ١6‏ 
(۲) هو وزير عزالدين ايبك اول سلاطين المماليك اصله من مسالمة القبط مات 
مقتولا » السيوطى؛ حسن المحافرة .ج؟ ء*ص"1؟ د ۴۹۷ ٠+‏ 
السيوطى + نفس المصدر والجرء والصفحة . 


( 
) ابن خلدون: العبر .+1 » ص1۴1 ء 
) الجلد سس زيرى + درر الفواكد »ص ۲۸۱ ٠‏ 


( ونع ) 


0) 


بيبرس ۰ 


ومما يلاحظ أن هذه النسبة تزيد تبعا للاحوال الامئية فى مكة وعلهاتها 
الخارجية (؟) كما يبدو واضحا أن شريف مكة ابا نمى لم يق بمتا قطصه 
على نفسه من تركه الجياعلى الحجاج فصاد الى فرضها على الحجاج والتجار 


وخا من ریق جبايتي: +( 


اما فى القرن الثامن الهجرى فقد وافتنا المصادر بقيمة الرسوم ... 
المقررة على بعض البضائع وكان بعض الرسوم يلغى عن السلع الضرورية 
التى يكون الناس فى حاجة اليها .... ففى عامى ۷١۲(‏ د 4ه لاه) أسقطشريفا 
مكة حميفة ورميثة جزءا من المكوس فيها .(6) وفى سنة 1٤۷ھ‏ اسقط السيد 
عجلان بن رميثةريع الجبايات وقد عرف عنه اظهار العدل والامان للتجار 
والحجاج والمجاورين .°) كما اصدر السلطان الناصص محمدين قلاوون آمره 
فى سنة ۷۲۲ھ بابطال المكس المتعلق بالماكول فى مكة وعوض آميرها عطيفة 
شلشی دمامين )١(‏ من معيد مصر )١(‏ وقيل اقطعه اياها (4) ولكن يبدو أن 
مكس المأكولات قد عاد مرة اخرى بدليل ابطاله من جديد سنة .4م ؟). ولعل 


ذلك يعود الى انقطاع المعلوم الذى عوض به امير مكة نظيير اسقاطه له . 


ويشير الفاسى الى قيمة الضراكب المأخوذة على المأكولات فى تلك 
الفترة فالمقرر على حمل الجمل من الحنطة الواردة بحرا الى + دة 


. ۲۸1 - ۲۸۵ الجزیری. نفس المصدر »ص‎ ۷۲٤ المقريزى , السلوك جا ءص‎ )١( 

(۲) السنجاري؛ منائحالكرم جا »ص 259.8 الطيرى. تحاف فضلا *الزمن ,ص ۲۷ ٠‏ 

(؟) المقريزى :نفس المصدر والجزء والصفحة »الجزيرى؛نقس المصدر والصفحة . 

(4) الخزرجى. العقود اللؤلؤية ج١‏ ءص 5558 الفاسى ١‏ تحصيل المرام عق ٠وب‏ 
الجزيرى + دررالفوائد »ص ۹۲٩۲ء‏ الطبرى؛* اتحاف فضلاء الزمن ؛ص ۲۹ ٠‏ 

(ه) الجزيرى ؛ نقس المصدر ,ص ۳۰۷ د ٠٠۰۸‏ . 

(1) " دمامين " من مركز الاقصر بمديرية قنا وموقعها على الشاطىء الضربى 
للنيل ,المقريزى , السلوك ج٣ا‏ ,ص 0"( ه . 

(۷) الفاسى»نفس المصدر ءق-وب ‏ 191ءالسيوطى»: حسن المحاضرة ج۲ ,ص ٣٠۱‏ ,2 


الجزيرى ؟ نفس المصدر ءص ١ء٠٠ ٠.‏ 

) المقريزى : تفس المصدر والجزء والصفحة . 

) الفا سى + نفس المصدر ءق 1411 ءشفاء الغرام »جا »= 
ص ۲٤۸‏ »الطرى ع تفس المصدر »ص ٣۷‏ ء 


۸) 
۹)} 


ای مین ) »> واما الحنطة الواصطلة من 
الطائف ويجيلة , فالمقرر علي الحمل منها مد وريع ) ويعلق السياع ر 
على ذلك بقوله " وهى نظرية !قتصادية تعمل بها اكشثر حكومات اليوم لتحد 


من واردات الخارج وتشجع الانتاج المحلى " (5). 


وربما لان الواردات الاتية عن طريق البحر تكون اكشر ربحا للتجار فصن 
الطبيعنى أنهم يتبادلون التجارة فى الموائى ء والثفور التجارية التى 
يمرون بها ... فى حين أن التجار من المناطق القريبة انما يقصدون مكة 
لبيع انتاجهم أو ربما لان الطريق عبر الطاعف ويجيلة أقصر فلا يتعرض فيه 


الانتاج المببيع فى مكة للرطوبةوالى رحلة طويلة قد تفسده ٠‏ 


ومن الرسوم المقررة على المأكولات رسم حمل التمر اللبان وكان 
ثمائية دنانير مسعودية وهذا الرسم يوءخذ من جالبة الى مكه وهو فير مسا 


يوءخذ من الباعة والمتسيين حيث يوءخذ منهم على سلة التمر إالوإحدة 
ديئار مسعودى , اما ما يباع من السمن والعسل والخضر فرسومها شاوی سدس 
)5( 


وثمن سعرها فما يباع بخمسةدنائير مسعوديةبيوءخذ منها دينار مسعودى ٠‏ 


)١(‏ المد المكى = ۷۲ ١‏ رطل بفدادى = ۲ر١‏ رطل مصرى = (۷٤‏ درهما من القمح 
= ۲۱۷ درهما من الماء ( دراهم بغدادية ) = مرام"” = ۸۸٦ر‏ لتشرا ۰ 
محمد ضياء الدين الريس- الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ,2 طعّ , 
القاهرة ,2 ۱۹۷۷م 2 ص ۳۱۹ . 

(؟) الفاسى ١‏ شفاء الفرام 2 ج٣‏ » ص۹٤۲‏ »> ابن فهد ٠‏ اتحاف الورى » 
ص۳۰۳ ٠‏ 

(6) السباعى ١‏ تاريخ مكة , جا »ص٤٥٤٠ ٠‏ 

٠ ابن فهد‎ > ۲٠١ الفاسى ؛ نفس المصدر والجزء »> ص۹٤۲ د‎ )٤( 
. نفس المصدر.والصفحة‎ 
٠ ۲٠۱ص» الجزيرى : درر الفواشد‎ 


انف ( 


ولا شك ان هذه الرسوم قد اثقلت كاهل التجار فى ذلك الحين وأدت الى 
زيادة اسعار تلك السلع ... فقاسى الناس من جراء ذلك شدة عظيمة لدرجة 
آن شخصا جلب ثناه فلمتساو المقدار المقرر عليها[ أووصل امر هذه الشدة 
للملك الاشرف شعبان فأمر فى سنة 5ه بالغاء مكس الحاج فى كل ما يحملاليها 
من المتاجر »خلا مكس تجار الكارم , والهند .والعراق »وعوض امير مكلة 
بثمانية وستين آلف درهم من بيت المال وآلف اردب قمح سنوياء("أوقد كتبت 
بذلك ثلاثة محاضر وجعل واحدمنها بمكة والاخر فى المديئة المنورة والثالث 
بالقاهرة وقيد ذلك فى ديوان الاشرف شعبان رحمه الله "أويشير الفاسى + الى 
أن شريف مكة عجلان بن رميثةقد طابت نفسه بذلك وعمل بها هو ومن بعده من 
إمراء.مقة + لاوما يدقن ان. التمويش كان اقظاها يعض وان ها حل اتن 
الشريف عجلان كان مبلغ اربعين الف درهم فضة(°). 

وقد التزم الشريف احمد بن عجلان بالعقود التى اخذت عليه فى اشنا ء 
تقلده ولاية الحكم والسلطة بمكة وساشر البلاد الحجازية فحفظ الحاج وترك 
المظالم والضرائب المترتبة على اهلالاسواق وآرباب الصنائع والمكس الشديد 
الذى كان يو*خذ فى جدة من حجاج البحر وغيرهم الا ما يوءخذ من تجار الكارم 
و العراق واليمن كما نصت بذلك الصراسيم [5) يقولالفاسى . وكان لاحمد بسن 
عجلان سيرة مشكورة ومحاسن مذكورة لاندكان كثير العدل فى الرعية مكرما 
للتجار وسمح لهم باشياء كشيرة فكثر ترددهم اليه فأشرى وكشر ماله مما كان 
يحصل له منهم من الموجبات والهدايا السنية وقرر بينه وبينهم ضرائب 


معروفة فىالزكاشب والزؤاصل فلم يكن يتعدى ذلك وقرر أمورا يسح لهم بها 


. ه١ الفاسى : شفاء الغرام ,جلا ص59‎ )١( 

(؟) الفاسى ١‏ العقد الثمين ج١‏ »ص 41ءالمقريزى : السلوك ,جم »ص ٩۸‏ 2 
ابن فهد , اتحاف الورى ,ص 5.08 الطبرى؛ اتحاف فضلاءالزمن ءص ۴۹ . 

(؟) الجزيرى ؟ درر الفواكد .ص01" . 

(4) الفاسى , شفاء الضرام »ج٣‏ »ص١٠٠٣‏ . 

(ه) المقريزى : نفسالمصدر والجزء والصفحة . 

(1) ابن فهد > !تحاف الورى 2ص ٠ ۲۰٤‏ 


(YY )} 


فيما لا يريد فيه بيعا من الازواد والفرطلات وغيرها مما يختص بالتاججر 
واتباعه فما خالف ذلك وكان نوابه بجده معه فى أرغدعيش لانهم كانسوا 
يكارمون بالاسقاط ويكارمهم بالهدية ويعلم بذلك السيد احمد ين عجلان 


فلا ينالهم منه كبير ضرر وانمايو۶دبهم يغرامة لطيفة*.(1) 


وفى سئة 44إه قام الشريف حسن بن عجلان باسقاط ثلث الرسوم التى على 


التجار فادى ذلك الى زيادة نشاط الحركة التجارية فزادت ايرائاته )١(.‏ 


وقد نظمت السياسة الضرائبية على المتاجر القادمة من البحر سنسة 
1ه وشكلت علس ثلاث حالات وأبطلت الرسومالسابقة التى كان التجار يدفعونها 
مع المكس وكائت كثيرةالعدد الا أن ايراداتها اقل من الرسوم الجديدة 
المنظمة التى كان لحسن السياسة فى استيفائها من التجار وفى أداكئها 
لبنى حسن أثرها فى راحة التجار وتنمية وازدهار النشاط التجارى فى 


جدة ومكة . (؟) 


وبفضل هذا التنظيم والسياسة بدأ بريق جدة يظهر فى اللسوقت الذى أخذت 
فيه عدن تخبو من الشاحية التجارية منذ هذا الشاريخ عندما ضعفت احوالها 
وانقطعت المراكب المواصلة اليها من الهند وغيرها نتيجة لسو الاحبوال 
الداخلية أوالسياسية التعسفية فى جباية العكوس والتى تصل إلى تفتيش 
العمامة والشعر والكمين وحزة السراويل وتحت الاباط كما وجدت عجوز لتفتيش 
النساء فاذ| نزلت التجار اليلد نزلوا بديشهم من الغد وبعد ثلاثة ايام 


تنزل الاقمئشة والبضائع الى الفرضة تحصل شدةثدة وتعد شوبا شوبا وان كان 


)١(‏ الفاسى ؛ العقد الثمين ,جم »ص ٩0‏ ء 


(؟) الفاسى ؟ نفس المصدر ج٤‏ »ص ٩۰‏ ب ه24أبن فهك ١‏ نفس المصدر »ص ۳۲١‏ 
TTY‏ 


(9) الفاسى ١‏ نفسالمصدر ج٣‏ ص ٤٠٠‏ ب ٣ءء‏ جى , ص ١ء1‏ د ٠ 1١‏ 


(4) يحيى بن الحسين , غاية الامانى ,عق ۲ ص ٥٦١‏ - ااه * 


MF 


من بضائع البهار يوزن بالقبان ويضرب فى جميع ما اشكل عليهم السبح لفلا 


يبك 


شی *(۱) وأيا كان فمما لا شك فيه أن عدن ظلت القاعدة الرئيسية لمتاجر 


الشرق وتجارة البحر الاحمر الى إن حدث التحول الذى طرا على تجارة البحر 


الاحمر فيما بعد ٠.‏ 


ولكن يبدو أن غلمان الشريف حسن لم يسيروا على سياسة ثابتة ففى سئنة 


5ه أظهروا التعسف مع تجار اليمن الذين قدموا بمتاجر كثيرة ولم يكتفوا 
بما يفرضوئه من الجباية العالية بل استعملوا معهم القسوة حتى ان التجار 
كانوا يتوسلون فى التخفيف عنهم بالقاضى مفلح ‏ وهو من كبار تجار اليمسن 


ولم يفد تدخله فى الامر ,ولم تذكر المصادر قيمة ما جبى منهم . (5) 


وعلى الرغم من ذلك استمرت تجارة مكة فى تألقها وبلغ قيمة ما أخيذه 


صاحب مكة الشريف حسن سنة 418ه من ثلاثة من التجار فقط اكثر من أربعين 


آلف دينار (؟) وفى سنة ۹٠۸ھ‏ أخذ من تجار الكارم والجلاب الينبعية ثلافة 


عشر آلف وماكتا آلف دينار) ويلاحظ آنه كان قد عزل عن الامارة فى هذه السئة 


وهذا مما يوءكد الاذى والخسارة الكبيرة التى كانت تلحق بالتجار بسب 


الشزاع على السلطة فى مكة وينتج منه زيادة المكوس ° حتى انها كانت 


تجبى من التجار مرتين نتيجة الفوضى والاضطراب ورغبة كل من المتنازعيسن 


فى أخذ المكسلنفية . (5)., 


ابز مخرمة ١‏ تاريخ ثغر عدن »+ )ص ۸ه ٠‏ 

الفاسى ١‏ العقد الثمين ج٤‏ 2ص 9ا١1ءابن‏ فهدء اتحاف الورى ,ص ٠ ۲٤۲‏ 

الفاسى , العقد الثمين ج٤‏ »ص١۴‏ »ابن فهد ١‏ اته ساف 
الورى ص ٣٤٥‏ د ۴٤1‏ . 

الفاسى ؛ نفس المصدر جع »ص 1۲١‏ ءاين هد : تقس 
المصدر وص ٠ . ۲٤۷‏ 

الفاسى ١‏ نفس المصدر ,جلا ,ص ٤۳۹‏ »!ين فهك + نفس المصدر ,ص ٠ ۲٤١‏ 

الفاسى + نفس المصدر ج٤‏ ص ۰1۲۲-۱۲۰ 148445 جدءض 5 م1 المقريزى ,لسلوك 
ج۲ ١ص‏ ۲۸۸۸44۸۷ ابن فهد , نفس المصدر ءص ۴٠١‏ ء 


(؟؟؟ ( 


وتشير المصادر الى أن نواب الشريف حسن فى جدة لم يعرضوا لتجار اليمن 
بسوء سنة ١ه‏ بل تساهلوا معهم فى جباية المكس فضلا عن تساهل الشريف نفسه 


١ : 8‏ 
معهم واسقاطه بعض المكس عنهم وعما هو خاص بحمل سلطان اليمن ). 


وفى سنة 17لمه أبطل السلطان ططر ما إستجد من المكوس فى مكة وق رر 
لصاحب مكة الشريف حسن آلف دينار كل عام يتم تدبيرها من بيت المال فى مصر 


لقاء ابطال مكس الخضرة والفواكه وغيرها من الماكولات .(5) 


ومنذ عام ١۸۲ھ‏ فرر التجار الهنود وضع حد للمتاعب الناجمة عن‌السياسة 
التعسفية والمبالغة فى المكوس التى فرضها سلاطين اليمن عليهم (؟) ودلك 
بنقل نثاطهم التجارى الى ميناء آخر سوى عدن وانخصر الخيار بين ينيع وجدة 
واخيرا وبفضل السياسة الحكيمة من سلاطين المماليك اتجه التجار الهنود الى 
جدة واصبحت المكوس توءخذ منهم تحت اشراف الدولة المملوكية (؟أولعل 
السلطان برسباى أراد من عقده لمجلس القضاء السالف ذكره سنة رجي (°) ... 
الحصول على فتوى يشرعية أخذ العشور من التجار وبالتحديد فى جدة فقد بدأت 
تدر الكثير من الواردات المالية وخاصة ان الدولةكانت بحاجة الى الاهوال 
لتجهيزر الجيوش للتصدى لاعدا* الاسلام والطامعين فى أرضه ٠‏ 


)١(‏ الفاسى ؛ نفس المصدر »ج٤‏ »ص 1۲۸ »ابن فهد ١‏ نفس المصدر ,ص ۲ه ء 

(؟) الفاسى ؛ العقد الشمين 2ج( »ص ء۲»ابن فهد , اتحاف الورى ,ص لاهلا , 
الجزيرى : دررالفوائشد »ص ۳۲۱ «الطبرى ١‏ اتحاف فصضلاء الزمن »ص ٤مههء‏ 

(؟) يذكر ابو مخرمة أنه كان يوءخذ من التجار فى عدن " خمس عشورات فى مرة 
واحدة 2 عشور قديم وهو مال الفرضة »وعشور الشوائى »ودار الوكالة 
من الدينار قيراطءودار الزكاة والدلالة ",تاريخ ثغر عدن »ج ,ص 54 . 

)٤(‏ المقريزى ؛ السلوك جي »ص لا.لاءابن فهد ١‏ اتحاف الورى »ص ,ابن اياس 
بدائع الزهور ,«جاءصض ٠ 1٠۴‏ 


(ه) انظر صع1»- من هذا الفص .سل 


) ro} 


وينتقد ابن خلدون سياسة الدول قى إخذ المكوس بقوله ," إعلم 
أن الدولة اذا ضافت جبايتها ... من الترف وكشرة العوائد والنفقات وقصر 
الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها » واحتاجت الى مزيد من 
المال والجباية فتارة توفع المكوس على بياعات الرعايا واسواقهم .. وتارة 
بالزيادة. فى القاب المكوس ان كان قد استحدث من قبل » وتارة بمقاسمة العمال 
والجباة وامتكاك عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على شىء طاكل من آأصوال 


الجباية *(0) , 


هذا وقد بلغ ما نقل الى الخزانة المملوكية من عشور التجارفى جسدة 
سنة ۸۲۸ھ او سنة ووم (؟) أكقر من غین آلف یشار برق مت 


ت 


وفى سنة ۸۲۹ھ أخذت العشور من التجار الهنود نقدا عن كل بالة ممن 
التوابل ثمانية افلورى وجهزت فى البحر الى القاهرة بعد رحيل الحاج (°)ء 
كما فرضت الدولة المملوكية رسوما اخرى توءخذ من التجار والحجاج فى بركة 
الحاج بعد إجبار التجار على السير من مكة الى مصر مباشرة لاخذ المكسوس 
منهم هناك فكان هذا العمل مشار نقد الموءرخين " فان العادة لم تزل من 
قديم الدهر فى الجاهلية والاسلام أن الملوك تحمل الاموال الجزيلة الى مكة 
لتفرق فى اشرافها ومجاوريها فانعكست الحقائق وصار المال يحمل من مكلسة 
ويلزم اشرافها بحمله ومع ذلك فمنع التجار أن يسيرو! فى الارض يبتغون من 
فضل الله وكلفوا أن يأتوا الى القاهرةحتى توأخذ منهم المكوس على اموا 
)١(‏ الف ير اجا وص 786 )٣١‏ . 1 


(۲) ابن فهد+*اتحاف الورى »ص 750 الجزيرى؛ درر الفوائد ,ص ۳۲۲ . 
(f)‏ المقريزى:السلوك,ج: :ص لا١لهغءلاء‏ أبن اياس + بداشعالزهورءج5؟ ,ص ۴ء ٠‏ 


)٤(‏ المقريزى:نفس المصدر والجزء والصفحة »اين قهد . نفس المصدر والصفحة 
ابن اياس ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة عالجزيرى + نفس المصدر والصفحة . 


(ه) ابن فهد + نفس المصدر ,ص ۳٣۲‏ ء 
)٦(‏ المقريزى: نفس المصدر ,جع ,ص ۷ء۸-۷ء۷ءابن قهدء نقس المصدر 2ص ۳٠١‏ . 


) TT} 


وتآكيد! للتجار وتشديدا عليهم نودى فى مكة يوم عرفة سنة .عه أن 
" كافة من اشترى بضاعة وسافر بها الى غير القاهرة حل دمه وماله للسلطان 
فآخر التجار القادمون من الاقطار حتى ساروا مع الركب المصرى ليو ءخذ 
منهم مكوس بضاكعهم ثم اذا ساروا من القاهرة الى بلادهم من البصرة الكوفية 
والعراق اخد منهم المكس ببلاد الشام وغيرها"(!)"فاصابتهم بذلك بلايا 


(Oe, عديدة‎ 


وفي سنة ١ه‏ وصلالى القاهرة من عشور تجار الهند بجدة صنفا مما 
(r)‏ 
تقدر قيمته بنحو خمسين ألف دينار هذا عدا ما بيع بمكة وجدة وماصرف على 


الحمول وتحوها . (4) 


وفى هذا العام سمح السلطان برسباى لتجار الشام بحمل متاجرهم الى 
بلادهم دونالقدوم الى القاهرة بعد ان تشكو له لكنه رفع قيمة المكس, 
المفروض على بهارهم على غير المعهود .... واصبح يوءخذ منهم بمكة من كل 
حمل قل ثمنه او کشر ..... ثلاثة دنائير ونصف وان يعفوا عن حمل ما يقتضونه 
من جدة الى مصر فاذا حملوا ذلك الى دمشق اخذ مشهم مكسها هناك على ما 
جرت به العادة (o)‏ 


غير ان السلطان بربباى لم يلبث أن قام سنة امه بالزام جميع التجار 


بالمسير الى القاهرة صحبة الركب المعرى وشددت المراقبة فی يت ت 


, 714 اتحاف الورى ,ص‎ ١ السلوك ,جع »ص 4هلا_ههلاءابن فهد‎ ٠ المقريزى‎ )١( 
درر‎ ١ عالجزيرى‎ ۴۱۱ 99٠ ,ص‎ ۱٤+۰ النجوم الزاهرة‎ ٠ ابن تغرى بردى‎ 
. الفوائد »ص ه”‎ 

(۲) المقريزى ١‏ نفس المصدر والجزء »ص هللا . 

(؟) المقريزى ؛ نفس المصدر والجزء ,ص ۷٦١‏ . 

. ۲٣۷ نفس المصدر »ص‎ ١ ابن فهد‎ )٤( 

(ه) المقريزى نفس المصدر والجزء »ص ۷1۸ »ابن حجر: ابثاء 
الغمر ج٣‏ »ص 4.٠.‏ » اين تغرى بردى ١‏ نفس المصيدر والجزء »ص 
۳ ¬ ۳164 © 


( TTY) 


يقدر احدمنهم أن يتأخر بمكة ولا يتوجه الى الشام بل حضرو| بأجمعهم واقيمت 
عليهم الاعوان فى طول الطريق بتفقدهم ويعد جمالهم حتى قدمو! صحبة الحاج فحل 


ع )04 
بهم من البلا.و ما لا يوصفا ٠‏ 


اما تجار الهند فقد اخذ منهم مباشرو! جدة فى هذه السئة من كل 
صنف صنفة ومن كل بالة نصف افلورى وكتب ذلك بحجر من الرخام بالفرضة . (؟ أومن 
الملاحظ تخفيضقيمة الرسم الى درجة كبيرةعما كان مقرر| منذ سئة ۸۲۹ه لاغر! ء۶ 
التجار بالاستمرار فى التعامل المباشر والوصول راسا الى جدة سانب 
لزيادة المكاسب الضخمة التى تدفقت عليها وساعدت السلطات المملوكية على 


مواجهة مسكولياتها المالية والحربية . 


ولكن يبدو أن الدولة لم تلتزم يخطتها ففى سنة لالالمه ارسى جماعة ممن 
التجار بعدن بعد أن ضاقو| ذرعا بالتصرفات القاسية ضدهم فى جدة من احتكار 
وتحديد لاسعار البيع الى زيادة فى المكوس حيث يوءخذ منهم عشور بضائعهم 
بالاضافة الى رسوم اخرى مقررة للمشرفين على الجياية .(؟) 


ولتحطيم المركز التجارى يعدن ومعاقبة التجار على ما فعلوه فرضالمماليك 
سنة م5مه رسوما عالية على السقن التى تمر بعدن قبل وصولها الى جدة ورسوما 
مخفضة على السفن!لقاصدة لجدة رأسا وذلك بآلا يوءخذ من التجار الواردين الى 
جدة من الهنود سوى العشور ويوءخذ من تجار الشام ومصر اذا وردو! جمسدة 
ببضائع اليمن ضعف العشور اما من قدم الى جدة من التجار اليمئيين ببضاهة 
فتتم مصادرتها بأجمعها للسنطان من غير ثمن يدفع له عشها ٣‏ فكو ا 
المرسوم لم ينفذ لتدخل صاحب مكة الشريف بركات بن عجلان لدى السلطان برسبساى 
حتى عضا عن التجار وأمر بالتسوية بين الجميع . (؟) 


)١(‏ المقريزىالسلولىءجع »ص1/,ء ابن فهداء اتحاف الورى »ص ٠/الا,‏ الجزيرى:*دررالفوائشد 
ص ٠ ٣۲۵١‏ 

(؟) ابن فهك + نفس المصدر والصفحة . 

. ۳٦١ نفس المصدر »ص‎ ١ المقريزى + نفسالمصدر والجزء »ص 4۲۹ءاين قهد‎ (r) 

ه٤٠هص٣۹ المقريزى؛ السلوك »جع ء ص 1»4۳۰-۹۲۹بن حجر , إيناء الفمرءجا ,ص‎ )٤( 
هه‎ ٣۷١ ۲۷۲ ابن فهد , اتحاف الورى ›ص‎ 


) TTA) 


هذا وقد كانت سياسة المماليك الضرائبية محل نقد وانكار من بعلض 
معاصريهم من الطوك مشل سلاطين آل عشمان وخاصة السلطان با يزيد " الذى كان 
ينكر على ملوكعصره تقاعدهم عن الجهاد وأخذهم المكوير"!!) أما القان شاه 
رخ ملك المشرق فقد وصل الامر به الى ان كتب للسلطانبرسباى يرعد ويبرق وينكر 
عليه آخد الرشوة من القضاة (') وآخذه المكوس من التجار ببندن جدة وتعاطيه 
نوع المتجر (5) ويبدو أن شاه رخ قصد منوراء ذلك اشارة الشعب والتجار 


على السلطان برسباى بعد منعه له من كسوة الكعبة . 


وفى سنة ۸۲۹د طلب السلطان جماعة من أعيان التجار بدمشق الى القاهصرة 
وانكر عليهم حملهم التوابل من الحجاز الى دمشق مباشرة وقد تقدم مرسوم 
السلطان بالنهى عن ذلك " وختم على حواطهم بالقاهرة وغيرها ب ثمافرج لهم 
عنها يعد ما صالحوا ناظر الخاص بمال قاموا به " (4) . 


وآراد السلطان جقمق سنة ١٤۸ھ‏ أن تكون تصرفاته فى مر جدة واخذ عور 
التجار بها على مقتضى فتاوى أهل العلم فنمق بعض الفقهاء سوءالا على فسرض 
السلطان يتضمن " ان التجار الواردين الى مكة من الهند والصين كاشوا يردون ,2 
الى عدن من بلاد اليمن فيظلمون بآخذاكثر أموالهم وآنهم رغبوا فى القدوم الى 
جدة ليحتموا بالسلطان وبآلوا آن بدفعو! عشر اموالهم » فهل يجوز أخذ ذلك منهم؟ 
فان السلطان يحتاج الى مرف مال كثير فى عسكر يبعشه الى مكة فى كل سنة فكتب 


القضاة الاربعة بالقاهرة بجواز أخذه وصرفه فى المصالح )١(‏ 


بايزيد بن عشمان من اكبر ملوك الاسلام وأتمهم يقينا وأكثرهم غزو) فى 
الكفار قتله تيمويلنك سنة 5.مهءاين حجر , اسناء الفمرءج5 ,ص ۴٠‏ . 

(؟) ابن تغری بردى , النجوم الزاهرة »جو ,ص ۹ه ء 

(؟) المقريزى : السلوك ءج »ص 2465 ابن تغرى بردى + نفسالمصدر والجزء 
والصفعهلة . 

. السلوك ,جع ,ص ها‎ ١ المقريزى‎ )٤( 

(o)‏ ابن تغرى بردى , النجومالزاهرة »ج٥٥‏ ,ص ۴۳۸ ۳۳۹ »ابن فهد . اتحاف 
الورى 2ص ۲۸۵ ۰ 


للق 


) 4) 


فقرعت الفتوى بالحرم الشريف بحضور القضاة والاعيان على روءس الاشهان 
فانطلقت الالسنة بالوقيعة فى القضاة وانهم اعتادوا اتباع أهواء الملوك 
خوفا على مناصبهم أن يعزلو] منها وأى فرق بين ما يوخذ من آموال التجار 
الواردين الى جدة. وبين ما يوءخذ بالاسكندرية »وما يؤخذ بالقاهرة 
ومصر ودمشق وسائر بلاد الثام من الناس عند بيعهم العبيد والاماء والخيسل 
والبغال والحمير والجمال وما يوءخذ بقطيا من التجار الواردين من بلاد 
الشام والعراق (') فكل احد يعلم أن هذا كله مكسلا يحل تناوله ولا الاكل 
منه وأن الاكل منه فاسق لا تقبل شهادته لسقوط عدالته ولكن الهوى يعمنتى 


es 


وهكذ! نجد انه فى الوقت الذى أيد فيه قضاة القاهرة السلطان ؤآأفتوا 
بجوان اخذ المكس تورع قضاة مكة عن بيع ذممهم للسلطان وأبدوا تبرمهم من 
السياسة الضراعبية لسلاطين المماليك ... ووقفو) الى جائب التجارالذين 


ظلموا باخذ أكثر | موالهم . 


وفى السنة نفسها ارسل السلطان إلى مكة مرسوما يتضمن أن بيوءخذ من 
التجار الواردين فى‌البسحر الىجدة ٠١‏ فقط وان تكون صنفا وان يبطل مسا 


0 
كان يوءخد من رسوم المباشرين ونحوهم (۴) . " فكان هذا من جميل ما فعل" 


غير ان شريف مكةقد قام على ما يبدو سزيادة الرسوم وعدد وجوهها 
فى سنة .هلاه وصل مربوم الى مكة من السلطان المملوكى يأمر فيه بازالة 


المكوس التى احدثها شريف مكة أبو القاسم بن حسن بن عجلان على التجار(). 


)١(‏ هذه اثارة الى كثرة الضراعب والرسوم التىكائت تجبى من التجار فى 
المراكز المتعددة التى تمر بها تجارتهم ٠‏ 

(؟) المقريزىالسلوكءج »ص 8-1149م211اين فهدء !تحاف الورىءص ۴۲۸1-۳۸٥‏ ۰ 

(*) المقريزى:نفس المصدروالجز ۶ء ص +2119 ابن فهد: نفس المصدر »ص ٣۸١‏ ٬الجزيرى‏ 
درر الفوائد اص ۲۲۸ . 

. المقريزى؛ نفس المصدر والجزء والصفحة ابن فهدء نفسالمصدر والصفحة‎ )٤( 

(ه) ابن فهد ١‏ نفسالمصدر 2ص ۳ء٤ ٠‏ 


e 


وفى سنة وههمه صدر امر السلطان بايطال مكس بجيلة وان يكتب بذلك 
ويلصق بباب المعلاة (1) كما إبطلت جميع المكوس بمكة سنة ؟إلاهه وكتب ذلك على 
اسطوانة من اساطين الحرم بباب السلام أوواضح ان هذه المكوس غيرالتى 
كانت نجبى فى جدة من التجار القادمين اليها من الهند فهذه الاخيرة ظلت 
حتى نهاية العصر المملوكى بدليل | ستمرار وصول المباشرين فى كل عام من 
مصر واخذهم العشور والعودة بها الى الخزانة المملوكية وقد زادت المكوس 
التجاريةعلى بعض السلع الى ١إ‏ من اثمانها وفى اوإخر العصور الرسطشى 
بلغت حوالى ١٣بر‏ من شمن السلعة (5), 


ويبدو أن قدوم التجار والحجاج بمتاجرهم من طريق البحر جعل استخلاص 
المكوس منهم اكثر دقة ......ففى سنة ه(4ه اصدر شريف مكة مرا الى نوابه 
بمنع حجاج اليمن من السير فى البر لانه بلفه انهم فى العامالماضى دخلوا 
من ناحية البر بمعشر كثير لم يطلع عليه ففاتته الفائدة .(؟) 


والواقع ان جباية المكوس فى جدة كشير! ما كان يداخلها اللم 
والقسوة وارهاق التجار بالرسوم الاضافية وحملهم على دقع الرشاوى للمشرفين 
علىتحصيل المكوس (°) . " فالفرفة كالمحشر فيه المناقشة والمحاسبة والوزن 
والعددفان كان رابحا طاب قله وان كان خاسر! اقلم (5)؟ ووصلت المظالم 


الى درجة جعلت التجار يتحولون فى فترة من الفترات الى عدن (7أوكانو] 


(() ابن فهد: مقسالمص دن بص لاع . 

0( أبن فهد . نفس المصدر 2ص 2495 الطبرى ١‏ اتحاف فضلاء الزمن ص إ۸ + 

(r)‏ أبن أياس : بدائع الزهورءج؟ ,ص ٤+1۰۳‏ ص ۲۸1 د ۲۸۷ ,نعيم زكى فهمى: 
طرق التجارة ص 2 


(4) ابن الديبع , قرةالعيون »عق ۲ ص “إلا . 
(ه) أبن فهد ٠.‏ اتحاف الورى ,ص .٠غ‏ . 

(5) ابو مخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن 2ج[ »ص۸٤‏ . 
(۷) المقريزى : السلوك ,جوءص ١ولا‏ . 


{TT ( 


احيانا يتوجهون الى شريف مكة للتدخل لدى السلطات المملوكية فى التحفلق 


وكان الظلم يبلغ اقصاه أذ اعلن التجار شكواهم وتظلمهم علسسى روءس 


الاشهاد فعندكث. كانوا يتعرضون للاهانة ويعذبون بآشد انواع العذاب .(1) 


ويبدو أن الامر وصل الى الحد الذى لا يمكن السكوت عليه فرفع التجار 
أمرهم الى‌السلطان بمصر مباشرة فتوالت المراسيم من السلطان آل باى »شم 
من السلطان تمربغا ثم السلطان خشقدم وكلها تأمر باسقاط المظالم ببندر 


جدة ورعاية معالح التجار .(؟) 


وبسبب الظروفالمبعبة التى واجهت الدولة فى القرن‌العاشر جار ناشسب 
جدةعلي المجان فار مقن وغلى اتان اة عض فيو ا )يميد 
ان موقف الدولة فى اخذ المال فى هذا الوقت لا غبار عليه فالعدو قد هدد 
سلامة البلاد واستوجب الوفع ان تآخذ الدولة من اموال الناس والاغنياء 
ما تدفع 5 الخطر وهناك قاعدة عند الاصوليين تقول "١‏ انه يجب دقع الضرر 
الاعلى بتحمل الضرر الادئى من ياب سد الذرائع وليس هناك شك فى إن التجار 
المسلمين لا يمكن أن يقفوا مكتوفى الايدى وهم يعلمون الخطر المحدق بالديار 
المقدسة فالمسلمون تتكاقاً دماوءهم واموالهم والمؤمن للمو*من كالبينان 
يشد بعضه بعضطل .(*) والله سبخانه وتعالى وعد المنفقين فى سبيله خير؛ فى 
آيات عديدة في كتابه العزيز ٠‏ ولكن لعل القسوة فى طريقة الجباية 
واظهار الفتك والتعالى والعظمة من قبل نائب جدة مع التجار +. بالاضافة 


الى هول الموقف ,كل ذلك جعل التجار والناس كافة يضجون باعلان سخطهم 


وتدمرهم .(3) 

٠ ٥۳۹ ابن حجر ؛ ابناء الغمر ,ج5 »ص‎ )١( 

(؟) ابن فهد ؛ اتحاف الورى »ص ٥ء٤‏ 1ء٤ ٠‏ 

(؟) ابن فهد؟ نفس المصدر 2ص ٠ ٤٠1‏ : 

(4) ابن اباس ؛ بدائع الزهور ج٤‏ »ص ۲۸٦‏ د ۲۸۷ ٠‏ 

(ه) إبن حتبل , نفس المصدر 2المجلد الرابع »ص ٥ء٤‏ +4ء] ٠‏ 
(5) ابن اياس , بدائع الزهور »جم »ص ۲۸۷۲ ٠.‏ 


) TY) 


والمسألة الجوهرية التى يتبغى بحثها هى اين كانت تذهب هذه المكوس؟ 
ومن كان المستفيد من تحصيلها؟.... وتجدر الاشارة الى انه طيلة العصر 
المملوكى اذا استثنينا فترة الازدهار التجارى فى جدة »كان صاحب مكلسسة 
ينفرد بأخذ المكوس والاستفادة منها وكان يحصل من الاموال صا لا يحصطسى 
ويصرفها فى نفسهوخاصته وما تتطلبه الامارة من نفقات ومحافظة على استقرا ر 


الاحوال كما كانت هدفا لامراء مكة المتنازعين على السلعة + (() 


اما الدولة المملوكية فى تلك الحقبة ... فقد كانت فى أوج قوتها 
وعظمتها ولم تكن بحاجة الى عشور التجار فى الحجاز نظر! لنجاح نقلام 
الاتطاع المعتمد على الزرإعة فى سد احتياجات الدولة من الموارد المالية 
ومن ثم فالدولة كانت حريصة مخلصة فى توكيد النشاط التجارى فى مكلة 
وحث أمرائها على عدم التعرض للتجار ومساعدة الامراء مساعدة مادية لتحفيق 
هذا الفرض حتى يزداد أقبال التجار بتجاراتهم للوصول الى مكة فيتحقسسسق 


بذلك الازدهار الاقتصادى فى هذا اليلد الامين . (؟) 


وحتى بعد أن اتضح الكيان التجارى لجدة واصبحت تدر اموالا جبة 
على امارة مكة ظلت الاستفادة من العواعد التجارية قاصرة على امراء مكة 
حتى عام موده ( حين رات الدولة انه من الافضل استثمار هذا الممورد 
الجديد فى تغطية جزء من نفقاتها وخاصة إن مكة وجدة كانتا تابعتيئنن 
للدولة بل كان الحجاز كله تابعا لها ٠‏ شمان ذلك لم يكن يوءشر على دخل 
أمراء مكة فقد كائوا يجنون أرباحا طائلة من جباية المكوس على القوافل 
التجارية المارة بمكة وخاصة المتاجر القادمة من اليمن وقد بلغ هوعلاء 
)١(‏ الفاسى,العقدالثمين,ج5 ص 1٠١12595‏ ء جاص 11111061512919١‏ 1ج 

ص 11 ۰ 
(؟) الفاسى + تنفسالمصدر ,جع ءص لالجهمء المقريزى ¦ السلوك»جز ءص ۷٠۷-۷۰٦‏ 

این حجر ابتا ء۶ الفمر,ج( »ص 2897م ٠ءالستنجارى:مشاكجالكرم‏ »جلا ,ص 501 ٠‏ 
(؟) ابن حجر + أبتااء الغمر »ج۳ ءص05” . 


( rrr )} 


الامراء من الثراء الى درجة جعلت سلاطين المماليك يلزمونهم بمبالغ من المال 
تدقع كل عام للمساهمة فى تغطية إحتياجات الدولة من الاموال ويلزمونهسم 
ايضا بعدم التعرض لما يوءخذ من عشور بضائع التجار الواصلة من الهند(!) 
وبطبيعة الحال لم يرض هذا الوقع اشراف مكة الذين اعتادو)ا اخسسذف 
المكوس والانفراد بها فتوجه بنو عجلان سنة ٠.5مه‏ إلى نائشب جدة من قبلل 
سلاطين المماليك وطالبوه بأخذ العشور التى اعتادو] أخذها أيام أبيهم ووصل 


الامر الى اخراج تجريدة عسكرية لتقوية شاد جدة وحفظ الاموال فيي .(؟) 


ثم أن السلطان المملوكى لم يلبث أن أنعم على شريف مكة سنة ۲٣۸ھ‏ , 
بثلث متحصل المراكب القادمة من الهند وحمل الثلثين الباقيين الى الخزانة 
المملوكية على العادة فحصللصاحب مكة السرور وزيشت الاسواق (5) وييدو أنه 
آراد بعمله هذا كسب شريف مكة الى جانيه حتى يعيئه فى تتبع التجار فى مكة 
فلا يتأخر احد منهم بعد الزامهم بالذهاب مباشرة الى مصر لاخد المكوس التتى 
تعددت جيايتها .(؟) ولم يلبث أن أنعم عليه سنة ١٤۸ھ‏ بنصف عشور مراكلب 
التجار الهنود (0) غير ان المراسيم وردت سنة 65مه وهى تتضمن أن جميسع 
الجلاب الواصلة فى البحر الىجدة من ساكر البلاد ليس لصاحب مكة منها الا 


الربع وان الشلاثة أرياع لصاحب مصر .(31) 


2511 س‎ ۳٣۰ السلوك ج٤ .ص 5.لاءابن فهد ؛ اتحاف الورى »س‎  ىزيرقملا‎ )١( 
٠۴۲٤۲ الجزيرى ؛ دررالفو افد »ص‎ 
يذكر بعض الموءرخين أن التزام أشراف مكة بالمال و للسلطان يققابله عدم‎ 
تعرض السلطان لما يوءخذ من العشور فى جدة وان هذه العشور لصاحب مكة‎ 
.1١9 ابن تغرى بردى:النجوم الزاهرةجة »ص 2548ابن اياس*يدائعالزهورج؟ءص‎ 

(؟) المقريزى:نفسالمصدر والجزءءص ۷۸1-۷۸۰ء ابن فهد: نفس المصدر »ص ٠٠۳۹۴‏ 

(۳) ابن فهدء اتحاف الررىءص ۳٦۸‏ السنجارى.متائح الكرم »ج ءص ۲ . 

(4) ابن هد .4 نفسالمصدر »ص لاس ٠‏ 

(ه) این فهد : تفسالمصدن ءص ]لا ۴۷۷ »السنجارى: نفس المصدر والجزء »ص 
٤‏ »الطبرى ‏ اتحاف فضلاء الزمن »ص م" ء 

(1) ابن فهد : نفس المصدن »ص ٠ ۴۸١‏ 


) re} 


اما مكوس التجارة الواردة برا الى مكةمن اليمن فقد ظلت من نميب 
شريف مكة حتى عام إ۸۸ه حين قرر السلطان مشاركته بالنصف فى عشورها"ولم يجر 
بذلك عادة فان ذلك كان مما يختصيه الشريف دوف غيره؟[1) . ثم صدرت 
المراسيم اسئة ۸۸1ھ بالاتعام على ماحب مكة بجميع عشورات المتاجر اليمنية 


وابطال قا قرر سابقا . )١(‏ 


ومما سبق يتضح أن عشور التجارة فى جدة فى عصرها الذهبى قد شكلست 
جز 1۶ ضخما من موارد الدولة وخاصة بعد أن اصبحت التجارة هى المصدر الاساسى 
للدخل كما استهدفت سياستها رفع الرسوم التجارية على السفنالمجوزة بعدن 
لفرض الضفط السياسى والاقتصادى عليها مع المحافظة على بروز جدة لتستمر فى 
آداء دورها الجديد دعما للاقتصاد المملوكى بعد تطور المصالح التجارية مع 
الهند والصين . 

الا آن تطورات الامور العسكرية والمشكلات المالية لم تجملها تتبع خطة 
ضرائبية ثابتة فآأدى ذلك الى تبرم التجار وسخط المعاصرين وتدمرهم من 
السياسة المملوكية واستمرت هذه المكوس حتى نهاية العصر المملوكى علوالرغم 
من تحريم ذلك شرعا يقول الماوردى ," وآما أعشار الاموال المتنقلةفى دار 
الاسلام من بلد الى بلد فمحرمة لا يبيحها شرعولريسوغها اجتهاد ولا هى من 
سياساتالعدل ولا من قضايا النصفة وقلما تكون الا فى البلاد الجاكرة" (؟) 


المه ساملات الت لتجارية - 
استمد التجار المسلمون نظم معاملاتهم من احكام الشريعة الاسلامبة 
التى نظمت الجانب الاقتصادى وشجعت آلوان التجارة الخالية من الربا والخداع 


قال تعالى ." واحل الله البيع وحرم الريا " ٤‏ وقال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ ابن فهد ؛ اتحاف الورى »ص ۷٤٤»الجزیرى‏ + درر الفوائد ,ص م؟7»السنجارى 
نفس المصدر وإلجسزء ص ۲ ٠‏ 

(؟) ابن فهد + نفس المصدر »ص ٤ه‏ . 

(؟) الماوردى : الاحكام السلطانية »ص ۸ء۲ . 

. سورة البقرة + آية ولا‎ )٤( 


) tre} 


" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أوقال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بسورك 
لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " (!) والتجارةوان 
كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال قد تذمإذا قدمت على مايجب 
تقديمه من الحقوق قال عز وجل :" واذا رأوا تجارة أو لهو انفضو؛ اليها 
وتركوك قائما »قل ما عند الله خير من اللهو ومن mS‏ 0 
" رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع من ذكر الله " (۳) وقد حث رسول الللسة 
صلى الله عليهوسلم على السماحة فى المعاملة واستعمال معالى الاخلاق وترك 
المشاحنة والتضييق على الئاس فى المطالبة وحض على اخذ العفو منهم فقد 
رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذ1 a‏ 


)5( 
يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو ءءء والحلف فشوبوه بالصدقة" 


روى عنه أنه قال , " 


وقال * 


والتجارة اسم يقع على البيع والشرا ا إهى فى اللغة اعطاء شىء فى 
مقابله شىء آخر وقى الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بايجاب وقبول 
واركانه ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة فالعاقد يشملالبائع والمشد 1 


والمعقود عليه هو المييع » والصيفة هى الايجاب والقبول .(7) 


وقد وضع ابن خلدون تحديدا دقيقا للتجارة بقوله "١‏ واعلم ان التجارة 
محاولة الكسب بتنمية المال بثراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أياما كانت 
السلمة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش وذلك القدر. النامى يسمى ريحا 


فالمحاولة لذلك الربح اما ان يختزن السلعة ويتحين بها حوالة الاسواق مسن 


( 

( 

) سورة النور ١‏ آية انام . 

) اين حشبل : المسند» المجلد الثائى »ص ۲۲١‏ »صحيح البخارى ,جم ,ص >٩‏ 
ابن حجر ؛ فتح البارى جع »ص٦۲۰‏ د ۷ء٣‏ . 

(5) ايو داود ١‏ السئن ,جم ,ص65( . 

(5) العينى ١‏ عمدة القارى ءج( ,ص 996 . 

(۷) أحمد عييسى عاشور ٠‏ الفقة الميسر فى العبادات والمعاملات »طع «القاهرة 

4۵ 1۹۷4م »ص وملاء 


د 


الرخص الالغلاء فيعظم ربحه » واما بان ينقله الى بلد آخر تنفق فيه تلك 
السلعة اكثر من بلده الذى اشتراها فيه فيعظم ربحه ولذلك قال بعض الشيوخ 
من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة انا أعلمها لك فى كلمتين +اشتراء 


الرخيص وبيع الغالى )١(."‏ 


المقل-_- ا سايق ة بس 

المقايضة بمعناها التقليدى هى " مبادلة كمية من السلع بكمية سلسع 
اخرى بحيث تكون الكميتان متساويتين فىالقيمة ٠.‏ ولا شك أن طريقة التعامل 
هذه قديمة قدم التاريخ فقد كانت أول مظهر من مظاهر التجارة قبل اختراع 


النقود وما تزال مستخدمة حتى وقتنا الحاض + 


وتلجا الدول فى الوقت الحاضر الى سياسة المقايضة أو ما يعرفبالتبادل 
التجارى بحكم الضرورة فى الحالات التى تندربها العملة او يقل المتاح لها 
من التسهيلات الائتمانيةاذا لم تكن الدولة المستوردة قادرة على سداد شمن 
ماتشتريه من سلع بعملةالدولة البائعة .(5) وهذا ما حدث اواخر القرن 
التاسع الهجرى ب الخامس عشر الميلادى بعد ظهور ازمة الذهب وندرة العملة 
الذهبية ومع اشتداد الطلب الاوربى علىالتوابل والسلع الشرقية لجات المدن 
التجارية الايطالية الى عقد المعاهدات مع الدولة الفملوكية على ساس ان 


تكون المقايضة هى طريقة التعامل التجارى بينهم (5), 


اما فى مكة فقد اتسع نطاق المقايضة معاهلالسراة وبجيلة الدين 
يجلبون الحبوب والسمن و العسلو الزبيب والزيت واللون (4) وياخدون بدلا 
منها الخرق والعباءات والشمل والامتعة والملاحف المتان وما يشابه ذلك مما 
يلبسه الاعراب ,)4( 
)١(‏ ابن خلدون + المقزممجا ,ص .م7 . 
(۲) محمود عساف ,طلعت اسعد عبد الحميد أدارةالاستيراد والتصدير 2ط 8٠‏ » 

۱م ص ملا ¥1 . 
(۳) نعيم زكى فهمى . طرق التجارة ,ص ۳1 د ۳1٤‏ . 

LEE 


٠ 110۹ ابن بطوطة > الرء ص‎ )٤( 
111-419 الرحل .ةة ءص‎ ١ ابن جبير‎ (o) 


سم ) 


والمعوبة التىتواجه نظام المقايضة عند تطبيقه تتمثل فى تحديد الاثمان 
بالدقةو العدالة الواجبة فقد يتعرض احد طرفى العملية للخسارة وذلك لعدمتساوى 
قيمةالسلعة المتبادلة فتكون النتيجة فى بعض الاحيان محاولة الرجوم فى 
المقايضة ٠‏ 

ويعد نظام المقايضة فى التجارة غرما لا غنم فيه وائما بلجا اليه 
التجار لقصور العملة الذهبية والفضية عن الوفاء ببآثمان السلع وخصوصا البسيطة 
منها فبدلا من تكدسها لدى التجار تكون المقايضة خير وسيلة للتعامل التجارى 


فى هذه الحالة . )١(‏ 


وقد حرم الاسلام المفايضة فى السلع التى تكون من جنس واحد أو صنف واحد 
وعدها من البيوع المحرمة وفى حالة التعامل بها قيدها بقيود فقال صلى!الله 
عليه وسلم + " الذهب بالذهب ريا الا هاء وهاء ) والب بالبر ريا الا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ريا الا هاء وهاء »والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وشبت مته 
قوله عليه الصلاة والسلام ؛ " لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء ۳ ولاالفضة 
بالفضة الا سواء بسوا* وبيعو! الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شكتم ©) والبيع 
المرخص به فى هذه الحالة كما جاء فىالحديث هو التقابض فى المجلس فقيل التفرق 


منه وان يكون العوضان متماثلين متساويين فىالوزن .(5) 


٠ ۳٣۳ نعيم زكى فهمى : طرق التتجارة ص‎ )١( 

(۲) المقصود من قوله هاء ... وهاء ‏ يعنى خد وهات ٠‏ 

(؟) المقصود من قوله سواء ..بسواء ‏ ای مثل بمثل ووزنا بوزن ۰ 

(4) ابن حيس ل ؛ المسنتد ج ۲ , ص ۲۳۹ 1460 وصخي تح 
البخارى : ج ۳ باص" . 


(ه) العينى ٠»‏ عمدة القارى › ج ١1‏ ›ص ٣ه‏ . 


زعم ( 


ندب واع الشركات ١‏ 
كان التوسع التجارى فى العصور الوسطى وازدياد حركة التبادل بين 

الشرق والغرب اثره فى بروز نظام الشركات التجارية لاستشمار الاموالوتنميتها 
والشركة فى اللغة . الاختلاط ».وفى الشرع + اجتماع فى استحقاق أو تصرفلشخصين 
فاك على جهة الشيوع(١)‏ وهى من العقويثٌاللازمة بمعنى أنه يجوز لكل من 
العاقدين أن يستقل بفسخها ودون توقف على رضا المتعاقد الآخر ) وفى الشركة 
خير وبركة اذا قامت على الصدق والامانة والاصل فيها ما جاء فىالحديث القدسى 
" ان الله يقول ١‏ انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذ! خانهة 


خرجت من بينهما يل 
ومن انواع الشركات المتعامل بها فى مكة إس 


شركة الق راض او المضاية .6 
1 ' 
القراض أو المضارية بمعشى واحد والقراض مشتق من القرض هو القضلع 
لان المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها و قطعة من ربحه (4). والمضاربة 
مشتقة من الضرب فى الارض وهو السفر للتجارة قال الله تعالى ١‏ " وآخرون 


يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله " .(1) 


والمضارية فنالفقة الاسلامى ٠‏ عقد بين مالك رأس المال والمستشمر اوالتاجر 
على القيام بتجارة يكون رأسمالها من الاول والعمل من الآخر »ويحدد الشريكان 


حصة كل منهمامن الريح كالنصف او الثلث او الريع فان ربحت تجارتهما تقاسسمسا 


. الفقه الميسر »ص۲۲۸‎ ١ احمد عيسى عاشور‎ )١( 

(؟) حسين حامد حسان ؛ المدخل لدراسة الفقه الاسلامى 2,طرء القاهرة 1۹۷۹م »ص ١0۲٤ء‏ 

(؟) ابو داود + السئن»المجلد الثائى »ج٣‏ »ص ٣۵٦‏ . 

)£( احمد عيسى عاشور ١‏ الفقه الميسر »ص ۲٣۳۷‏ . 

(ه) البهوتى : منصور بن يونس »ءالروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع 
فى فقه امامالسنة أحمد بن حنيل الشبانى طا»" مكان وتاريخ النشر بدون " 
ج ص 5٠١‏ . 


(1) س ورة المزصل ١‏ آية .5 . 


1 
( TTA 


الربح المنصوص عليه ف ىالعقد وان ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص 
لم يكن لصاحب المال الا رآس ماله اما التاجر فليس له شىء وان خسرت 
الشركة وضاع جزء من رآس المال أو كله فالخسارة على صاحب المال ")١(‏ ولا 
يجوز تحميل العامل او التاجر المستثمر وجعله ضامنا لرأس المال الا بأن 
تتحول العملية الى اقراض من صاحب رأس المال للعامل وحينئذ لا يستهق 
صاحب راس المال شيكا من الريح (؟) اما اذا كان الريح كله لماحب المال 
والخسارة عليه فالشريك بالجهد أجير وهو وكيل لماحب رأس المال بالاججر » 
(r)‏ 


وفى هذه الحالة لا تعد الشركة مقارضة ولا مضاربة 


والاصل فى عقد الشركة انه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضى الله 
عنها بمالها فى تجارة الى بلاد الشام فقد كائترض الله عنها من نبساء 
قريش التاجرات اللاتى لهن نشاط فى ارسال القوافل الىالشام وغيرها . (4) 
وهناك شروط لابد منها لصحة عقد هذه الشركة ووهى + 
اولا  :‏ أن يكون رأس المال من النقديين المضروبين فلا يجوز على حلي 
ولا على عروض التجارة . 
شانيا ١‏ أن لا يضيق على العامل فى الييع والشراء حتى لا يوءدى الى فواتمقصود . 
الشركة فقد يجد شيشا يربح والزامه بمراجعة صاحب المال يو*دى إلى فوات 
المقصود وهو الربحء 


ثالثا ان يكونالريح بينهما مشتركا فيأخذ هذا بعمله وذلك بماله . 


)١(‏ الجزيرى ‏ الفقة على المذاهب الاربعةء,القاهرة ١٠۹۴م‏ ١ج٣‏ ,ص 7غ »محمد 
باقر الصدر ١‏ البنك اللا ربوى فى الاسلام »اطروحة للتعويض عن الربا » 
ودر اسةلكافة اوجه نشاطات البنوك فى ضوء الفقة الاسلامى »ط۷ .بيسروت » 
۹ھ ب 1۹۸1م ص 152 ٠‏ 
(۲) محمد باقر الصدر , البنك اللاربوى »ص٠۲ ٠‏ 
(؟) الجزيبرى ١‏ الفقه على المذاهب الاربعة ,جم .ص"؟ . 
)٤(‏ ابو الحسن الندوى , السيرة النبوية »ص 24429احمد عيسى عاشور ,الفقه 
الميسر ءص ٠ ۲٣۷‏ 


Cre. )} 


رابعا ١‏ أن يكون‌الربح معلوما بالجزكية كالنصف والريع والثلث والسدس 
وخلافة ولا يجوز لاحدهما جزء مجهول أو دراهم معينة فلو اشترطالعامل قدرا 
معلوبا كماكة مثلا فسد العقد لان الريح قد ينحصر فى المشة فيختص العامل 
به وهو خلاف مقصود العقد . 

خامسا :+ ان لا يقدر العقد بمدة معينة لان الريح ليس له وقت معلوم وربما 
لا يربح العامل فى هذه المدة كما انه عقد جاكز يستطيع احد طرفيه الانسحاب 


فحن خا + 


سادساء ان لا يحدد الربح بمدة فلا يجوز لاحدهما ربح السفرتين او ربح تجارة 
فى شهر او عام بعينة لان ذلك يفّضى الى الجهالة فقد يربح#الاول ويخسر»الثانى 


فيختص احدهما بالريح او الخسارة وهذا مخالف للعقد . 


سابعاء لا يجوز للتاجر المستثمر ان ينفق من رأس المال لان النفقة قد تكون 
قدر الربح فيفوز به دون صاحب المال ولا سيما ان له جعلا معلوما فلا يستحق 


معه شيشا وليس له آن بيسافر بغير اذن مالك راس المال . )١(‏ 


ويعد عقد القراض أو المضاربة فى أوله وكالة وبعد ظهور الريح شركة 
وكلاهما عقد جائز وراس المال أمائة لدى التاجر ("أفان تلف كله أو بعضة 
قبل التصرف انفسخ العقد وإن تلف بعد التصرف جبر منالريح لائه دار فى 
التجارة وشرم فيما قصد بالعقد من الاعمال الموء۶دية الى الريح" ويقبل قول 
العامل فيما يدعيه مزهلاك وخسران ومايذكر آنه اشتراه لنفسه أو للمضاريسة 


(r) 
۰ " لانه أمين‎ 


(!) احمد عيسى عاشور ٠‏ الفقه‌المیسر »ص ۲۳۷ د ۲۸ ء 
(۲) احمد عيسى عاشور , نفس المرجع »ص ۲۳۹ . 


(؟) البهوى ‏ . الروض المريع .ا ص ٠ ۲١‏ 


(e ( 


وتخبرنا وثائق, الجنيزة أن هذا التاجر عند وصوله الى بلده أو ميناء 
كان يانوم بمراجعة جسساباته لمعرفة أرباحه وخسائره ونصيب كل شرّيك شم 
يبعث هذه المعلومات الى شريكة ويبادل الرساعل معه ليعرف رضاه من عدمه 
وفى وثيقة من وثاكق الجنيزة خاصة بنقل شحنة من البضائع ارسلت من مصر 
الى جدة اتفق فى بداية الامر على أن نفقات شحن البضائع يتحملها التاجر لا 
الشريك الممول وفى نهاية الوثيقة تغير هذا الشرط الى أن يتحمل كل من 
الطرفين هذه النفقات مناصفة . )١(‏ 


سمبيت بذلك لتسارى الشريكين فى المال والتصرف والفسخ واستحقاق الربح 
على قدر المال كاستواء طرفى عنان الدابة ١‏ او كالفارسين اذا سويا بين 


فرسيهما وتساويا فى السير . (؟) 


وشركة العنان نظام أسلامى يشترك فيه تاجران أو أكشر فى تمويل التجارة 
برآس ماليهما ويشتركان فى الادارة والسفر والاقامة بمعنى الاشتراك بالمسسال 
والجهد ويجوز أن يتاجر فى رأس المال احدهما على أن يكون لدمن الريح اكشر 


من ربحماله فان كان بدونه لم يصح 7 أوالاجماع منعقد على صحة هذه الشركة (5) 


أما شروط هذه الشركة فتتلخص فىعدة امور ........ 


٠ ٠۴١ حسنين محمد ربيع .. وثٌائق الجنيزة ,ص‎ )١( 
. (؟) احمد عيسى عاشور + الفقه المیسر 2ص9؟؟‎ 
. 501 البهوتى ؛ نفس المصدر » جا ,ص‎  )( 

. نفس المصدر ج۴ ءص 8م؟‎ ٠ البهوتى‎ )٤( 


(ه) احمد عيسى عاشور : نفس المرجع »ص۲۲۹ ٠‏ 


) rer} 


آولا + ان يكون راس المال من‌النقدين المضروبين لانهما قيم الامسوال 
وإثمان انت عات 017 أو يكون على مثلى لان المثلى اذ اختلط بجنسه ارتفع 
التمييز .. فأشبه النقدين فتصح مثلا ف ىالقمح والشعير ونحوهماء. ولا تصح 


فى العروض كالعقارات ونحوها لعدم تصور الخلط الناقى للتمييز (5), 


ثائيا ١‏ . الاذن منهما فى التصرف وتصرف الشريك كتصرف الوكيل (5)... "فلكل 
منهما أن يبيع ويشترى ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد 


بالعيب ويفعل كل ما هو من مطحة تجازتهما ". (4) 


ثالشا ١‏ . إن يكونالربح جزء! معلوما مشاعا على قدر المالين ولو اشترط 


التساوى فى الربجوالخسارة مع تفاضل المالين فسد العقد . (8) 


وعقد الشركة بين الشريكين غير ملزم فيستطيع أحدهما الانسحاب من 
الشركة بعد حصوله على حقوقه ولكل منهما عزل شريكه والموت والجنون يفسخان 
الشركة ... وكل منهما أمين على ما تحت يديه من تجارة (5) 


وهذا النوع من الشركات انتفع به التجار فى مكة ومن امثلة ذلك ان احد 
التجار فى مكة اشترك مع تاجر آخر ... شم انفصلا والسبب ان الاول سافر فى 
بعض السئين بمال مشترك بينهما فربحا فيه بحيث صار لكل منهما مائة الف 
فا قتضى رأى الاخر ترك السفر والقناعة بربح التجارة المخلية واختلف مع 
شريكه فانفسخ عقد الشركة بينهما .(7) 

) البهوتى , الىروض المريع ۲+۰ »ص۲۰۹ . 

) احمد عيسى عاشور + الفقه الميسر ›ص ۲۲۹ . 
) أحمد عيسى عاشور + نفس المرجع > ص ۳۰ ٠‏ 
) البھوتں ١‏ نفس المصدر ۲+۰ »ص ۲٠۰‏ . 

) أحمد عيسى عاشور : نفس المرجع ءص ۲۰١‏ . 

) أحمكد عيسى عاشور + نفس المرجع والصفحة . 

) الفاسى + العقد الثمين »جه ءصض ٤)٤۸‏ ب ٤٤4‏ . 


ر ۳ ( 


الج مت یوو کے 

من انواع التجارة التى حرمها الاسلام تحريما قاطعا الريا واصله الزيادة 
٠٠‏ قال الله تعالى "١‏ ذلك بانهم قالو؛ انما البيع مثل الريا واحل الله 
البيع وحرم الربا" .(') وجاء فى تفسير قوله تعالى " يا آيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أفصافا مضاعفة " () كان الريا فى الجاهلية إن يكلون 
للرجل علىالرجل حق الى أجل فاذ| حل قال " اتقضى آم تربى ؟.. فان قضاه 
أخذ والا زاده حقه وزاده. فى الاجل وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى 


يمير كثيير١‏ . (؟) 


ومن الموءسف أن نجد فى مكة تجارا يتعاطون الربا سواء أكانوا من 
اهلها آم من المجاورين فكان هوءلاء التجار يطالبون الفقراء وغيرهم ممن 
تضطرهم الحاجة الى الدين بفائدة كبيرة آثقلت كاهلهم وأرهقتهم وهم قليلون 
ولله الحمد فالمسلمون حريصون على اتباع شرع الله فى مماملاتهم وبيوعهمسم 
غير ان لكل قاعدةشواد . 


ومن هوعلاء الشواذ التاجر المكى محمد بن حسب الله الزعيم المتوفى 
سئة ٣۷۸د‏ كان واسع الشراء ويقال ان تركته بلغت ثلائمائة آلف آلف وقتيل 
شمانمائة آلف آلف ومائتى درهم وقيل ثلاثماعة آلف آلف وستماعة آلف درهم (4) 
ويشير مصدر آخر الى ان ما ضبط من ماله بعده اكثر من عشرين آلف دينسار 
)0( 


(۲) ابن كثيير : " تفسير القرآن العظيم " ءج إءص ٤ء٤‏ »اين حجر فتتح 
البارى ,جع »ص ۳۱۳ ٠.‏ 

٠ الفاسى , العقد الثمين 2 جا ءص مه‎ )٤( 

(ه) ابن حجر ١‏ ابناء القمن »جز ءص ه7١‏ . 


) Té ) 


وكان مشهورا بمعرفة التجارة ولكنه كثير الربا لا يبالى فى اعضلاء 


المال على وجه السلف بالفاعدة )١(.‏ 


ومنهم نزيل مكة محمد بن احمد بن عثمان‌التونسى المتوفى سنة 9إليه »ء 
كانت له دنيا واسعة فأذهبها, بتسليفها لمن لا يتيسر منه كشير خلاص لفقره 
مع معرفته بحاله ولكن يحمله على ذلك ما يلتزم له به المتسلف من الريسح 
الكثير وماحصل له من ذلك الا القليل وحصل منه فى طلب ما لا يليق باهسل 
العلم من كشرة التردد على الباعة للمطلية واعراض بعضهم قى حال طلبه .... 


" واتفق له ذلك بالحرمين " .(5؟) 


الره سن 


الرهن يكفل للدائثن دينة على تاجر سافر ولا يعرف عن اخباره شيئلا 
فهو توثقه دين بعين يمكن استيفاوء*» منها ومن بعضها أو من ثمنها .(5) 
ودليله من القرآن الكريم قوله عز وجل "١‏ وان كنتم على سفر ولم تجدوا.. 
كاتبا فرهان مقبوضة " .(4) 


ويشترط فى الرهن أن يكون عينا يلان الغرض منه حفظ المال لكلا يضيع 
حق الداشن فاذ!ا عجز عنالوفاء بيع المرهون واستوفى الحق منه . 

وينعقد الرهن بالقول والمعاطاة ويلزم بقبضة للمرتهن لقوله تعالى ٠‏ 
" فرهان مقبوضة "وقبضه أن كان منقولا بنقله وان كان غير منقول بتؤليتسه 
وهو أمانة فى يد المرتهن فلا يضمنه الا بالتعدى كساكر الامائات اما اذا تلف 


من غير تعد فلا شىء عليه ولا يسقط بتلفه شىء من دينه كما لا ينفك الدين 


٠.۵٠١ الفاسى , نفس المصدر والجزء والصفحةءابن حجر تفس المصدر والجزءءص‎ )١( 
٠ "08 الفاسى , تقس المصدر »ج »ص‎ )۲( 
الروض المريع »+۲ »ص 1۹ء احمد عيسى عاشور , الفقه الميسر‎ ١ البهوتى‎ )۳( 


ص ۲۲۰ ٠۰‏ 5 
)٤(‏ سورة البقرة: آية ۸۲ء 


(ه:؟ ) 


(0) 


بقضاء يعضه ٠‏ 

وموءنة الرهئ واجرة مخزنة ان كان مخزونا أو محفوظا على الراهن لقوله 
عليه. الصلاة والسلام," لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه 
غرمه والمعنى أن الرهن لا يستحقه إذا لم يستفكه صاحبه وأن له فائدته وعليه 
غرمه اذا تلف ولقوله صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب اذا كان مرهونا 
ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته " والمقصود 


أن الرهن لا يهمل ولا يعطل مناقعة )١‏ . 


ونماء الرهن المتصل والمنفصل وكسبه وارش الجناية عليه ملحق به 
ويباع منه لوفاء الدين اذا بيع فلا يجوز الانتفاع بالمرهون والا كان قرضا 
جر نفعا وهو ربا محرم فمنفعة المرهون وثمرته ملك لشراهن وليس للمرتهن 
أن ينتفع بشىء منه الا اذا كان ظهرا يركب او فرعا یشرب (؟) لقوله صطلى 
الله عليهوسلم ( الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبنالدر يشرب اذا كان مرهونا 


وعلى الذى يركب ويشرب نفقته ) .(4) 


الوديع .ةة 

عرفت مكة نظام الودائع مئذ عهد بعيد بحكم موقعها فى ملتقى الشضرق 
للقوافل التجارية اذ.كانت محطةلازمة للتجار ومخزنا لتفريخ وشحن المتاجر 
والسلع ٠‏ 

ولتامين البضائع التس لا يستطيع التاجر أن يحملها معه او لا يكون آمنسا 


علبها فى مخزنة الخاص كازيلجاً الى اينداعها عند. من يحفظها له وهو التسزام 


جاشز لقوله تعالى " ان الله يأمركم أن توءدواالامانات الى أهلها "(9) 


)١(‏ البهوتى ۽ تفسالمصدر والجزء ءص 1١4١‏ 198ءآحمكد عيسى عاثور ١‏ نفس المرجع 
ص لك ٠ ٣۲۱‏ 


(۲) ابن صاجة ١,‏ السنن ,المجلد الشائى »ص ۸۱1 . 

زفق احمد عيسى عاشور , الفقه المیسر ›ص ۲۲۱ ل ٣٣٣۲‏ ه 

(4) البخارى ١‏ صحيح ج٣‏ »ص 15[ءابن ماجة + المجلد الشائن »ص 1ا۸ ٠‏ 
(ه) سورة النساء , آية ۸ه . 


) ra} 


وقوله عز وجل " فليوءد الذى اوءتمن امانته ") ولقوله عليه افق لالصلاة 


والسلام " اد الامانة لمن اكتمنك ولا تخن من خانك" )١(‏ 


ولان فى هذا النظام قضاء لحاجة المسلم ومعاوتته كان حكم قبولها 
مستحبا لمن يجد فى نفسه الثقة والقدرة على حفط الامانة (5) ويفضل أنيكون 
هناك شهود فى حالة الايداع والرد لقوله تعالى " فاذا دفعتم اليهم اموالهم 
فاشهدو! عليهم " )6( 


ولا يضمن‌المستودع. الوديعة اذا تلفت من بين ماله او فى حرن ولم يتعد 
ولم يفرط ولم يخن لانها امانة فى يد المستودع فلا ضمان عليه كساكر الامائشات 
ويذكر الفاسى ١‏ أن أحد تجار مكة كان قد أودع أمائة لدى بعض المسافرين 


فمات غرقا فغم . التاجر على ضياع وديعته وتعلل حتى مات هو ايف )١(”‏ 


وان تعدى فيها او قصر فى حفظها فتلفت ضمن ومن الصور اللستى يجب فيها الضمان 
-١‏ اذا حفظها فى غير حرز مثلها ٠‏ 

5 - اذا سافر ولم يتركها لصاحبها او وكيله ۰ 

9ب أن ينتفع لنفسه بغير اذن صاحبها . 

. م اذا اخرجها من حرزها لينفقها ثم يردها‎ ٤ 

ه ‏ اذا رفع الختم عن كيسها وكائت مشددة فأزال الشد ء 

5 - أن يخلطها بما لا تتميزه كدراهم مثلا ٠‏ 

۷- ان يحجدها ثم يقريها ٠‏ 


لم - ان يمنتع عن ردها عند طلبها مع امكائه . 


+ آية ۳ . 

: المسند ,المجلد الثانى ,ص6( . 

(r)‏ البهوتى : الروض المربع +5 ءص ۲۲۹ احمد عيسى عاشور ١‏ الفقه الميسر 
ص ٠ ۲۵٦‏ 

ء1٦ آية‎ ١ سورة النساء‎ )٤( 

(ه) الفاسى + العقد الثمين ج 2ص ٥ه‏ . 


( بهم ) 


هذا ويقبل قول المستودع فى درها الى ريها فالقول بيمينه [(() لقوله 


تعالى +" فان أمن بعضكم بعضا فلیوءد الذى أوءتمن آمانته " يق 


إلى والات والنظام المصرفى + 

مشتقة من التمويل اى الانتقال لائها تحول الدين وتنقله من ذمة الى 
ذمة واختلف الفقهاء ... " هل هى بيع دين بدين رخص منه فاستشنى من الشهى 
عن بيع الدين بالدين ...٠‏ أو هى استيفاء ؟؟؟؟ وقيل هى عقد ارفاق مستقر؟) 
فالحكمة اذا من مشروعيتها ما فيها من الارفاق رتبادل إالمصالح بين الناس 
لقوله صلى الله عليه وسلم " مطل الفنى ظلم واذا اتبع احدكم على ملىء 
فليتبع "(5) .ای اذا احيل احدكم على غنى فليقبل . 

ويشترط لصحة الحوالة عدة شروط 0۰ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
اولا - رضي المحيل ويقصد به المدين لان الحق. عليه فلا يلزمه أداوءه مسن 


جهة الدين على المحال عليهوهو الذى يقوم بقضاء الدين وهذا لا خلاف فيه . 


ثاشيا ب رضى المحال وهو الد اكن. الاكثر لان حقه فى ذمة المحيل فلا يسنتقل 
الى غيره الا برضاه . 


ثالشا ب ان يكون الدين مستقرا فى الذمة . 


رابعا تماثل الدينين ‏ من المحال بهوالمحال عليه من الصفات )١(.‏ 


)١(‏ البهوتى + نفس المصدر والجزء »ص ۲۳۱۰۲۲۹»احمد عبيسى عاشور + نفس 
المرجع ,)ص ۲۵۹ ٠‏ 

) سورة البقرة ١‏ آيمسسسة TAT‏ > 

) ابن حجر ١‏ فتح البارى ,جع ءص ٠ ٤1٤‏ 

) البخارى , الصحيح ءجلا »ص مد ء 

) ابن حجر ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة »البهوتى : الروض المربع »ج٠‏ 
ص 1۹۷د 1۹۸ ءأحمد عيسى عاشور ١‏ الفقه الميسر »ص٣۲۲ ٠‏ 


) ۴4) 


فالا وقعت الحوالة صحيحة برىء المحيل من دين المحال وبرى* المحخال 
عليه من دين‌المحيل ويتحول حق المحال الى ذمة المحال عليه لان ذلك فاعكدة 


)١(. الحوالة‎ 


واذا احال المدين ذاكنه على ملىء لزمه أن يحتال للحديث السابق ..٠‏ 
5 1 اتبع احدكم على ملىء فليتبع ويشبه الوضع هنا الاحالة على البنوك 
الان اذ تعدتبرئة للذمة اذا التزم البنك المحال عليه بالدقع لانه فى حكلم 
الاحالة علس ملىء اما اذا أحالة على مفلس ولم يكن يعلم ذلكرجع بحقه على 
المحيل لان الافلاس عيب وفى هذه المسالة خلاف بين الفقهاء .....فمن قالان 


الحوالة عقد لازم فلا يرجع ......ومن قال انها عقد جاشز فله الرجوع .(5) 


ولقد كان نمو الموءسسات المصرفية فى الشرق الاسلامى فى العصور الوسطى 
نتيجة طبيعية لاتساع نطاق التجارة " فكان للتجار وكلاء أو عملاء فى أهصم 
المدن التجارية يكتبونالبيهم بحال السوق فى الاقاليم التى يكونون فيها " . 
ويقرضونهم المال فيكتب اولك التجار للصيارفة صكوكا بديونهم بدلا مسن 
أن يدفعوا البيهم نقدا اذ كان التجار نادرا ما يدفعون المبالغ نقدا وكثيرا 
ما كان التجار يلجكون الى تصفية الديون بطريقة التحويل من شخص الى خر 
فى المدينة نفسها أو بين مدينتين مختلفتين (") وستدات هذا النوع قد 
تكون مو ءجلة الدفع ولكن ترد دفعة واحدة وقد تكون مقسطة ء١٠٠‏ وردها بهذه 


الصورة يتطلب استخدام السفتجة والسفتجة مصطلح يعنى أن يتسلم شخص مالا لاخر 


)1( أحمد عيسى عاثور ١‏ الفقه الميسر ›ءصض ۲٦‏ . 
(؟) ابن حجر + فتح البارى »ج4 »ص 434 ءالعينى ١‏ عمدة القارى ,جللء ص 
۹ . 


() صبحى الصالح ؛ النظم الاسلامية . نشأتها وتطوره هما ,جه .ييروت 


14م ص ۳۹۷ ٠‏ 


) ۹ ) 


وللاخر مال فى بلد آخر فيوفيه لصاحب الحق فيها ٠‏ 


وهذه الطريقة المالية ذات الصفة المصرفية تعد اضمن طريقة لحفظ المال 
من الضياع أو المصادرة ويتولى هذه العملية الصيارفة فأصبح بامكان التجار 
ايداع اموالهم لدى الصيارف .... مقابل الحصول على سندات بقيمتها واجبية 


الدفع فى المكان القاصدين له . )١(‏ 


ويعد النظام المصرفى ابتكارا اسلاميا فالمسلمون هم اول من عرف نظام 


السندات المالية المحولة للغير وعنهم اخذت اوربا هذا النظام وطورته .(؟) 


والواقع ان السوق المالية قد نشطت فى مكة المكرمة طوال العص ور 
الوسطى واضحت مركزا للصيرفة يدفع فيها التجار اثمان السلع التى يطلبونها 
من مختلف البلاد وبحكم مكانتها الدينية أصبحت مصبا لمختلف العملات النقدية 


واستطاع التجار ان يحولو! نقودهم منها الى اى مكان يشا*ون ٠‏ 


ومن اشهر صرافى مكة فى القرن التاسع الهجرى التاجر احمد بن عبد 
الله المكى المعروف بابى مغامس المتوفى سئة وإلمطه وكانت له ثروة واسعصة 


وصار يداين الناس كثيرا وذاع صيته بسيب ذلك ين 


٠ 8648# ثعيم زكى فهمى : طرق التجارة »ص‎ )١( 

(۲) صبحى المالح : النظم الاسلامية 305 > تعيم زكى قهمى :نفس 
المرجع دض 60 د ١ج٤۴٣‏ هم 

(؟) القاسى ٠»‏ العقد الثمين ج ۳ يص هلا . 


الاحتكق سار التجارى :- 


الاحتكار فى اللغة ٠‏ حبس السلعة عن البيع )1( وفى الشرع " امساك 
الطعام عن الببيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الشاس اليه وهو 
امرمحرم شرعا (1) وقد وردت الاحاديث الكثيرة فى ذم الاحتكار والترهيبمنه 
كقوله صلى الله عليه وسلم " بكس العبد المحتكر ان ارخص الله تعالى الاسعار 
حزن وان اغلاها فرح "(5) وقوله " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " وقوله. 
" من احتكر على المسلمين طعامهم ضربة الله بالجذام والافلاس " .. وقوله. 
" من احتكر حكرةيريدان يغلى يها على المسلمين فهو خاطىء " وقوله + مسن 
احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برىء منالله تعالى وبرىء منه "(؟) وقوله 
" من دخل فى شىء من اسعار المسلمين ليغلى عليهم كان حقا على الله ان 
يقدفه فى جهنم رآسه اسفله " (98..... وان كان النهى عن الاحتكار عاما فقد 
خصت مكةبالنهى الشديد عن ممارسة مثل هذه البيوع فيها فعن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه قال " لا تحتكرو؛ الطعام بمكة فان احتكار الطعام بمكة 


الحاد بظلم "(1), 


كما وردت الاحاديث الصحيحة فى النهى عن التسعير قال عليه الصلاة 


. ۲٤۹ ابن حجر ؛ فتح البارى ,»جع »ص ۸٤۳›العینی ؛ ج۱ ,ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر , نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(؟) ابن حنبل ٠‏ المسند ,المجلد الثائى »ص >5 . 

(4) ابن حنبل , نفس المصدر والجزء والصفحة »ابن حجر ٠‏ نفسالمصدر والجزء 
والصفحة »القول المسدد فى الذب عن المسند للامام أحمد رض الله عنه 
ط٤‏ ءمكة المكرمة 4.92إه ‏ ١1۹۸م‏ ءص 54 +العينى + نفس المصدر والجزء 
والصفحة ٠,‏ 

(ه) ابن حتبل ٠١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة »اين حجر ٠‏ القولالمسدد »نفس 
للصفحة . 

(1) ابن حنبل + المسند »نفس الجزء والصفحة »اين الجوزى. مثير الغرام » 
ق 94 ب ءالفاسى ۽ تحصيل المرام ءق ۲٣‏ 1 . 


) To ( 


والسلام" ان الله هو الخالق القابض الباسط المسعر وائى لارجو أن ألق الله 
ولا يطلبتى احد بمظلمةي اياه فى دم ولا مال " .. وعندما سكل أن يسر 
قال عليه الصلاة والسلام " الضلاء والرخص جندان من جنود الله اسم احدهما 
الرغبة واسم الاخر الرهبةفاذا اراد الله يغليه قذف الرغب فى صدور التجار 
فرغبوا فيه فحيسوه واذا آراد أن يرخصه قذف الرهبة فى صدور التجان.... 
فأخرجوه من ايديهم " وقال صلىالله عليه وسلم " ما سخط الله عزن وجلعلى 
أمة الا غلا سعرها واكسد اسواقها واكثر فسادها واشتد جور سلطانها فمن دي 
ذلك لا يزكى اغشياوءها ولا يعف سلطانها ولا يصلى فقراوعها ؟ (0 

ومن هذه الاحاديث تتجلى الحكمة الالهية فى حرية التسعير من قبل التاجر 
وانه لبس لولى الامر او الدولةان تسعر الا انه فى حالة الغلاء يمكن ان تدخل 
الدولة منافسة للتاجر لتعمل على تثبيت الاسعصار وذلك عن طريق مقابلة 


زيادة الطلب بزيادة المعروض من السلع ٠‏ 


والاسلام عندما يحرص على عدم تلقىالركبان فى قوله صلى الله عليه وسلم 
" لا تلقوا الركبان ولايبيع بعضكم على بيع بعض ولا تشاجشوا ولا يبيع حاضر 
لباد " (5 انما يعمل من اجل توفير السلع بيد عدد من التجار يتنافسون 
بشكل حر على بيع البضاعة وعلى تقديم الاغراءات والتنازلات للمشترين وبذلك 
يضمن مصلحة المشترى ومصلحةالمجتمع على اساس واضح من منع للاحتكار والظلم. 


والحقيقة ان هذه القيود انما وجدت لتقوويم النفس البشرية على الدوام 
ضمن اطارات محددة وصهرها فى بوتقة العمل لمصلحةالمجتمع وطمس الانانية 
وتقديم الايشار ولكن ينبغى الا نستغرب من منطلق واقعى ان هناك نفوسا 
جبلت على حب المال والاستغلال قاتجهت نحو احتكار السلع والتحكم فى اسعارها 
وقد شخص الخالق سبحانه هذا فى قوله " ان التفس لامارة بالسوء الا ما رحلم 
لی (5)* 


. ۴۴٣1 ابن حنيل  المسند » المجلد الشانی ,ص ۲۲۵ د‎ )١( 
٠. ۲٦ص»‎ ٣ج الب الصحيح‎ ٠» البخارى‎ )( 
. (؟) سورة يوسف ؟ آية عه‎ 


) r) 


ولكن يبدو ان اخطر الاعمال التى اخرت بالتجارة والنشاط التجارى فى 
العصر المملوكى كان‌التوسع فى سياسة الاحتكار من قبل رجال الدولة الذين 
دخلوا منافسين للتجار فعملوا فى التجارة لحسابهم الخاص وانشآو! ما عرف 
باسم المتجر السلطائى (أ)أ ثم احتكروا تجارة يعض السلع واليضائح وخاصة 
القادمةمن الشرق فمن " الحقائق التاريخية الواضحة ان السلطان قد اشتفل 
بالتجارة كما اشتفل بها امراوءه وكبار رجاله وموظفيه وعلى الرغم من أن 
بعض السلاطين قد ادرك مغبةهذا العمل على المصلحة العامة للدولة و لطوائكف 
التجار والخرفية فانهم لم يتخلصوا منه لان المتريععلى اريكة السلطنة 


كان فى نفس الوقت التاجر الاول بين1امراء دولته " .(5) 


وكان بعض اشراف مكة يمارسون التجارة ويحتكرون بعض الاقوات ويتحكمون 
فى اسعارها كما فعل الشريف عجلان غير أن ابنه احمد عندما قلد امارة مكة 


نام بالفاء جميع المظالم فيها ومن بينها ما اشير اليه .(؟) 


وفى سنة ١۸۲ھ‏ عتب صاحب مصر الملك الموءيد على شريف مكة السيد حسسن 
ابن عجلان لاحتكاره الطعام فكتب اليه الشريف قاقلا : " انه لم يشترما اشتراه 
من الحب والتمر بقصد احتكاره وانما اشتراه لحاجته اليه لنفقته ولنفقئلة 
عسكره فلما رأى اضطرار الئاس اليه باعه عليهم فكان فى خزنة لذلك وبيعه 


نفع للناس ” . (4) 


وهذا تبرير فعيف فمن ظساهر النصوص التاريخية يتضح حب الشريف 
حسن للمال وجمعه له باكثر من طريق كما ان سياسته مع التجار تتسم بعدمالثيات 
ويغلب عليها الطمع فيهم بل ان اهلالقرى ومخاليف مكة كانوا فى ضيق من 


سياسته المتعنتة معهم (o),‏ 


. ابن حجر : الدرر الكامنة جا ءص ۲1۹-۲1۸»ابن قهد اتحاف الورى»ص ۲ه‎ )١( 
. التجارة الكارمية ,ص مع‎ ١ صبحى لبيب‎ )۲( 

(6) ابن فهد ؛ اتحاف الورى ,ص عه" . 

. »ص 17م18ءابين فهك نفس المصدر ,ص لوم‎ ٤ج؛نيمثلادقعلا,ىسافلا‎ )٤( 

(ه) الفاسى ۽ تفسالمصدر والجز۶ »ص ۸1 ب ه9٠(‏ . 


(Ter ) 


ومنذ عهد برسباي بلقت سلياسة السلاطينالاحتكارية اشدها ءء.. فقد 
بدآ باحتكار السكر وان لا يتعاطى احد . بيعه إلا من حواطه .م احتكر 
تجارة الخشب والمعادن ) وقد احجتذبت الحركة التجارية النشطة فى جلدة 
نظرة فوجه همه الى الاستفادة من تلك الحركة وحمايتها ... ثم احتكار تجارة 
التوابل الواردة منالهند الى جدة ففى سنة مامه امر بان سنادى فى مكلة 
" الا يباع البهار على تجار مص والا يكون البهار الا بهار! واحدا (5؟) فلا 
يتجزأ توزيعه على التجار وبذلك يحتفظ وحده بحق شراء البهار حتى يبيعسسه 


لحسابه علىتجار الفرنج وما يتبقى يبيعه للتجار بالسعر الذي يحدده ء 


والواقع ان كثرة المكاسب قد اغرته على التوسع فى احتكار التجارة 
الشرقية ..... ففى عام الامه امر بتجهيز مال الى جدة ليشترى له وحجر على 
الفلفل ان يشترى لغيره والزم جميع التجار ان لا يتوجه احد ببضاعته الى 
الشام ولا غيرها بل الى القاهرة ولا يباع الا بالاكذ درية بعد ان 
يكتفى السلطان والزم الفرنج بشراء الفلفل بزيادة خمسين دينار] عن السصر 
الواقع فاشترى الفرئج شيكا ورجعوا باكثر بضائعهم وما معهم من النقداللى 
بلادهم قلم يحصل للسلطان مقصوده وحصل على التجار من البلاء ما لا يومف 


وتمادى الامر على ذلك ولا يزداد الامر فى كل سنة الا شدة . (©) 


وفى سنة لالامه اقام السلطان طاكفة تشترى له البضائع وتبيعها فاذا الخدت 
بجدة المكوس من التجار التى ترد من الهند حملت فلقلا وغيره فى بحر القلزم 
من جدة الى الطور ثم حملت من الطور الى القاهرة ومنها فى الشيل الى 
الاسكندرية والزم الفرنج بشراء الحمل من الفلفل بماكة وثلاشثين دينارا 


. ٣٣٣ ابن حجر , ابناء الشمر ,ج87 ,ص 8.” ب‎ )١( 
. ۲٤۳ بدائع الزهون ,ج5 ,»ص‎ ١ (؟) ابناياس‎ 

(؟) أبن خجر : ابناء الغمر , جلما »ص .و”# ٠‏ 

٠ ج٣ تقس المصدر والجزء ,ص‎ ١ ابن حجر‎ )٤( 


( os } 


وسعره بالقاهرة خمسون دينار] قبلغ السلطان ان بعض التجار سال الفرنج 
بالاسمكغل_درية أن يبتاعوا منه الحمل بآريعة وستين دينارا فأبو] 
ان يآخذوه الا بتسعة وخمسين فأحب السلطان عند ذلك الزيادة منالفوائلد 
وان يآخذ ما عند التجار من الفلفل يسعر ما دفع لهم فيه القرئج ليبيعه 
هو على الفرئج بما تقدم ذكره فمئعهم من بيعهم على الفرئج ليبور عندهصم 
فياخذه حينكذ منهم بما يريد .(1) 


وتجدد فى هذه السنة ثلاث مظالم :- 

١‏ - التشديد على الكارمية بمنع توابلهم الا له والا منعو!ا من ممارسة 
التجارة . 

٠ التشديد على التجار فى طرح النطرون‎ ٣ 

 *‏ احتكار القصب والا يزرع الا فى بلاد السلطان .(؟) 


وفى سئة ٠‏ ه اشتد السلطان على التجار والزمهم بعدم بيع 
بضائعهم الا باذنه ثم جمعهم فى رمضان وسالهم أن يبيعوا عليه جميع مأ عندهم 
من الفلفل بسعر الحمل خمسين ديشارا فضاق بذلك التجار ولكنهم لم يجدوا 
بدا من الاذعان وكانو! قد ياعوه لدقبل ذلك بثمانين دينار! "٠‏ وذكر له 
بعضهم ذلك فلم يلتفت اليه ثم كتب مراسيم وارسلت الى الشام والحبان 


والاسكندرية بالا يبيع احد البهار ولا يشتريه الا السلطان ".(5) 


وأمعن برسباى فى وضع الخطط التى من شانها توطيد وتدعيم سياسشه 
الاحتكارية ففى سئة ۸۲۸د قصر الاتجار فى التوابل وغيرها من سلع الشرق على 


جدة ومنع التجار من حملها الى مكة حتى لا تتسرب البضائعع اليها دون أخذد 


. المقريزى : السلوك + ,ص 95م د 54م‎ )١( 
٠. £۳۹ ابناء الفمر »جم ,ص‎ ١ (؟) ابن حجر‎ 


(؟) ابن حجر + نفس المصدر والجزء ءص ٣۷ع‏ . 


) ٥ } 


المكس عليها وفى العام نفسه حمل الى جدة. مرجان ونحاس وغير ذلك ممبا 
يحمل من السلع الى بلاد الهند فالزم التجار بشراثها بالسعر الذى حيددة 
وسار رجال دولته على تهجه فشق ذللعلى التجار واضطروا الى ترك جلدة 


والتوجه الى عدن .0( 


وتشير المصادر الى احتكار الياعة المصريين المعاش بمكة وجلوسهم 
بالحوانيت فى المسعى وتلقيهم الجالب ومزاحمتهم اهلها فكثر ضررهم وعجز 
الحكام عن منعهم لاحتماعهم بالمماليك المجردين الذين تقوو! بهم نظي يرل 
ما یاخذونه متهم من مال فغلت الاسعار واحدثوا ما لم يعهد بمكة ووصطل 
امرهم الى السلطان جقتمق فصدرت المراسيم سئة 48مه بمنعهم واخراجهم 
من مكة (5), 


وهكذا ففى حين ينكر السلاطين الاحتكار من قبل التجار والباعة لسم 
بيستطيعو | هم انفسهم التخلس عن السباسة الاحتكارية مدفوعين بحب المصلحة 
التجارية والربح فتعدى دور الندولة الاشراف على الحركة التجارية وتوفير 
الامن للتجار والسلع الى ممارسة التجارة بل اصبح الاحتكار نظاما ثابتا 
فیها منذ ايام برسباى حت ايام الغورى رغم ما فى هذا العمل من مخالفات 
شرعبية وبعد عن المتهج الاقتصادى السليم ٠‏ 


ويشير الموءرخون الى ان هذا النظام الاحتكارى الذى سارت عليه الدولة 
هو الذى عجل بنهايتها وكان من بين العوامل التى حدت بالغرب الاوربى 
الى البحث عن طريق آخر للوصول الى الشرق والسيطرة على نقاطة التجارية 
الهامة واحتكارها وما تلا ذلك من تدهور الاقتصاد المملوكى وتقلص مركزهم 


التجارى الرائد فى الربط بين الشرق والغرب .(5) 


. ۳۷۲ السلوك »+2 ص 9459ءابِن فهد + اتحاف الورى , ص‎ ١ المقريزى‎ )١( 
(؟) المقريزى + نفس المصدر والجزء »ص 21195 اين فهد: نفس المص در‎ 
. ۳۲۸ ص ۳۸۵ “»الجزيرى ؛ دررالفوائد »ص‎ 
سعيد عاشور؛ الغصر المماليكى »ص4.0١7:صبحى لبيب + التجارة الكارمية‎ )٣ 
ور‎ ) 
٠ ٣٣۳۷ ب‎ ۲۳٣ »نعيم زكى فهمى : طرق التجارةءصس‎ ٤٤ ص45 د‎ 


( Tel } 


النق ود والقيم النقدية + 


مما لا شك فيه ان استخدام الوحدات النقدية مقياسا لقيمة السلع شم 
وسيطا للتبادل يعد ارقى ما وصل اليه النظام التجارى فقد " اكتشفالانسان 
فيها خصائص هامة من حيث المظهر والشدرة والبقاء والتجانس والتجزفة 
المادية والاقتصادية () وقد ذلل ذلك جميع الصعوبات التى تكتنف نظام 


المقايضة وتشكل قيدا على نطاق المعاملات التجارية . 


ويمكن أن تعد النقود بمثابة العمود الفقرى للنظام الاقتصادى ذلسك 
ان قيمتها او قوتها الشرائية قد ساعدت فى اتساع نطاق السوق وزيادة حجم 
المعاملات التجارية واصبح بامكان الانسان " توجيهها لتحقيق مطالبه فى المجتمع 
بالطرياقة التى تناسبه والتى تحقق اقصي اثباع لرغباته ("أوان كان لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم مواعظ رقاق تعرض بالدينارو الدرهم وتدعو الى 
الزهد فيهما كقوله + " تعس عبد الدينار والدرهموالقطيفة والخميصة ان اعطى 
ھی ”.وان كم يفط لم يري “(9) وفوله عليه الع والسلمم ع“ "أن هدز اتال 
خضرة حلوة فمن اخله بطيب نفس بورك لسه فيه » ومن اخذه باشراف نفس لم 
يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خير مناليد السفلى(4) 

وكائت الوحدات النقدية فىالعصر المملوكى تتألف من ثلاثة انماط اناسية 


هى الدنائير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية (o),‏ 


)١(‏ المقريزى؛ ( تقى الين احمد بن على ) ءاغاثة الامة بكشف الفمة وتاريخ 
المجاعات يمصر حمص 1965م مقدمة المحقق ع ٠‏ 


(؟) سامح عبد الرحمن فهمى + الوحداتالنقدية المملوكية جدة ع.عزه ١۹۸۳م‏ 
ص۲۷ ٠‏ 


ء۱۳۸٣ البخارى + الصحيح جلا2ء ص هإ١ء»ايزهاجة + السئن » المجلد الثائى ,ص‎ )٣( 
. ۱۷1 البخارى + نقس المصدر والجزء »ص‎ )٤( 


( ه) عبد الرحمن فهمى: النقود العربية ماضيها وحاضرها القاهرة ٤۱۹1م‏ »ص [و 
سامحعبد الرحمنقهمى + نفس المرجع »ص۲۷ . 


( YoY ) 


وكان الغالب على المعاملات المالية فى الحجاز الصرف بالنقدين المزيرلل) 
ققد استطاعت مكة بمكانتها الدينية الراسخة ان تصبح معقلا لاوسع الانشطة 
التجارية وان تنصب فيها جميع العملات المتداولة فى العصور الوسطى سواء 
تلك التى يجلبها الحجاج والتجار او التى يرسلها سسلاطين وأمراء العالم 
الاسلامى كهبات وصدقات لتوزع فى الحرمين الشريفين وبذلك اصبحت مكة سوقا 
دولية تستعمل فيها جميع العملات () وكانت النتيجة الحتمية لاتساع السوق 
النقدية نشاط حركة الاتجار بالنقود عن طريق مبادلة العملات سواه كانت 
عملات خارجية ام محلية ..... وبتقدم التجارة وظهور فائض النقود لدى التجار 


اصبحت مكة تفرض سعر العملات فيها يسعر معدنها الجيد ٠‏ 
ومن العملات النقدية المتعامل بها فى مكة فى هذا العصر ....٠٠‏ 


الوم دات النقدية الذهبية , 
ويتم تداولها على هيئة مسكوكات معدنية ذهبية وهى ذات قيمة ذاتية 
اى تتعادل قيمتها على انها نقد مع قيمتها على انها سلعة وكان الذهب 


فاعدة التعامل المالى ولاهميته كانت تقوم به وحدات النقود الاخرى ٠‏ 


0 
واصله فى اللاتينية 12623721115 ويطلق لفظ مثقال على الدينار 


لوزن الشرعى للدينار الاسلامى هو ۷۲ حبة من الشعير (؟) أو هكر4 جرام(0) 


٠ ابن خلدون , العبر ءج ,2ص ءا‎ )١( 

(؟) القلقشندى ؛ صبح الاعشى ,جا ,2ص 50 ٠‏ 

() عبد الرحمن فهمى ١‏ النقود العربية »ص۸ . 

٠ ۲۲۰١ المقدمة ءالقاهرة ۱۳۲۲ھ »ص‎ ١ ابن خلدون‎ )٤( 

(ه) محمد ضياء الدين الريس : الخراج »ص 4ه”: عبد الرحمن فهمى ١‏ النقود 


العربية »ص ۹ , صبحى الصالح + النظم الاسلامية ءص ٠ ٤۲۷‏ 


(Toa ( 


ويسيب التبعية السياسة لمصر كانت العملات المتداولة فى مكة إكثرها 
مصرية وكانالدينارالمصرى يساوى أريعة دنانير مكية ونصف دينار ويعادل 
شمانيةعشر درهما , كل اربعة دراهم دينار مكى وكل درهم ثلاثة جوز كلل 


جائز شمان فلوس وكل فلس آربعة درس ٠‏ )0 


ومنذ احياء الخلافة العياسية بمصر سنة ۹ه كان ينقش على السكلة 
اسم الخليفة العباسى ممحوبا باسم السلطان المملوكى ") غير إن اسمالخليفة 
لم يلبث ان اسقط من سكة النقود (5) واصبح وجه العملة يحمل اسم السلطان 
المملوكى فقط وتاريخ ومكان الضرب بالخط النسخى المملوكى ويحمل الوجه 
الثاني عيارة نصها " لا اله الا الله محمد رسول الله ؛ ارسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله " او عبارة " الله ... وما النصر الا من عند 
الله علا اله الا الله »محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ©) . 

وقد كانت الوحداتالذهبية المملوكية بمثابة غطاء لميزانية الدولة(5) 
وكانت تخفع للتغيير والتعديل فى عيارها ووزنها وحجمها وتحدد اسعارهها 
وفق قانون‌العرض والطلب وبناء على رغبة السلطان المملوكى وذلك ان ارتفاع 
القيمة السوقية للذهب عن قيمته القائوئية اغرته بضرب النقود الذهبيسة 
واكتنازها أو بيعها لحسابه الخاص بالسعر السوقى المرتقع وتحقيق الربسسح 


والاثراء من هذه العملية وكان سعر صرف الدينار حتى نهاية القرنالشامن 


الهجرى يتراوح بينعشرين وثلاثين درهما كلق 


)١(‏ ابن المجاور ؛ ( جمال الدين ابو الفتح يوسف بن يعقوب ) صفة بلاد اليمن 
ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصر علبرن19612مءص ۴۳ . 

(۲) السيوطى , حسن المحاضرة 2ج" ءص لاه ب لاه ء۵۸ 0۹ء لإ" ٠‏ 

(؟) ابن حجر + الدرر الكامنة »> بج( ,ص 119 ب 1۲١‏ عالسيوطى + تفس المصدر 
والجزء 2 ص11 . 

(4) عبد الرحمن فهمى ١‏ نفسالصرجع »ص ٩|‏ ء٠‏ 

(ه) سامح عبد الرحمن + الوحدات التقدية المملوكية 2 صللا . 

(5) الشجاعى + تاريخ الملك الناص عتى ١‏ 2 ص55 7ب 59 ءابن حجر ١‏ ايتاء 
الغمر ج۲ ءص ١ه‏ » السيوطى , حسن المحاضرة ,جل , ص 9.9 . 


(هومم ) 


وان كانت لمكة ظروفها الخاصةالتى ريما جعلتها فير مقيدة بتحديد الاسعار 
من قبل الدولة أو قللت من تاشرها بالعوامل الخارجية للدولة فابن بطوطة 
يشير الى انخقاض اسعار الذهب والفضة فى مكة ويريط ذلك بموسم الحج 
وبكثرة صا يحمله الحجاج ويتصدقون به وخاصة حجاج الركب العراقى الذين كان 
لهماشركبير فىانخقفاض سعر الذهب سنة ۸ھ حتی أنتهى صرف المثقال اوالديشار 


الى شمائية عثر درهما نقرة ,0( 


وهناك ظاهرة فى الاقتصاد النقدى للعصر المملوكى لابد من الاشارة اليسها 
وهى ان العملات الاجنبية الذهبية من ضرب البندقية وفلورنسا احتلت مكانا 
بارزا فىالمعاملات التجارية وصارت من النقد المتداول فى مصر والشاموالحجان 
منذ سنة ...يرد (؟) وتمتعت بسعر قانونى واصبحت هى النقد المرفوب فيه 
فى التجارة الدولية بعامة وفى كل بلاد الشرق يخاصة وليس غسريبا بعد 
ذلك اذا تسربت كميات كبيرة منالذهب من أسواق الشرق العربى الى ايطاليا 
لتزويد دور السك فيها بالمعادن اللازمة لضرب الدوكات والفلورين ٠‏ 


وقد جهدتالمدن الايطالية فى اجتذاب الذهب باسعار مغرية لتفمر الاسواق 


التجارية بنقودها الذهبية الرابحة.. (5) 


ويمثل هذه العملة الذهبية الفلورين وهو من ضرب فلورنسا وعرف فى 
الاسواق الصربية باسم " افلورى " اما الافرنتى فهو من ضرب البندقية ويصفها 
القلقشندى بانها معلومة الوزن وكل ديشار منها بتشعة عثر قيراشا 
ونصف قيراط وعلى احد وجهيها صورة الملك وعلى الوجه الاخر صورتا بطرسوبولس 


. ٠٦۷ ابن بطوطة > الرحلة »ص‎ )١( 
ء ابنتغرى بردي + النجوم الزاهرة , جيم‎ ۷١۹ (؟) المقريزى ؛ السلوك » +ة »ص‎ 
۰ ۲۸۳ ص‎ 


. عبد الرحمن فهمى + النقود الصربية , ص۹1 بيو‎ )٣( 


) T1 ) 


خو ازن المميح عليه السلام 1 ولهذا عرفت فى المعاملة بالذهب المشخص|؟) 


وتجدر الاشارة الى ان رسوخ التعامل المالى بالعملة البندقية انما يعود 
الى دقة سكها ووزنها الثابت ( ٥٤ر٣جرام‏ ) وعيارها المرتفع عوسمكها ا 
" بينما يقابل ذلك دنانير " مملوكية" معاصرة ليس لها عيار او وزن ثابت 
او سمك او قطر محدد لذلك كان من السهل على التجار عند التعامل استلام 
الدوكات بالعدد بدلا من الدنائير المملوكية التى كان يضطر المتعاملون 


بها الى وزنها واضافة قطع ذهبية اخرى لاستكمال الوفاء عند الدفع .(4) 


وفى محاولة لاعادة الثقةبالعملة الذهبية المملوكية امر السلطان فرج 
بن برقوق سنة .مه بتثبيت قيمة الدينار المملوكى على وزن المثفال اى بما 
يوازى ( هار»جرام ) غير ان هذا الاصلاح النقدى لم يكتب له الدوام وتطسرقف 
الفساد اليه وعائى الدينار تناقص جوهرى فى وزنه حتى صار يعادل نصف مثقال 
زر مثقال وقد فسر الفلقشندى ذلك بقوله " وكأنهم جعلوا نقصها نظير 
كلفة ضربها ." (5) 


ومع استمرار عمليات التغيير وعدم شبات اسعار الصرف ونثالمزيفى النقود 
توقف حال الدينار المملوكى فى اسواق النقد وانحطت قيمته بالئسبة الى 
العملات الذهبية الاجنبية فاضطرت الدولة الى سحب هذه العملات المشافئسة 


من الانواق وإعادة سكها ذهبا بالنقص . 


. صبح الاعشى ,ج؟ ٬ص !4ع‎ ١ القلقشندى‎ )١( 

(؟) المقريزى . السلوك ج٤‏ ,ص ۹ء۷ »ابن حجر : ابناء الفمر »ج٣‏ عص 8714 » 
ابن تغرى بردى + الشجوم الزاهرة ,جع »ص ۲۸۳ ٠‏ 

(؟) نعیم زكى فهمى , طرق التجارة »ص ۴٠۹‏ . ءعيد الرحمن فهمى ؛ النقود 
العربية ءص 997 ٠‏ 


. عبد الرحمن فهمى ؛ نفس المرجع والصفحة‎ )٤( 


(ه) القلقشندى» صبح الاعشى »ج٣‏ »ص إ٤٤»ءعيد‏ الرحمن فهمى : النقود العربية صمؤء 


6 TY) 


واذا كان اقدام الدولةعلى هذه الخطوة يعد وسيلة لتصحيح الاختسلال 
غير المرغوب فيه من ميزان مدفوعاتها فانه آلحق الخساكر المادية بالتجار 
وهز شقتهم بالنظام النقدى المملوكى . )١(‏ 


واذا كانت التجارب السابقةقد فشلت فى تشبيت التعامل بالذهب المملوكى 
فان السلطان برسباى نجح فى اعادة ناء النظام النقدى للعملة الذهبية 
قضرب الدينار الاشرفى بوزن الافرنتى ( ٥٤ر٣‏ جرام ) فكائت معاملت سه 
كما يقول ابن اياس ١‏ " من احسن المعاملات »من اجود الذهب و يسنا 
الاشرفية البرسبيهية فائها من خالص الذهب والى الان يرغب اليها الشاس فى 
المعاملات ۲(4) 


والواقع ان عجز الدولة. فى ميزان مدفوعاتها بعد فساد نظام الاقتضلاع 
وممارساتها الاحتكارية لنتجارة الرئيسية كان لها أسوأ الاثر فى السوق 
النقدية المملوكية فقد قل تدفق كميات الذهب على هذه السوق وعمدالسلاطين 
الى انقاص معدل العملة مع الاحتفاظ بقيمتها القانونية .(؟) 


والجدير بالذكر هنا ان المجاعة النقدية لمتكن قاصرة على الدولة المملوكية 
بل كانت ازمة عالمية اذ أن حدة المبادلات التجارية التى اضحت خافعة لمراقبة 


الدولة اخذت تستوجب الكثبير من الالات النقدية . 


وفىكل مكان وخاصة أوريا نشأت الرغبة فى استفلال المناجم التى اهملست 

منذ العصور القديمة لكن النتائج خيبت الامال وبقيت القوة الشراثية لكل من 

الذهب والففة مرتفعة .(4) 

اناس يسبب 

)١(‏ القلقشندى ؛ صبح الاعشى ج۴ ءص 441 د ١٤٤»عبد‏ الرحمن فهمى + النقود العربية 
ص ٩٩ ¬ ٩۸‏ ۰ 

(۲) ابن اياس + بداقع الزهور »ج »ص ۰ 

(۴) ابن حجر + ابناء الفمر ++ »ص ا+عءج؟ 2ص 1160061 »این اياس . 
بدائع الزهور ج٠5‏ 2ص ٤۲۹ء۴۳1ء٤٤۳ءج٣‏ ,ص إ۲ . 

)٤(‏ جورج لوفران ؛ تاريخ التجارة »ص ت 


TY 


ولمعالجة قلة الذهب لجآ المماليك الى عقد المعاهدات مع اليندقية ونصت 
تلك المعاهدات على تحفيض الضراكب على كميات الذهب والسيائعك الذهبية 


التى يرد بها تجار البندقية الى دار السك فى مصر ليتم ضربها فيهلا 


دنائير مملوكية . )١(‏ 


وقد كان اسعار صرف الذهب فى القرن التاسع الهجرى كمايلى ل 
الدينار الهرجة ") , كانت اسعار صرفه من ثلاثين الى ماكتين وثمائين 


درهماه 


الدينار الاشرفى + كانت اسعاره من ۲۲۰ الى ۴۷١‏ درهما ووصل التضخضمم 


النقدى لسعر الديئار الى .55 درهما . 


الافرنتى والافلورى كان صرفها من ۲۲ الى ٣٠١‏ درهما (5). وصرف الافرنتى 
بمنى سنة 50إمه بسبعة وخمسبين مسعوديا ثم نزل سعره الى خمسيين مسصعرديا 
ؤفى حين كان سعر الدينار الهرجة |ستين مسصرديا ونحوها ووصل سعر الافرنتى 
فى رمضان من عام ١۸۱ھ‏ ستين مسعوديا (؟) وفى عام 14مه انتهى صرف الافرنتى 
بمكة ب 4ه مسعوديا وريما زاد (*) وكان صرفه فى وادى مر ب (٠5‏ مسعوديط8) 


وكان صرف الافلورى بمكةمنذ سنة ۸٤۸ھ‏ من [5١ 1٠١‏ مسعوديا زفق 


وفى القرن العاشر الهجرى بلغ الانهيار بالعملة الذهبية المملوكية 


.٠١5ل١ءاص نعيم زكى فهمى ؛ طرق التجارةءص +”؟»عبدالرحمن فهمى,النقودالمربية‎ )١( 

(؟) الهرجة " دنانيز تستعمل خاصة فى الحلى كالاشاور والعقود وغيرها بان يصاغ 
أطرافها. حلقات صغيرة او تجعل فى. جو انبها ثقوب ومفردها هرج ءسعيد عاشور. 
العصر المماليكى ص ٠ ٤۸۳‏ 

(؟) ابن حجر6ايناء الفمر ,ج؟ ۳۳)۵1۰ ۴+٤1۳)‏ ۷۲ 4۰1441 ٥٥٤411۰»ابن‏ اياس 

بدائع الزهور ,+ ج٣‏ ›ص 514205291721992 ٠‏ 

) الفاسى + شفاء الفرام »ج ءص ٣۷1 ۲۷٥‏ . 

) الفاسى + نفس المصدر والجزء »ص ۲۷۷ »ابن فهد + اتحاف الورى ,ص ۲٤٤‏ . 

) الفاسى : نفس المصدر والجزء »ص ۲۷۷ ٠‏ 

) أبن فهد : تقس المصدر ,ص ٠١‏ . 


) Hr) 


نهايته لدرجة أن دار الضرب اصبحت تسك العملات المزيقة " من الذهب والفضة 
وظهر بها الزغل كالشمس حتى ضج من ذلك ساكر الناس والامراء وصارث معاملة 
السلطان لا تمشى فى غالب البلاد وامتنع الذهب البرسبيه والجقمقى والايئالى 
والخشقدمى والقايتبية وصار اللذهب الغورى والفضة هى التى عليها العمل 


مع ما بها من الفش الفاحش“() 


الوهلداتت النقدية الفضية ل 


من الواضح أن الفضة نافست الذهب باعتبارها قاعدة للنقد فى العصسر 
المملوكى واصبحت هى النقود الرئيسية بعد ان انتقلت الدولة من نظام المعدن 
الواحد المتمثل فى الدنائير الذهبية الى نظام المعدنين وفيه تحددت قيمة 
الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين هما الذهب والفضة فكانت قيمة الرواتب 


والخدمات والاسعار تقدر بالدنانير الذهب ويتم الدقع بالدراهم الفضية .(؟) 


ولفظ درهم ليس عربيا بل اخذه العرب من لفظ ‏ 11728732 فى الفارسية 
وهو يونائى الاصل . (؟) 
والدرهم الشرعى هو الذى تزن العشرة منه سبعة مشاقيل ای الديشار 


3 
ووزنه خمس وخمسون حبة من الشعير ۶) إى صا يوازى ( ٥۹۷ر‏ جرام )(9) 


ومن الدراهم الفضية التى كان لها رواج كبير فى مكة فى العهد المملوكى 


الدراهم الكاملية نسبةالى الملك الكامل الايوبى (1) وهى ثلاثة آشثلاث 


٠ ١67 بداقع الزهور ,+ ,ص‎ ١ ابن اياس‎ )١( 

(؟) المقريزى ؛ اغاثة الامة »ص 1 »سامح عبد الرحمن فهمى ,الوحد اتالنقدية :ص ٠۴١‏ 
(۳) المقريزى + نفس المصدر »ص لإ" ه ء 

٠ اغاثة الامة ,ص ۷ه‎ ١ ىزيرقملا٬‎ ۲۲١ ابن خلدون , المقدمة ص‎ )٤( 

(ه) محمد ضياء الدين الريس ١‏ الخراج ءص ٠ ٠٠٤‏ 

(1) " اتسعت المملكة للملك الكامل حتى قال خطيب مكة مرة عند الدعاء له 


سلطان مكة وعبيدها واليمن وزبيدها ومصر وصعيدها والشام وصناديدها » 

سلطان القبلتين ورب العلامتين .وخادم الحرمين الشريفين الملك ابو المعالى 
ناصر السدين محمد خليل امير الموءمنين وكائت وفاته بدمشق سئة ١۴اه‏ 
السيوطى : حسن لمحاضرة »ج »ص٤۴ ٠‏ 


) TE) 


ثلشان منالفضة والثلث منالنحاس يضاف على الماعة منالقضة الخالصة خمسون 
درهما من الشحاس والدرهم ثمائية عشر خروبة والخروية ثلاث قمحات (1أ) إى ما 


يوازى ۳۹ر٣‏ جرام على اساس ان وزن الخروية 64وور. جرام .(؟) 


وتعرف هذه العملة الفضية بالدراهم النقرة وتسك بدار الضرب بالسكلة 
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السلطانية ومنها دراهم صحاح وقرضا مقصوصة . 


غير ان الدراهم لم تسلم هى ايضا من الفش في العصر المملوكى »واصيح 


الدرهم منها تسعة اعشاره نحاس وعشره فقط من الفضة . (6) 


وكائت هناك دراهم اخرى يجرى التعامل فى مكة وهى الدراهم المسعودية 
نسبة الى الملك المسعود صاحب اليمن (©) وتمتاز بنوعها الجيد فهى منالفضة 


الخالمة مريعة الشكل زنتها نحو نصف ثم نقصحتى انخفض الى السدس .(1) 


هذا وقد ظل التعامل بالدراهم الكاملية والمسعودية فى مكة ثابتلسا 
وراسخا فى المعاملات التجارية بمكة طوال العهد ين الايويى والمملوكلى 
وقد ادرك الفاسي الناس يتعاملون فيما بينالقرنين الثامن والتوسع الهجرين 


ويذكرهما كثيرا وهو يتحدث عن اخبار الرخص والغلاء بمكة .(۷) 


)١(‏ المقريزى + نفس المصدر والصفحةء 

(؟) عبد الرحمن فهمى ١‏ النقود العربية »ص 4لا + 

(؟) ابن بعرة ١‏ ( منصور الذهبى الكاملى ) كشف الاسرار العلمية بدار الضرب 
المصرية ,تحقيق عبد الرحمن فهمى ءالقاهرة ۴۸۵۰ھ 19455 م ءص هلا7 
القلقشندى ؛ صبح الاعشى ,جم ءص 45524894 ٠ ٤1۴‏ 

ء١١ بدائع الزهور جاءص‎ ١ ءابن اياس‎ ۳١۸ السيوطى . نفس المصدر والجزء »ص‎ )٤( 

(ه) الملك المسعود بن الملك الكامل ناصر الدين ابو المعالى ولى مكة من قبل 
والده وكان حال الناس بها حسنا لهيبته توفى سنة ١۲٦ھ‏ «الفاسى ١‏ تحصيل 
المرام ءق 186[ ءالعقد الثمين »ج1 ءص +19 ٠+‏ 

(1) القلقشندى + صبح الاعشى ,جه »ص هلا؟ 7 ٣۷٦1‏ . 

(۷) الفاسى + شفاء الغرام ءج ,ص ٠ ٣۷۷ = ۲۷٤‏ 


( Yl ) 


كما يشير ابن فهد . الىانه فى سنة م4مه عقد مجلس ضم القضاة والامراء فى 
مكة للنظر فى الدراهم المسعودية وان تضرب دراهم عوض عن الذراهم الموجودة 
فى مكة ولكنه لم يشر الى النتائج التى توصل اليها المجلس بخصوص هذه الدراهم 
الجديدة او ابطال التعامل بها وان اشار الى تحديد القيمة النقدية لصرف 
الافلورى والمسعودى بمكة .(أوالجدير بالذكر أنه منذ بداية القرن التاسع 
الهجرى بدآت الدراهم تتسرب من الدولة المملوكية الى الخارج واخذ الناس 
يسبكون ما بأيديهم من فضة لاتخاذها زينة وحليا فادى ذلك الى إنخفاض العرض 
النقدى من الفضة فراجت الفلوس وكثرت بايدى الئاس وغلبت على فيرها من 
العملات وانتهى الامر باختفاء المعدن الجيد ذى القيمة السوقية من التداول 


وعظم رواج المعدن الردىء ,0( 


ومن اشهر الدراهم التى فربت فى العصر المملوكى الدراهم الظاهرية (؟) 
نسبة الى السلطان الظاهر برقوق وكان ضربها بمصر ل|نة 44لإه ويشير الموءرخون 


الى ان اسم السلطان جعل " فى دائرة فتفاءلوا له من ذلك بالحس فوقع عن 


قريب " ,0( 


وفى سنة ۸۱۰ھ ضرب الامير شوروز (8) الدراهم الخالصة وكانت زنة الواحد 
نصف درهم والدينار ثلاثين منه ء٠٠‏ ففرح الناس بها وكائت معاملاتهم قد خسرت 
بالدراهم المفشوشة . (5) 


. ؟٠.٠ اتحافالورى ›ص‎ ٠» ابن فهد‎ )١( 


(؟) المقريزى + اغاثة الامة ءص إلا ب ال ء 
() أبن فهد ٠‏ اتحاف الورى »ص هلالا ٠‏ 


)٤(‏ ابن حجر ءابنا ءالفصرج١ءص‏ ن*”»2السيوطى؛حسن المحاضرة جلاءص ٠١۷‏ » اين العمادء 
شذرات الذهب ءج ,ءصيلاءلا ٠.‏ 


. AAIY هو ناتب دمشق انتهى امره بالقتل فى سلطنة الموءعييد شيخ سنة‎ )٥( 


(1) ابن حجر ١‏ نقس المصدر ءجذا »ص لان ءالسيوطى ١‏ نفس المصدر جا » ص ۸ء٣٠‏ 


) u ( 


كما قام السلطان الموءيد شيخ سنة مه بضرب الدراهم الموعيدية )١(‏ 
وامر ان تنسب قيم الاعمال واثمان المبيعات اليها ) وكثر تداولها سنة 
۸۱۸ وكائت كبار! وصغار؛ ووزن الصغير منها سبعة قراريط ففة خالصة وسعره 
تسعة دراهم ووزن الكبير اربعة عشر قيراطا وسعره ثماشية عشر ٠‏ واستطاعت 
هذه الدراهم ان تكسب ثقة الناس يما حققته من شبات ...... فدعم ذلك حرية 
التجارة وساعد على نمو التبادل النقدى (۳) الا انه فى سنة ١٠۲ھ‏ كثر الفش 


فيها حتى نودى عليها بعشرين درهما من الفلوس .() 


وقد استمر التعامل بالدراهم الموءيدية حتىايام الاشرف اينال الذى ضرب 
الدراهم الاشرفية الجيدة كل اشرفى بخمسة وعشرين نصف عددية من خالص الفضة 
وابطل سائر المعاملات فى الدراهم الموءيدية المفشوشة وضرب بيد من حديد على 
مزيفى النقود " الزغلية " ويعد هذا العمل من اكبر المزايا التي حققهها 
الاصلاح النقدى فثبات العيار واستقرار اسعار المرف قلل من المخاطرة فى 
المبسادلات التجارية والمعاصلات المالية يقول ابن اياس ١‏ وكان ذلك سببا لاصلاح 


احوال المعاملة وقد انطح بعد جهد كبير . (8) 


وفى سنة الله نودى على الدراهم الفضة الا يتعامل بها الا بالميزان لا بالعدد 


وكانت قد خفت جدا [1) ثم صار النصف الفضة يصرف باريعة وعشرين درهما ممن 


ء٠‎ ١١ص» ابن اياس: بدائع الزهور ,جا‎ )١( 
. 59. 1۲۹ (؟) المقريزى + السلوك جي »ص‎ 
. ابناء الغمر ,جم , 6ه‎ ١ ابن حجر‎ )۲( 
ابن اياس ؛ نفسالمصدر والجزء »ص ۷۸ ء‎ )4( 
ء‎ ٣٤٤ (ه) ابناياس , نفس المصدر والجزء ,ص‎ 


(1) ابن اياس + بداقع الزهور »ج٣‏ »ص١۲‏ . 


(CTY إل‎ 


الفلوس الجدد فىعهد السلطان قايتباى وبالتحديد منذ سنة همه )١(‏ وانتهى 


الحال بالدراهم الى الاختقاء من الاسواق بعد ان عزت وقل وجودها .(؟) 


الوحلسلذات النقدية النحاسية ........”الفلوس " 


يعود استخدام النحاس عملة نقدية فى العصور الوسطى الى الرغبة فسى 
تسهيل المعاملات ف سالمبيعات الصغيرة التى تقل قيمتها من درهم او جزء من 
الدرهم لذلك لم تكن له منزلة المعدن الشمين من ذهب او فضة " ولا يشترى 
بها شى* منالامور الجليلة وائما هى لنفقات البيوت ولاغراض ما يحتاج اليه 


من الخضر والبقول ونحوها .(؟) 


ويمثل عام .و20 بداية النشاط النقدى لسهذه العملة فى الدولة المملوكية 
حيث اخذت دور الضرب بالاكشار منها وصار كل درهم يساوى اربعة وغشرين فلسا 
بدلا من آربعين فلسا وقد ترتب على استرسال الدولة فى التماس المال من 
ايسر الطرق واسرعها ان ركزت على زيادة سك الفلوس الخفيفة حتى راجت 
واصبحت هى النقد الغالب فى البلاد وكثرة كثرة بالغة حتى. صارت المبيعات 
وقيم الاعمال تنسب الى الفلوس خاصة وبلغ الذهب كل مثقال منه الى صاءغئة 
وخمسين من الفلوس و الفضة كل زنة درهم منالمضروب منها يخمسة دراهم من 
الفلوس (4؟) ونودى على الفلوس ان يتعامل بها وزنا لا عدا وشعر الرطل (°)منها 


ما بين درهمين الى ستة دراهم 30( 


. ۴۷ ابن اياس + تفس المصدر واليزرء »ص‎ )١( 

(؟) ابن طولون , مفاكهة الخلان »عق 1 ء ص 1۲۹٠ء‏ 

(*؟) المقريزى + اغاثة الامة »ص .لا ب إن . 

(4) المقريزى , اغاثة الامة ,ص .ا ب ¥۲ السلوك جي ,ص 09”. 


(ه) الرطل + معيار يبوزن به والرطل الشرعى هو البفدادى وهو ۲۲ اوقية ويساوى 
۰ مشلا وهی ۲۸ درهم » محمد ضياء الدين الريس : الخراج ص ٩٦۳1۷-۳ء‏ 


(1) المقريزىء اغاثة الامة »ص۷1 ابنحجر : ابنا ۶الغمر . ج7:ص ۲۹۷ السيوطى:حسزالمحاضرة جم 
ص ۳۰۸ ۰ 


رز 5 ) 


ولان القوة الشراكية للفلوس كانت تعتمد على الوزن نشط الزفلهيسة 
فى غشها وخلطها بقطع من الحديد والنحاس والرصاص حتى صارت القفة ممن 
الفلوس التى وزنها مائة رطل لا يكاد يوجد فيها عشرين رطلا من القفلوس 
وانفتح للصيارفة ونحوهم من ذلك باب ريح وهو انهم صاروا يشقونالفلوس 
ويبيعونها لمن يحملها الى الحجاز واليمن ويلاد المغرب كل قنطار بسبعمافة 
درهم ومعنى هذا ان الفلوس المنتقاة بدأت هى ايضا تتسرب منالبلاد وصارت 
الفلوس صنفين بسعرين مختلفين فرطل المنتقاه بسبعة دراهم والمفشوشة يخمسة 
در اهم )2 
والمتامل فى تاريخ الدولة المملوكية يجد ان القلوس اكتسحت السوق 
النقدية القائمة علي نظام المعدنين الذهب والفضة وخاصة فى اواخر هذا المعهد 
والقاعدة النقدية تقول ١‏ " العمنلة الرديشة تطرد العملة الجيدة" 
اى أنالمعدن الذى ترتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يميل الى الاختفاء 
من الاسواق ويحل المعدن الرخيص يدلا منه " ") فضريت الفلوس بكميات كبيرة وكانت 
فى غاية الخفة وصارت البضائع تباع بسعرين بالفلوس الجدد والفلوس العتق 
وخسر اصحاب الاسواق الثلث فى معاملاتهم بعد أن شعر الرطل من الفلوس بثمائية 
هشر درهما نقرة .(۳) 

ومن كل ما سبق يتضح ان الاختلال فى اسواق النقد المملوكية وزيادة الاسعار 
بمعدل يزيد عن القيم النقدية كان مناهم عوامل تعطل الاسواق وكسادها وخاصة 
بعد اضطراب التجارة الدولية فى عهد السلطان القورى[؟).. وعلى كل حال فان 
مكة بموقعها الممتاز وباستقلالها الذاتى كانت تحدد سعر العملة بما يتناسسب 


مع قيمة المعدن وما يقتضيه العرض والطلب وقد ساعد ذلكعلى نجاج اققتصادها 


) المقريزى : السلوك جي »ص 1۲۹ ب ۴١‏ . 

) عبد الرحمن فهمى , النقود العربية ,ص6١‏ ١إ‏ ء 
) ابن اياس , بدائع الزهور ,جع ءص ١ه‏ . 

) ابن اياس + نفس المصدر والجز ۶ »ص ۲۴۰ )إ٠‏ . 


ا 


= الوكالات والخانات والضاسسى وعيرها عست 
لكات الابصارية - 


- ارون على السات اللجاريه. 


(Y=) 


تعد المنشآت التجارية أساسا تنظيمبا للحركة التجارية ويقدر 
استكمال ذلك الاساس يتحدد مدى الازدهار التجارى وهذا لا يمنع فى الوقت 
نفسه أن يكون تدفق السلع على احد المراكز التجارية الرئيسية هو الدافع 
الى ايجاد تلك التنظيمات أو المئشآات التجارية أو يكون من العوامل المؤدية 
الى تعديلها أو استكمالها يما يناسب حجم وآهمية تلك الحركة ولكى تقوم 
تلك المنشآت بتحقيق الهدف من أنثائها وضعت تحت اشراف محكم مہ .دد 
الاختصاصات بما يتناسب مع القواعذ والاصول الشرعية للتجارة فقد كانت 
الاسواق والوكالات والخانات والقياسر من المنشآتالتجارية التى قامت على 
أنها آناس تنظيمى للحركة التجارية وكان الاشراف عليها لتحقيق الرقابة 


والغرب على ايدى العابثين بها . 


الاس سراق يا 


تعتبر الاسواق بمثابة القواعد الاساسية اللازمة لاستمرار الحي اة 
الاقتصادية وهى أقدم اشكال النظم التجارية وقد نشات ونمت في اطارمن 


احتياجات المجتمع واجتذبت طلاب الرزق واصحاب رءوس الاموال . 


وليس من شك فى أن انشاء مثل هذه القواعد التجارية فى مكة قد 
تمخض عن نتائج ايجابية فعالة امتزجت فيها طبيعة المكان الدينية بتحركات 
اقتصادية دائمة متميزة بقوة اندفاعها وبتطورها المستمر ٠‏ ورغم قدم 
ذلك فيصا يتعلق بمكة فان الوفع صار اكثر وضوحا منذ بداية الاسلام فقد 
اخذت قوافل الحجيج تقد على مكة المكرمة من كل حدب وصوب فكان طبيعيا 
أن تنشط الحركة إلتجارية فى مكة وأن تزداد مرونة أهلها ومحترفى التجارة 
فيها بمعاملتهم لتك الوفود على اختلاف عاداتها واجنالها وققا لميادىء؟... 


الاسلام - 


فلما كان العصر المملوكى اهتم سلاطين تلكالدولة منذ البداية بالحركة 


(rv ( 


التجارية ٠‏ فقضوا على القرصنة فى البحر الادحمر ووفرت التنظضيمطات 
المملوكية الامن والحماية للحجيج والتجار ثم اثمرت الجهود المملوكية 
فاخذت تجارة الشرق تصل الى ميناء جدة مباشرة واحتلت جدة المكانة الممتارظ 
التى كانت تحتلها عدن قبل توقف التجار عن الرسو فى مينائها والامتناع 
عن التعامل معها وقد آدى ذلك الى ازدهار الاسواق التجارية فى كل من مكة 


ومينائها جدة ٠‏ 


ويمكن تحديد نوعيات الاسواق فى مكة على سبيل المثال بثلاثة أنواع 


هى ... الاسواق المحلية ... والاسواق الموسمية ... والاسواق السئوية . 


الا س واق المحلية يا 


وهى الاسواق الدائمة التى اشتهرت بمكة على مر العصور اذ جرت العادة 
أن يجتمع اصحاب الحرفة الواحدة وتجار الصنف الواحد فى حى أو عدد من 
الاحياء الخاصة موءلفين بذلك سوقا من أشهرها سوق العطارين وكانت بقربباب 
بنى شيبة )١(‏ وقد اختصت ببيع انواع العطارة والبهار والبخور على اختلاف 
انواعها وكانت من اكبر الاسواق واكثرها رواجا فى تلك العصور لاشتداد الطلب 
على تلك الانواع التى كانت فى مقدمة السلع المطلوية .. 


00( 
وهندكسوق السزازين عند باب يئى شيبة وقد اختصت هذه السوق ببيع 


النسيج والقماش وكانت المتاجرة فى السز من الاعمال التى رغب فيهلا 
الرسول صلى اللدعليه وسلم › ققد.روى أن رجلا سآله فيم تآمرني أن أتجر ؟ 


فقال ١‏ عليك بالبز ....فان صاحب البز يعجبه أن يكون الناس بخير وقى 


خصب وقال + عليه أفضل الصلاة والسلام " لو كان فى الجنة تجارة لامرت بتجارة 


البز لان آبا بكر كان بزاز؛ " .(5) 


حلة .ص 2152 ابزفهد :+ اتحاف الورىء»ص »۳١۸‏ ابن الضياء القرشى 
تاريخ مكة عق ٠١+‏ ب ۰ 


(+) ابن بطوطة ١‏ نفس المصدر والصفحة . 
(r)‏ ابن حشبل ١‏ المسند ءالمجلد الثاني ءص 515 ٠‏ 


OTE 


اما المجوهرات والاحجار الكريمة والحلى الثمينة فكانت تباع فى سوق 
الشامية وكان السوق الصغير غربى المسجد الحرام أهم سوق للخضروات واللحوم 
وغيرها من الماكولات . )١(‏ 

وكان سوق الليل شرقى المسجد الحرام من أشهر أسواق مكة ويباع به 
جميع لوازم ابه مسجد قديم ينسب للخيزران آم الخليفتين مورسى 
الهادى وهارون الرشيد ويقال أن صفوت الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم 
ولد فى هذا الموفع ۳ وبه مسجد آخر يعرف بالمختبى يقول ابن الضياء القرشى 
" ولم آر آحد؛ تعرض لذكره ولا يعرف شىء من أخباره " .[4) وبهذه السوق 
دار للحدادين وسوق خاصة للفاكهة وأخرى للرطب ° ومنالمرافق الهامة 
الموجودة به حمام كان يعد الشانى فى مكة بعد حمام اجياد .) ومطهرتان 
احد اهما تنسب للاشراف والاخرى عمرتها احد النساء سنة e‏ ايضا ربساط 
بناه كبير التجار فى مكة ويدعى عطية .بن خليقة أوقفه علسى النسوة بمكة 


وأباح لهن كراء مساكنهن فى زمن الموسم لتكسبن بذلك .(8) 


ويحدشنا الموءرخون والرحالة والجفرافيون عن سوق المسعى فى المسجد 
الحرام مستنكرين قيام مثل هذه الاسواق الحافلة فى بيت الله الحرام ...... 


بدو أن جذور هذه السوق قديمة فقد جاء فى الاد ن أبن عباس أنه دخ 
وسبدو ان جدور ی تر عن ابن س 


. مرآة الحرمين »المجلد الاول ,ص ۷ء۲‎ ٠ اسراهيم رفعت‎ )١( 

(۲) ابراهيم رفعت + نفس المرجع والصفحة . 

() ابنالضياء القرشى . تاريخ مكة ءق ۹٩١‏ . 

(4) تفسالمصدر ءق ٩۳‏ 1 بء 

)0{ الازرقى ٠‏ ( ابو الوليد محمد بن عبد الله أحمد »اخبار مكة وما جاء 
فيها من الاثار ءمكة 1۳۸0ھ هؤام ج١5‏ ءص ۲۳۹ ٠‏ 

. 1 ٩ الفاسى , تحصيل الملام ءق‎ )٦( 

(۷) ابن فهد > اتحاف الورى »ص 7994 ءابن! لضياء , نفس المصدر ٬ق‏ لم١٠‏ بء 

)۸( الفاسى + العقد الثمين 2 جه »ص1٦١‏ د 1١9‏ ء 


(O) 


الحرم فرآى الناس قد آقبلوا على الدنيا يبيعون ويشترون فقال ١‏ " لسو 
علم الوفد بمن حلوا لاستبشروا ".) ويقول ابن جبير مستنكرا : " وفلى 
آيام الموسم كلها عاد المسجد الحرام نزهه الله وشرفه »سوقا عظيمة يباع 
فيه من الدقيق الى العقيق ومن البرآفيالدسر الى غير ذلك من السلع » فكان 
بيع الدقيق بدار الندوة الى جانب باب بنى شيبة ومعظم السوق فى البلاط 
الآخذ من الغرب الى الشمال وفى البلاط الآخذ من الشمال الى الشرق وفى ذلك 


من الشهى الشرعى ما هو معلوم والله غالب على أمره علا اله سوله " .(5) 


ويقول ابن بطوطة + " وبينالصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة يباع 
فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه والساعون بين الصفا 
والمروة لا يكادون يخلصون لازدحام الناس على حوانيت الباعة وليس بمكلة 


سوق منتظمة سوى هذه الا البزازون والعطارون عند باب بتى شيبة .(۴) 


ويكتفى البلوى بالاشارة الى هذه السوق العامرة بقوله +" وما بين 
الصفا والمروة مسيل هو اليوم سوق حافلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب 
والمبيعات .)6( ويشير الامطخرى الى أن ما بين الصفا والمروة وبين المسجد 


الحرام عرض الوادى الذى هو طريق وسوق ".(9) 


ومما يجدر ذكره هنا أن أحد الامراء المماليك ويدعى يق00) قد وفق 


)1١(‏ ابن الجوزى : مثير الغرام عق 1٤١‏ بء 

(#): الول 21 

(0) نفس المصدن ءص ٠ ۱۳١‏ 

. ٣ء۷ تاج المفرق »جا وص‎ )٤( 

اه اللمسالك والمم سالك »ص ۲۲ ٠.‏ 

)3 الامير بيسق كان قد ندب الى مكة لعمارة المسجد الحرام سنة 5.هه بعد 
أحتراق الجانب الغربى وبعض الجانب الشمالى فى العام السابق وكلان 
شريف مكة قد استشابه فى الحكم بها عندما توجه الى حلى ابن يعقوب 
فقام فى فترة استنيابه بأعماله الاصلاحية وكتب شفاعات لنفسه ذكر فيها 
أنه أزال من مكة المنكر وعندما رجع الشريف حسن نقم عليه وتنافر معه 
واعاد هذه السوق » الغاسى ١‏ العقد الشمين ,جع ,ص ٩۷‏ ل هو ء 


(YE ( 


فى ازالة بعض المنكرات فى مكة منها آمره فى آول ربيع الآخر سنة ٤٠۸ف‏ » 
بنقل هذه السوق من المسعى الى سوق الليل كما امر سوابى الحرم بملازمة 
آبوابه وتنظيف الطرقات من الاوساخ والقمائم ونقل الكدى " الصخور والحجارة" 
التى كانت بسوق الليل والمعلاة وغير ذلك من الاصلاحات التى كان من شأانها 
تدعيم الامن فى البيت العتيق والمحافظة على طهارته ... غير أن هذا العمل 
الاصلاحى الكبير لم يكتب له الدوام والاستمرار يسبب اعادة الشريق حسن بن 
عجلان لهذه السوق الى المسعى فى العاشر من جمادى الآخر من السئة نفسها(١)‏ 
ولا بيوجد تفسير لما قام به الشريف حسن ولعله كان يستفيد من وجود السوق 
فى هذا المكان ٠٠۰۰‏ واخيرا وبعد طول انتظار وردت المراسيم سنة ۸۲۳۰ھ من 
السلطات المملوكية بمنع البيع داخل المسجد الحرام ومنع مصبالصواوين 
داخله (5) ويبدو أن هذا المنع كان خاصا بموسم الحج فائنا نجد اشارات 


لاستمرار هذه السوق وازدهار الحركة التجارية فيي )١‏ . 


والى جانب هذه الاسواق التىتمتاز بقربها من الحزم الشريف والمرافق 
العامة كان هناك العديد من الاسواق المنتشرة فى بقية أحباء مكة وكانست 
تلك الاسواق تتميز ايضا بطابعها التخصصى المميز مثل سوق الحطب (4) وسوق 
العلافة وهما باسفل مكة (9) وسوق المسفلة (1) وسوق اللبن والحشيش(") وسوق 
الفنم باعلى مكة (8) وسوق الجمال بمنى ) واسواق اخرى بالزاهر(*) . 
)1( الفساسى نفس المصدر والجزء والصفحةءاين فهدء اتحاف الورى »ص ٠ ۲۲٣-۲۲۵‏ 
(؟) المقريزى,السلىوكج4»ص ا ابن حجر ابنا ۶ الغمرءج5 ,ص ۳۸۲ . 
(۳) ابن فهد ١‏ نفسالمصدر 2ص ۷ء . 


. ۷ الازرقى:نفس المصدر ,جا ءص 1+1 الفاسى+نقس المصدر جم ءص‎ )٤( 
٠ ۵1 (ه) الفاسى ؛تحصيلالمرامءقمآ  به شفاء الغرام ج٣ 2ص وه؟ د‎ 


) الطبرى؟اتحاف.فضلاءائزمنءصيالا ٠‏ (۷) الغاسى:تحصيلالمرام »تفس الورقة. 
۸) الازرقى:نفس المصدرو الجز #و الصفحة ء ابن الضيا ۶القرشى, نفس المصدر ءقء۹ب . 
و) أبن فهد , نفس المصدر ,ص 5.ع . 

. ۳۹ 1۲۸ ابن بطوطة , نفس المصدر 2ص‎ ٠ 


) Ye ) 


وكما هو معروف فان الاسواق المختصة ببيع سلع متجانسة كانت منتشرة 
خلال ذلكالمصر وما قبله وكان لهذا النظام محاسنة التى تتمثل فى اتسساع 
نطاق التنافس الحر الشريف بين تجار السلع المتماثلة فلا يستطيع التاجر 
آن يشذ عن أقرائه من التجار أى أن يرقع سعر السلع التى يتاجر فيها 
لان مجال المنافسة مفتوح وقريب منه كما أن المشترى باستطاعته أن يحمل 
على أفضل سلعة بأقل ثمن بعد أن يتجول فى السوق ويطلع على الاسعسسار 
والبضائعح المعروضة واذا كان لهذا النظام محاسئة فله أيضاعيوبه ولل 
من آهمها عامل الزمن والجهد فالمشترى الذى يريد شراء عدة أصناف متباينة 
من البضائع عليه أن يقطع المدينة طولا وعرضا للحصول على كل احتياجاته 


" لآنه لن يجد فى السوق الواحدة سوى شوع واحد من البضاقع " )١(‏ 


وعلى كل يمكننا أننتصور بحق اسواق مكة التقليدية المحلية وهى 
تموج بجموع من الناس على اختلاف اجناسهم والوائهم من مشترين ومتجولين 
وأمحاب حرف وتجار وباعة وغيرهم يتبادلون المنافع والمصالح ويتد!/فصمون 
فرادى وجماعات وسط الشوارع الضيقة والاسواق المسقوفة قريبا من الحرم 
فى اسواق العطارين والتصارين والسزازين وسوق الليل والسوق الصفير وغيرها 

وبطبيعة الحال كان تجار هذا النوع من الاسواق اما تجارا مستقرين 
لهم حوانيتهم ومستودعاتهم واما باعة متنقلون يبقون فى السوق معظم النهار 


ثم يبارحونه ليعودوا اليه فى اليوم الثائى . 


ومما لا شك فيه أن ربط مكة بريفها أو باديتها بشبكة من الطرقالبرية 
قد اسهم بشكل كبير فى توثيق العلاقات الاقليمية بينهما وفى انتعاش التجارة 


والاسواق المحلية بشكل داكم ومتواصل . 


الا واق الموسمية ا 


ادى نثاط الحركة التجارية بين الشرق والغرب وازدهار تجارة التوابل 


(۱) سعبيدعاشور العصرالمما یکی ص۰۸ ۲۰۹-۲ نعيم زكىفهمى بطر ةالتجارة »ص ۲۸۲ ٠‏ 


( كلام ) 


فى العصور الوسطى الى ظهور الاسواق الموسمية التى كانت تعقد فى مواسم 
ورود التوايل من الهند والصين الى اسواق مكة وجدة وهى خاضعة لمواعيد 
هبوب الرياح الموسمية ويوءقت وصولها فى مواعيد سنوية ثابتة لا تتغير 
وفي الوقت نفسه تصل السقن الاورؤيية من الغرب الى اسواق مصر والشام لحمل 


هذه البضائع الشرقية فى مواعيد ثابتة )١(.‏ 


والحق أن الخريطة التجارية لهذه الاسواق قد اتسعت فى عصر المماليك 
وخاصة الجراكسة وهى تعكس نتائج التحول الكبير الذى طر] على المركز 
التجارى لجدة وازدهار حركة التجارة المملوكبية بصورة رائعة وتعرف هذه 
الاسواق بمكة والحجاز باسم " موسم الهندى " )١(‏ 
وكانت هناك سوق موسمية آخرى تنعقد عند وصول آهل السراة الذين كانوا 
يجمعون بين آداء العمرة وميرة البلد ولهوءلاء أثر كبير فى الحيسساة 
الاقتصادية فى مكة فوصولهم يعنى الرخاء ورخص الاسعار حتى لقد كان 
يفيض الكثير منالموءن التى يجلبونها فيخزن أهل مكة والمجاورون هذا 
الفائض ويدخرونه حتى وقت وصول الميرة التالية وتذكر المصادر " آنسه 


نولا وصول هذه الميرة لكان اهل مكة فى شظف من العيش " . (؟) 


كما أن تأخرهم عن الوصول أو عدم مجيكهم يعنى ارتقاع الاسسار 


وشدة الغلاء (4) . 


ويشير آبن بطوطة الى حرص آهل السراة على المجىء بميرتهم بقوله , 


” ويذكر أنهم متى أقاموا ولم يأسَوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم ووقتلع 


. ۲۸۳ شعيم زكى فهمى ۰ نفس المرجع وص‎ )١( 

(۲) ابن فهد + اتحاف الورى »ص "١؟ ٠‏ 

. 13٠ »!بن بطوطة + الرحلة ,ص‎ ١1١ ابن جبير  الرحلة »ص‎ (r) 

لما الفاسى »+ شفاء الغرام »ج۲ »ص .لاا »ابن حجر + ابناء الغمر ءج , 


ص ۳۳۲ »ابن فهد , نفس العصدر ,ص 8938 ٠‏ 


{SE 


الموت فى مواشيهم ومتى آوطوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها البركة 
ونمت أموالهم فهم آذا حان وقت ميرتهم وأدركهم الكسل عنها اجتمعبت نساوءهمفآخرجتهم 


وهذا من لطائف صنع الله وعنايته ببلده الامين . )١(‏ 


وكانت حركة البيع والثراء تزدهر بسوق الليل اذ كانت الوق 
الرئبيسى لمن ياتون بالميرة من السراة وغيرها MM.‏ 


الا واق السنوية .ا 


هى النوع الثالث من الاسواق ... وكانت تعقد فى مكة المكرمة فى 
مواسم الحج اذ يفد اليها اعداد هائلة من الحجاج والتجار المسلمين مسن 
مشارق الارض ومغاريها وسرعان ما تصبح مكة مركزا حافلا بمظاهر التبيادل 
التجارى " فبعض الحجاج يلتمسون مع آداء فريضة الحج فى هذا الموسم 
ضروبا من النفع المادى , فينقلونالمتاجر من شتى البلاد الى الحجهان 
ويبيعونها هناك ويتزودون لبلادهم وأهلهم من طرائف الحجاز ومما يحمله 
اليه الشاس من سافر البقاع والاصقاع .(؟) 


وكانت الاسواق التى تقام قى منى وعرفة من آشهر أسواق هذا الموسم 


ويعود تاريخ هذه الاسواق الى صدرالانلام )٤(‏ بعد أن اباح الخالق جل وعلا 


٠. ٠٣١ الرحلة 2ص‎ )١( 

(؟) الازرقى ۽ اخبار مكة (,ج؟ 2ص5"4 . 

(؟) من مقدمة محقق كتاب محب الدين الطبرى ؛: القرى ,صلم - ٠. ٩‏ 

(4) كان للعرب اسواقهم فى الجاهلية وصدر الاسلام وتحضرها القباغل العربية 
وغيرها وهى سوق عكاظ ومجنة وذى المجاز وكانوا يصبحون بعكاظ يوم 
هلال ذى القعدة فيقيمون به عثرين ليلة ‏ ويدخل بعضهم فى بعض للبيع 
والشرا* ويجتمعون فى بطن السوق ثم ينصرقون الى مجنة فيقيمون بها 
أسواقهم ثمان ليالى ثم يخرجون لذى المجاز فيقيمون بها الى يوم 
التروية وهو آخر آيام اسواقهم فقد كان الشاس لا يتبايعون فى أيام 
منى وعرفة ثم تركت سوق عكاظ سنة 1۲۹ ه وتلتها مجنة وذو المجان 
واستغنوآ بالاسواق بمكة ومنى وعرفة " » الفاسى ١‏ تحصيل المرام د 


) YA ( 


البيع والشراء فى هذين المشعرين الحرام بقوله ١‏ ” ليس عليكم جاح 
أن تبتغوا ففلا من ربكم " ) ففى عرفة كانت تقام سوق كبيرة جدا يباع 
فيها أنواع المآكولات (؟) اما منى فتقام فيها سوق منأعظم الاسواق " يبام 
فيها من الجوهر النفيس الى آدنى الخرز الى غير ذلك من الامتعة وسسائر 


سلع الدنيا لانها مجمع آهل الآفاتق " .(؟) 


وقد سجلت اسواق منى والمشاعر نشاطا تجاريا عاليا فالتجمع الاسلامى 


الكبير كان يصاحبه على الدوام حركة دافبة ونشطة فى البيع والشلراء 
لدرجة أن الحجاج كائوا يظلون فى منى بعد النزول يوما آخر لرغية التجار 
فى ذلك )٤(.‏ 


وجاء فى كتاب نزهة الانظار " ومنى فى آيام الموسم هىالدنيا بأآسرها 
قصور عالية »وانواق حافلة »وجنود مجندة »وملابس فاخرة وأطعمة شهية ومراكب 


هنية وبضائع معدودة »ومتاجر ثمينة الى انواع العبادات من تكبير وتهليل 


ص 95 1[ عشفاء الغرام جا ›ص ۲۸۲ د ۲۸۳۲ »العقد الثمين ج »ص ۲۱٤۲‏ ء 
ويشبير ابن الجوزي الى عالمية سوق عكاظ بقوله ”كان للعرب اسواق 
فأعظمها واكشرها جمعا وتجارة سوق عكاظ وكان كسرى فى ذلك الزمان 
يبعث بالسيف القاطع والغراس الرايع والحلة الفاخرة فتعرض فى ذلك 
السوق وينادى مناديه أن هذا بعثه الملك إلى سيد العرب فلا يآخذه 
ألا من أذعنت له العرب جميعا بالسوءدد فكان آخر من‌آخذه بعكاظ حرب 
بن آمية وكانكسرى يريد بذلك أن يعتمد عليهم فى أمور الحرب فيكونون 
عونا له على اعزاز طكة ولحمايته منالعرب. مثيرا الغرام ءق ١889‏ بء 
مع[ آء. 

سمل ورة البقرة 2آية ١98‏ . 

ابراهيم رفعت ؛ نفس المرجع ,المجلد الاول »ص ۴٣۷‏ . 

٠ نفس المصدر ءص ۷ه‎ ١ أبن جبير‎ )٣ 

, ۹۹ ب » العقد الثمين »جا 2ص‎ 84٠١ الف اسن + تحصيل المرام‎ (f 
ص #49 .ابن‎ , ۳٣ ابسن حجر , ابناء الغمر . ج‎ 
٠ ٣٣۷ فهيد , اتحاف الوری »ص‎ 


) yê ( 


وصلاة وقراءة»ونحر وديح واطعام طعام ورمى جمار »وما الدتيا محمودها 
ومذمومها الا ما ذكرنا ولا تمر على ذلك كله ثلاثة آيام حتى لا تحسى منهم 
أحدا ولا تسمع لهم ركزا فلا ترى فى منازلهم الا عظاما نخرة وخرقا بالية 
وفضلات منتنة وغشاء احوى وقثاما آغير تسفيه الرياح وتذروه وهذا هو المثل 


الحقيقى للدنيا فليعتبر أولو الابصار من سكانالبادية والامصار )١(."‏ 


ويتأسف الجزيرى على ما يحصل من آمراء الحاج فى زمائه وشجحشهم 
المراكب بالاحمال للمتاجرة ومنع الباعة والمتسببة عن الحاج حتتى ينتهى 
ما عندهم مع العلم بان ما يتاجرون به انما تعود منافعه للسلطان وليسسس 


لهم الا ما يعتد به من الكلفة ضريبة سلطائية . (؟) 


ولا يقتصر النشاط التجارى فى موسم الحج على اسواق مشى وعرفة فقط 
فجميع اسواق مكة تكون فى حركة وتبادل تجارى مزدهر ومستمر فقد كان الحجاج 
يرتادون هذه الاسواق فى النهار أذ يظل المد التجارى قويا فيها ولعل من 
أبرز الدلاغل على ازدهار التجارة فى هذا الموسم أن الاسواق كانت تقام فى 
المسجد الحرام وكثيرا ما يحدث بها التعطيل للساعين بينالصفا والممووة 
نتيجة ازدحام الناس على الباعة .) . وقد اختلف اهل العلم فى المبيست 
ليالى منى فى مكة لحاجة مثل حفظ الاموال والمتاجر ونحوها .... فروى من 
ابن عباس قال ١‏ " لا باس اذا كان للرجل متاع بمكة يخشىعليه أن يبيت بها 
ليالى منى " أما ابن عمر فورد فى كلامه مايدل على المنع وللشاتعى 
القولان (؟) ولعل الرخصة للتجار ولمن يفطر لحفظ ماله جاءت قياسا على رخصة 


رسول الله صلىالله عليه وسلم لرعلة الابل فى البيتوتة فى مكة لانهم يضطرون 


. ٤٤٣ص الورثيلائى ۽‎ )١( 
. ۲۹۰ الجزيرى + درر الفواكد 2ص وهلا‎ )۲( 
ابن بطوطة .الرحلة »ص 976ءالبلوى.تاجالمفرقج! ءصلاء, الفاسى:ثفاء الغرام‎ )٣( 


ج وص ٠ ۲۲٣‏ 
)2 محب الدين الطيرى؛ المصدرالسابق »ص ٠ ٥٤٣‏ 


(a. ) 


الى حفظ اموالهم ولو أخذوا بالمبيت لضاعت اموالهم .() 

ومما سبق يتضح أن مواسم الحج ترسم لنا أصدق صورة لاسواق مكةالمكرمة 
والمشاعر فى ذلك الوقت وتوضح لنا طبيعة الحركة التجارية الهائكلة 
فيها فاسواق العطارةوالبخور تعج بانواع التوابل والعقاقير الشرقية 
والعطور الثمينة التى تملا الجو عبيرا وشذى واسواق الصاغة تزخر باجود 
الحلى واثمن الاحجار الكريمة والجواهر النفيسة واللآلى الحرة . (5) 
واسواق النسيج والبز تمتلىء بمختلف المعروضات من الاقمشة الحريريسة 
والكتانية والقطنية والمطرزة والجاجيد الفارسية الفاخرة الى فير ذلك 
من السلع والبضائع ولا فرو ففيها مجتمح المشرق والمقرب واليها ترد المتاجر 
فى قوافل عظيمة ”من مصر والثام وحلب وبغداد والحسا ونجد واليمن ويسر 
الهند والحبشة والشحر وحضرموت وعربان جزيرة العرب وطوائف لا يجميهم 
الا الله تعالى.(9) 


والواقع أن تجار أوريا وقتوا مواسم ورودهم الى شرق السحر المتوسط 
بمواعيد هذه الاسواق السنوية ... فكانوا يصلون الى مصر وبلاد الثام فى 
الوقت الذى كانت تآتى فيه سفن التجارة الشرقية الى جدةوعلى ذلك فان 
الاسواق السنوية فى الاعياد الاسلامية كانت تختلف تبعا لمدار السنين وحسب 


نظام المدة .(4) 


ويلتقى فى هذه الاسواق الموسمية والسنوية عدد غفير من التجار 
والوكلاء وغيرهم وتعقد فيها صفقات البيع والشراء والمبادلة بالنقد 
والمقايضة والحساب الجارى والبيع الموءجل الدفع ...وتخفع حركة المتاجرة 
لنظام ضبط دقيق لتفادى ما قد ينجم من مشكلات منالتعامل المالى ولحساب 
ما تحصله الدولة من العواشد والمكوسعلى تجارة العبور .(5) 
ا تحفله بالندولة .من المواهد والمكوسلى تم 
)١١‏ محب الدين الطبرى ٠+‏ نقس المصدر »ص ٥٤٤‏ هوه ء٠‏ 
زفق ابن جبير ؟نفسالمصدرءص 4۷¥»البلوى: نفسالمصدر جا »ص 1۱۳۰۸بر اهیم رفعت 
مرآة الحرمين »المجلد الاول »ص ٦ء۲‏ ب ۷ء۴ ٠.‏ 
(f)‏ القطبى + تاريخ البلد الحرام »ص ٠‏ . 
)٤(‏ نعيم زكى + طرق التجارة ,مص ۲۸٤‏ . 
(ه) نعيم زكى + نفس المرجع والصفحة . 


(ra ( 


على أن الاسواق السنوية قد تطورت لتصبح نصف سنوية وخاصة بعد تواتر 
الركب الرجبى من مصر والشام فى العهد المملوكى وكانت قوافل هذا الركب 
تصل الى مكة باعداد كبيرة قد تزيد على آلفى جمل وراحلة ولا ريب أنوصولهم 
يعنى زيادة النشاط التجارى وازدهار حركة البيع وي الشواه٠هد‏ 
التاريخية الى حرض كشيسر من المسلمين على مصاحبة هذا الركب لان السفضر 
فى هذه الايام يحصل لهم به صيام رمضان بمكة والعمرة والمجاورة وفى فضون 


ذلك يحصل لكثير مشهم المكاسب . (؟) 


الوك الات والخانات والقباسر وغيرها منالمنشآت التجارية 


وبسبب الاتساع الكبير فى قطاع التجارة وفى ظل العلاقات التجارية 
النشطة فى السصر المملوكى التى كانت مكة من اهم مراكزها ....... 
أنشعت القياسر والخانات والوكالات والرباع التى فوقها وتنوعت خدمة هذه 
المنشآت فالى جائب قيامها بمهمة الاسواق من بيع وشراء فهى تقوم بمهيمة 
النزل ودور الاقامة للتجار الوافدين وتحتوى على مخازن لحفظ متاجرهلم 
واموالهم وتؤدى خدماتها للتجارة العابرة من تفريغ وتحميل وتخزين وغير 
ذلك ومن مزاياها.أنها تقوم بمهمة البيع بالجملة الى جانب البيع بالتجزفة 
وعادة يبنى فوق هذه الموءسسات التجارية عدة مساكن توءجر للتجار ويلاحمظ 
أن الموءرخين المسلمين فى العصور الوسطى لم يفرقوا بين الوكالة والشنان 
والقيسارية والفندق فجميعها مو *سسات تجارية تتشابه فى خدماتها وفى 


نظامها المعمارى . (5) 


فالوكالة مركز للبيع والشراء والتخزين والحجرات فوقها هى الرياع 
وتعود أهميتها فى التنظيم التجارى الذى كان سائدا فى العصور الوسطى الى 
طبيعة عملالمقيمين فيها سواء فى التجارة المحلية او الدولية ومعظمهيم 
من الشباب الذين هجروا بلادهم بحشا عن الثراء من وراء التجارة واكتساب 


للق الفاسى:شفا *الغر ام ٤۲+۰‏ ص 7771/8 ابن‌فهد , تحاف الورىءص ۲۷۱ ۷۲٣۴ء‏ ابسن 
اياس ؛ بدائع الزهور ,ج؟ ,ص ۱۳۷ ۲۵٠١‏ . 

(۲) أبن حجر , أبشاء الغمر ,جم ,ص جه . 

(۲) نعيم زكى فهمى . طرق التجارة ,ص ۲۸1 ل ۸۷ . 


(ray) 


الخبرات كما هو الحال مع التجار الكرمية الذين كانوا يلحقون أبشنائهم 
بتجارتهم المتنقلة بوالمستقرة ويذكر الدكتور نعيمزكى فهمى أن بض 
الاوربيين " يفضل وضع كلمة لوكائدة هنا لاسم الريع كما اعتبره فندقا 
مفروشا وان لم يكن هناك مجال للمقارنة بين فنادقنا الحالية ومثيلاتها 


فى العصور الوسطى .0 


وقد جرت العادة أن التجار القادمين من بلد واحد كانوا ينزلون فى وكالة 
معينة حيث يآلف بعضهم يعضا وكان التاجر يآمن على امواله ويضائعه ... فمن 
أبرزمظاهر الاهتمام بهذا النمط من المنشآت التجارية حرص سلاطين المماليك 
على توفير الحراسة والامن فيها لحفظها من عبث العابثين بالاضافة الى توفيسر 
وسائل السلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب خطر الحراكق وغيرها.(1) 


وقد انتشرت فى مكة الربع التى تتكون من عدة مساكن علوية تجته ا 
حوانيت ووكالات للتجارة ولكل ريع باب يتصل مباشرة بسلم داخل واجهة البناء 
المشرفة على الطريق العام بواسطته يصعد السكان الى مساكن الريع التى توءجر 


باجور شهرية زهيدة لفق 


ويبدو أن المهتمين بانشاء هذه الموءسسات فى مكة كانوا سلاطين وأمراء 
المماليك وتجدر الاشارة الى أن ريع هذه المشروعات التجارية الهامة كان 
يوقف على بناء المرافق العامة التى تقيمها الدولة فى مكة والاشراف عليبها 
مثل الاربطة والمدارس ومكاتب الايتام وغير ذلك من جهات البر ففى سنة ۷۷١‏ ه 
آمر الملك الاشرف شعبان بعمارة مطهرة في المسعى مقابل باب على آحد أيسواب 
المسجد الحرام وبناء حوانيت ملاصقة لها وفوقها ريع لتأجيرها للتجار على 
أن يكون ريعها وقفا للاشراف على الميضاءة المنسوية اليه كما اوقف عليها 


) نعيم زكى قهمى . نفس المرجع والصفحة . 
) سعيك عاثور , العصر المماليكى ءصض و.” . 
) سعيد عاشور ١‏ نفس المرجع ءص 4+٠‏ + 


1 
نا 
إن 


( AE) 


فق 


اوقافا اخرى بضواحى القاهرة وقد اعيدت عمارتها سنة ۸1۷ه بعد أن تخرياث 
ومن الرياع المحلية فى المسهى ربع يعرف بريع التوزيرى شاد بندر جلدة 


نسب اليه لتوليه آمر عمارته . (؟) 


والواقع أن التوسع فى استحداث الزيادة. آمام المبانى التجارية وغيرها 

فى المسعى قد تسبب فى تضيق الممر الركيسى الذى يعد مشعرامن مشاعر الحج 
وأدى ذلك الى استنكار القضاة ورجال العلم من أهل مكة والمجاورين ومما 
يذكر أن الزيادة المحدثة فى المنشأة المنسوبة الى الملك الاشرف شعيان 
كانت سببا فى عقد مجلس القضاة فىالمسجد الحرام سنة ١۸۷ھ‏ وقد ضم هنذا 
المجلس القضاة الاربعة وبعض العلماء المجاورين من آهل الشام واشار القاضى 
برهان الدين بن ظهيرة فى المجلس الى أن الشاجر ابنالزمن (r)‏ إستأجبير 
لنفسه ميضأة الاشر ف والربع عليها وأربعة دكاكين ملا صقة لها من وقف رباط 
العباسن رضى الله عنه وانه شرع فى عمارتها وآراد أن يعمل سبيلا على بعض 
المساطب )6( التى كانت أمام بعض الدكاكين فمنعه القاضى برهان الدين فلم 
يمتنع وأوضح أن عرض المسعى كان قبل عمارة ابن الزمن خمسة وثلاثين ذراعا 
فصار عرضه من المسجد الحرام الى جدار عمارته سبعة وعشرين ذراملعسا 
وسألهم القاضى برهان الدين ء٠٠٠‏ هل يجوز البناء فى المشعر الحرام ؟..... 
فاتكروا ذلك وأفتوا بحرمته وكان ابن الزمن حاضرا وانتهى المجلسبالدكلم 
بهدم جميع ما فى المسعى ومن بينه عمارة ابن الزمن وكتب محضر بذلك وسلم 
لامير المماليك المقيميين بمكة ليتولى أمر الهدم غير أن الحكم لم ينقلذدك 
ابن الضياء القرشى ٠‏ تاريخ مكة عق ه8١٠‏ به 
ابن فهد * اتحاف الورى ءص ٣۷۲‏ . 
هو الخواحا شمس الدين محمد بن الزمن » من مشاهير التجار »كان فى سعة 
من المال وله بر ومعروف وهوصاحب المدرسة التى ببولاق بمصر وكان ذا دين 
وخير ء٠٠٠‏ توفى بمكة سنة 9ه ٠‏ 
ابن اياس * بدائع الزهور عجبلا ,ص ۲۹۳ ء 
)>٤(‏ " المصطبة بناء من! لحجر أو الاجر يقام بجائب واجهة الدكان ويبلغ 
ارتفاعها نحو المتر وسطحها فى مستوى أرضية الدكان ويجلس عليه ا 

صاحب الدكان مع زيائنة ءقد ظلت شافعة الاستعمال فى العصور الوسنشى 


وما بعدها ٠.‏ 
الشيرزى ١‏ تهاية الرتبةءص ٠ 1١‏ 


ل 
۲ 
3 


) 4 ( 


بل استمر ابن الزمن فى عمارته بعد أن أخذ إذنا من السلطان وقيل أن 


جماعة أفتوا للتاجر بانه على حق . 


ومنالزيادات التى احدثها ابن الزمن آنه جعل بسوق الليل درج ا1ا 
يصعد فيه الى الميضآة ودكة بطول الميضاة من آمامها ودرجة تصعد منها الى 
علو الربع فآدى ذلك الى ضيق الطريق التى كانت تسع قطارين فأصيحت لا تسع 
الا قطارا واحدا )١(.‏ 


ويشير أبن فهد وهو موءرخ معاصر آن‌المساطب التى كانت آمام الدكاكين 
لم يكن لها وجود قبل سنة .4ه وآن الدكاكين كان يستأجرها فسالون يغسلون 
على أبوابها الثياب ويخيطونها على احجار يضصونها تحت أبواببها الى جائسب 
الحائط ثم استأجر الدكاكين جماعة يبيعون الفخار فأحدثوا مساطب صفلارا 
ثم صاروا يوسعوئها شيكا فشيئا حتى أصبح عرضها قريبا من ثلاثة آذرع واخير! 
كانت الزيادة. التى عملها ابن الزمن والتى انعقد المجلس بسببها .(؟) 


وكان من ضمن الاعمال الجليلة التى عملها الامير بركة "فى مكة نة 
1 بناء ربع وحوائيت جديدة وبناء مطهرة فى سوق العطارين بقرب باب بشى 


شيبة على يسار الباب وأوقف عليها الربع والحوانيت التى فوقها . (4) 


ويشير الطبرى فى معرض حديثة عن حجة السلطان قايتياى الى آثاره المظيمة 
بمكة ووجوه البر والاحسان التى تنسب اليهفيها ومن بينها عمارته لعدد من 
الربوع والدور والمسقفات التى تغل فى كل عام نحو آلفى دينار وكان قد 
أوقف ريعها على الفقراء وأعمال البر التى أنشأها بمكةكما أوقف على منشاته 


٠ ج٤٣‎ ٤٤۲ ابن فهد > نفس المصدر ءص‎ )١( 

)( نفس المصدر وض ٣٤ع‏ . 

(؟) هو الامير بركة بن عبد الله العثمانى من مماليك الامير بلبغا الخاصكى 
تولی عددا من المناصب القيادية فى الدولة المملوكية حتتى اصح مدير 
المملكة وعظم أمره حتى صار رآس نوية النوب. يعد من أصحاب المآثر 
الطيبة فى مكة وله العديد من الاصلاحات فى المسجد الحرام . 
الفاسى ٠‏ العقد الثمين لحر ا ۳11 1 5 


)£( المقريزى ٠‏ السلوم ج٣‏ »ص ۳۷۲ »این فقهد + نفس المصدر »ص ۳۰۸ ١‏ أبن الضيا ۶ 
القرشى ١‏ نفس المصدر ءق ۰۸ با » بس 


(مه؟ ) 


الخيرية قري وضياعا كثيرة بمصر تحمل غلاتها من حبوب وغيرها كل عام الى 
مكة () . 


ومن الموءسسات التجارية فى العصر المملوكى القياسر ومفردها قيسارية 
وهى السوق المسقوفة وتحتوى على غرف ومخازن التجارويعلوها بناءبارتفاع 


دورين آو ثلاثةلسكن التجار والصناع .(؟) 


ويعد بناء القياسر من أهم المنشآت لاستثمار الاموال وتحقيق الربسح 


الوفير وقد اهتم الامراء بانشاء القيساريات فى ذلك العهد .(؟) 


وان كانت هناك قياسر خاصة بكبار التجار ... وقد جرت الصادة أن تنتشر 
بعض انواع الصناعاتالصفيرة فيها كما كان لكل فكة من التجار أو الصنساع 
فكان معين (4) ومن اشهر القياسر فى مكة القيسارية المعروفةبدار الامارة 
عند باب بنى شيبة وكان شريف مكة حسن بن عجلان قد أستآجرها سنة وإلهه من 
القاض الشافعى بمكة مع إلبيمار ستان المستنصرى الواقع فى الجائب الشامى 
من المسجد الحرام لمدة ماكة سنة هلالية يأجرة معلومة لم يحدد مقدارهها 
على آن تصرف هذه الاجرةفى عمارتهما نظرالخرابهما فعمر القيسارية وزاد فى 
عمارة البيمار ستان ثم آوقف ما زاده وما يعود عليه من منفعة المكانين 
سنة +1هه لصالح الفعفاء والمرضى من نزلاء البيما رستان فى باقى المدة المذكورة 
على الوجه السابق (o),‏ 

اما الفنادق فهىتمثل قمة ما وصلت اليه طاقة المشروعات التجارية 


فى العصور الوسطى وتعتبر ذروة ما وصل اليه اجتهاد القوامين على التجارة 
حكومة وتجارا كلق 


٠ اتحاف فضلاء الزمن ›ص الم ب هلم‎ ١ الطبرى‎ )١( 

(۲) سعيد عاشور ١‏ نفس المرجع ,ص ٤1۳‏ . 

(؟) الطبرى : نفس المصدر »ص إلا ۸٣١‏ - 

. 595 ۲۹۵ نفس المرجع ,ص‎ ٠+ نعيم زكى فهمى‎ )٤( 

(ه) الفاسى + العقد الثمين »جي »ص ه(! . 

(7) صبحى لبيب + التجارة الكارمية »ص 1۲ ءنعيم زكى فهمى ١‏ نقس المرجع 
ص ۲۸۸ ٠‏ 


) A1) 


واصل كلمة. فندق مأخوذ من الكلمة اليونانية 102 2d0‏ وفنادق 

العصر المملوكى مباني فخمة مربعة الشكل ولبعضها آكثر من طايق ولها فناء 

داخلى مكشوف آی غير مسقوف تحيط به الحوانيت فى الطابق الارضى حييث توجد 
المخازن وفوقها مساكن للتجار ويحيط بالفندق حديقة غناء ريما يزرع بها 
التجار أشجارا من أوطائهم وبالفندق قاعة عامة تستخدم مجلسا لعقد الصفقات 
التجارية وكانت هذه المنشأة التجارية تعرف فى مصر المملوكية باسم فندق 
واحيانا وكالة وعرفت فىالشام وتركيا باسم الخان(') ويبدو أن اسم الخسان 
كان الغالب والمعروف فى الحجاز على انه يمكن القول بان الخان وان اشترك 
مع الفندق واشبهه فى يعس النراحى باعتبارهما من الموءسشسات التجلسارية 
الهس امة فهو مبنى ضفخم معد لاستقبال التجار وبضائعهم ودوابهم 
وغيرهم من المسافرين والحجاج ويحتوى على مجموعة من المستودعات والحوانيت 
الكبيرة والصغيرة ويتوسطه فناء واسع على هيكة رواق مغطى لحفظ بضاف ع 
التجار وبه اصطبل للدواب وفى أعلاه عدة آدوار ومساكن ويو دى الخان وظيفة 
حى ناكم بذاته تتوفر فيه المرافق الهامة فهو يشمل مسجدا صغير! وبكشلر 
ماء وميضآة وخزينة عامة وتقام فى حاراته وطرقاته الضيقة المزادات التجارية 


فتزدحم بالتجار وغيرهم . (5) 


ومع تقدم النشاط التجارى فى العصر المملوكى واتساعه ازداد اتجاه 
الامراء ورجال المال والاعمال من التجار وغيرهم الى التسابق فى بناء العمائر 
والقصور الفخمة الكبيرة وتحؤيلها الى خانات وفنادق ووكالات وقياسر وتآجيرها 
للهيئات والتجار بالحجرة وباسعار باهظة . (r)‏ 


ولا شك أن اقامة مثل.هذه المشروعات قد ساعد الدولة فى تنظيم الحركة 
التجارية وازدهارها كما ساعد على توفير الفرص فى مجال الاستشمار والتوظيف 


وتنشيط التجارة ورقع مستوى المهارة فىالتعامل والمعاملات التجارية فآدىكل 


. 539 ۲۸۸ نعیم زكى فهمى + نفس المرجع ص‎ )1١( 
. ۲۹۳ العصر المماليكىءص ۳٣٤»نعيمزكى فهمى:طرقالتجارة ص‎ ١ سعيد عاثور‎ 0 
. ۹۳ نعيم زكى قهمى + نفس المرجع »ص‎ )۳( 


) ray) 


ذلك الى تحقيق المصلحة للاقتصاد المملوكى وللتاجر المستثمر . 


وبعد أن كانت الخانات تعمل اول الامر فى التخرين وتنشيط التجارة المابرة 
تطورت فى القرن‌التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى) فأصيحت بمثاية أسواق 
للجملة فكانت الصفقات الكبيرة تتم فيها بين رجال الاعمال المحليين والتجار 
القادمين واصبحت من اهم حقول الاستيراد والتصدير فكان يجرى فيها التصاقدات 
وعمليات التخزين والتصريف والنقل والعمليات المصرفية التى تتمثل فى ايداع 


التجار لما يملكونه من ذهب وفضة لدى آمين الخان )١(.‏ 
واشتهرت مكة بخاناتها ذات الطابع الخاص الممبين ‏ فان كل 


خان منها اختص بنزول فثة منالتجار المختصين ببيع نوع معين من البضائع 
ومن اشهرها خان البزازين بالمسعى وقد أدخلت عليه بعض التحسينات فى عه د 
السلطان قايتباى فقد آمر سنة ٤۸۸د‏ ببناء سبيل على يمين الداخل اليه كما 
أشار تاجره ووكبيلة الخواجا شمس الدين بن الزمن والمهندسون بهدم السبيل 
القديم الذى كان امام الخان حتى تظهر عمارة السلطان وسبيله وعندما هدم 


استحسن السلطان ذلك لان المسعى صار مكشوفا وعمارة الخان والسبيل ظاهرة [1) 


ومن اشهر الخانات المنسوبة الى التجار فى مكة خان التاجر المكى حسب 
الله بن سليمان بن راشد وكان الثريف حسن بن عجلان أمر بهدمه سئة لم.١٠هه‏ لان 
شخصا شكا اليه من ابن راشد ويعد ايام قتل هذا الشخص غيلة فأتهم بض 
أصحاب ابن راشد فخشى التاجر من شسريف مكة ولم يستطع الظهور بالبلسسد 
(Fh;‏ 


حتى آذن له الثريف بعد سنتين من الحادثة 


ولم يشر المصدر الىماهيةهذه الشكوى وان كان قد اشار الى ان الهدم قد 


شمل جميع العقار المنسوب الى هذا التاجر على اننا نرى ان التعرض للمنشات 


)0( نعيم زكى فهمى + نفس المرجع ,ص ۲۹٤‏ ۲۹۵ . 
(؟) الطبرى اتحاف فضلاء الزمن »ص هم ٠.‏ 
(؟) الفاسى + العقد الثمين ,جع »ص 1١۲‏ ب 1-99 . 


( TAA ) 


التجارية وغيرها يجب آلا يكون عقوبة وقى رأينا أن المصادرة آهون وآضمن 
لبقاء مثل هذه الموعسسة التى كان من الممكن أن تستفيد منها الدولة .... 


وان كنا نظن أن الهدم ريبما كان لسبب آخر لم يشر اليه المصدر . 


وآيا ما كان الامر فمن الاسباب التى تغرى التجار بالاقامة فى الحجازن 
وفى مكة بوجه خاص وجود المستودعات ومناطق التخزين يجائب الارباح التى 


كان التجار يحصلون عليها من عملبات التبادل النقدى والتجارى . 


الىمظشئلبس يس رفون على المنشات التجارية بس 


لم تترك«المنشات يفير اشراف »يل خصص لها المشرفون للقيام بالاشراف 
والمراقبة وتحقيق الضبط والربط لتلك الاسواق والموءسسات التجارية باعتبارها 
مركز لتجمع السلع والمتاجر وآخر مكان تستقر فيه البضائع وفى بداية الامسر 
وجدت وظيفة المحتسب ومن واجباته الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والاشراف 
على الاسواق والطواف بها ليلا ونهارا لمنع الفش والتلاعب فى الاسعار والاوزان 
أو أنواع البضائع " واذا عثر بمن نقص المكيال أو بخس الميزان أو فش 
بفاعة آو صناعة استتابه عن معصيته ووعظه وخوفه وأنذره العقوبة والتعزيىق 
فان عاد الى فعله عزره على حسب ما يليق به من التعزيز بقدر الجناية 
ولا يبلغ به الحد " . 

ويسير نظام الحسبة والقاعمين عليها فى الاسواق 1599 النظام الاسلامى 
مع العمل على توفر الاشراف يما يضمن عدم المخالفة . 

( ويتخذ المحتسب له غلمانا وأعوانا يلازمون الاسواق والدروب فى أوقات 


الغفلةعنه ويتخذ له فيها عيونا يوطون اليه الاخبار وأحوال السوقة). )١(‏ 


)١(‏ الشيرزى ١‏ نهاية الرثّية .: صهو. 
(؟) الشيرزى + تفسالمصدر »ص ٠١‏ ء 


) A4 ) 


وفضلا على اشرافهم علس عمليات البيع والشراء كانوا يقومون بجمع ضريبة 
"المشاهرة والمجامعة "من الاسواق وهى ضريية غير ثابتة وقد لوحظ فى حالة 
جبايتها أن يترك المحتسب البيع حرا فيتغالى التجار فى الاسعار بحجة 
توفية ما عليهم من هذه الضريبة ٠.‏ وكشير! ما تعرض المحتسب للايذاء من 
جانب العامة والمماليك الجلبان بصفة خاصة بسيب التسعير الجبسسرى 
وكذلك من جانب السلطان اذا حدث ارتفاع فى الاسعار شيضرب المحتسب لانه لم 


ينظر فى احوال المسلمين . )١(‏ 


وفى اطار الامر بالمعروف تدخل مسائل كثيرة قد تكون متشعبة ولما كان 
من المتعذر فى بعض الاحيان أن يكون المحتسب علس علم كامل بمايدور فى 
السوق فائهكان يعين عريفا لاهل كل صنعة ومن صالح أهلها خبيرا بصناعتهم 
بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم ويطالعه بآخبارهم وما يجلب الى سوقهم من السلع 
والبضائع وما تستقر عليه من الاسعار وغيرذلكمن الاسبابالتى تلزم المحتسب 
معرفتها فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ( استعينوا على كل 
صنعة يصالح أهلها ) . (؟) 


وتبلغ رقابة المحتسب أشدها على الاطعمة فيتققد اللحوم والمصساكل 
والمطبوخات والمشرويات التى تباع فى الاسواق والطرقات للتأكد من سلامتها 
ونظافتها حرصا على الصحة العامة للناسفاذا وجد بعضها فاسدا آذ لدف 


اليائع بالشدة . (5) 


وتمتد سلطة المحتسب فى الاشراف على الاسواق الى ازالة ما يبرز من 
الحواشيت مما يعوق المارة وأصرآهل الاسواق بكنسها وتنظيشها من الأو ساخ 
وغيرها مما يضر بالناس لان الشبى صلى الله عليه وسلم قال . " لا ضرر ولا 
ضرار " ولا يجوز للمحتسب تبعير البضائئع لان المسعر هو الله ولكنه يراعى 


(۱) ابن تفرىبردى . النجوم‌الز اهرة »جه »ص ١1هء‏ نعيم زكىفهمى:نفسالمرجع »ص +58 ٠‏ 
زفق الشيزرى + تفس المصدر ص 1۲ . 
{r}‏ سعيد عاثور , نفس المرجع , ص١٠۳‏ ء 


A) 


التسعير الاجبارى والاسعار التى تختص بالسلع التى لا يحق التفالى فيهلا 
فاذا رأى أحد التجار قد احتكر الطعام مثلا الزمه بيعه اجبارا لورود الامر 


الصريح فى منع الا حتكار وتحريمه. )١(‏ 


ويقوم المحتسب بالكشف على موازين الباعة ومكاييلهم ويتفقد عيار 
الصتج والحبات وغير ذلك على حين غفلة من أصحابها قان وجد فيها خللا 
صادرها وألزم صاحبها بشراء غيرها آو اصلاحها وله الحكم فى الدهاوى 


المتعلتةبالفش والتدليس بالاضافة الى العديد من الوظائف الاخرى . )١(‏ 


ويشترط فى المحتسب أن يكون من المشّهودلهم بالعلم والرأى والفطة 
كما يختار من بين القضاة لان عمله مرتبط بالقضاء . 


وقد اشار ابن بطوطة الى ان محتسب مكة تقى الدين المعرى قد قطع 
يد صبى سرق بعض الحجاج (۴) »وهذه الحادثة توحى بان المحتسب كان له حق 


القضاء والحكم وتنفيذ الاحكام . 


ومن ظاهر النصوص يلاحظ أن وظيفة الحسبة فى مكة فى العصطيرنل 
المملوكى كانت تدور بين بيتين من بيوتها اشتهرا بالعلم والقضاء والرياسة 
والحديث وهما “بيت بشن ظهيرة وبيت بنى النويرى” وان كان يتولاها ويشوبفيها 
فى بعض الاحيان رجال من خارج هذين البيتين ويلاحظ أن الرشوة صارت عاملا 
من عوامل العزل والتولية لمثل هذا العنصب الجليل فى عهدد الممالييك 
الجراكسة ٠‏ 
الدولة . )١(‏ 


(4) فعد ذلك من المنكرات التى لم تدرك مثلها من قبل هذه 


. ۳٠١ الشيرزى : نقس المرجع »ص‎ )١( 
.ء‎ ١ - (1 نفس المصدر »ص‎ ١ (؟) الشيرزى‎ 
. 1٤1 ابن بطوطة . الرحلة ءص‎ )*( 

ل ابن حجر ١‏ ايشاء القغمن عمج" ,ص 1١9‏ . 
(ه) المقريزى ٠.‏ السلوك ,جع ,»ص ٠٠۲١‏ . 


o 


) TAY ( 


ومن اشهر من باشر الحسبة أو تاب فيها فى مكة القاضى الحنبلسى 

محمد بن عثمان المتوفى سنة ابه قاض محمد بن آحمد العقيلى النويرى 
المتوفى سنة مره ) والقاضى شهاب الدين أحمد بن ظهيرة المتوفى سنة 

۲ھ ()والقاضی أحمد بن محمد النويرى المتوفى سنة وھ (4) ويوسف 

ابؤحسين بن يوسف المتوقى سنة ٦ه‏ والقاضى جمال الدين محمد بن عبد 
الله بن ظهيرة المتوفى سنة #وهه [(1) وآبؤو البركات محمد بن ابى السود 

بن ظهيرة المتوفى سنة وإبره(7) وعز الدين محمد بن احمد النويرى المتوفى 
سئة .كمه )۸( وكمال الدين محمد بن محمد بن ظهيرة المتوفى سنة .ابره 4( 


والقاضىجلال الدين ابو السعاداتابن ظهيرة المتوفى سنة ورم )(١(‏ . 


ومما ينبغى ذكره أن وظيفة المحتسب لم يكن يليها فى العصر المملوكسى الا 
واحد من رجال العلم كما سبق الا أنه فى عصر المماليك الجراكسة وبالتحديند 
منذ أيام السلطان الملك الموءيد شيخ أصبح هذا المنصب يتولاه الاممسسراء 
المماليك منرجال السيف )١1(.‏ 


)١(‏ ابن بطوطة ١‏ نفس المصدر والصفحة ,6 الفاسى ٠‏ العقد الثمين ج »ص 
1۳1-۴4 ° 

(؟) الفاسی,نفسالمصدر جاءص ۳۰۱-۴۰۰» ابن تفرىئبردى؟ نفس المصدر ج( »ص۴٠۴٠‏ 

(۴) ابن حجرءابناء الغمر 2+( »ص 4.8ءالدرر الكامنة جا ءص 1٤۳‏ د ١:4‏ »ابن 
فهد * اتحاف الورى »ص ۳۱۳ »ابن العماد؛ شذرات الذهبجاءص ۲۲۳-۳۲۲. 

)٤(‏ ابن حجر ؛ الدرر الكامنة جا ص ۲٤٤‏ »ابن فهد ؟ نفس المصدر ,ص05" ء 
أبن العماد ١‏ نفس المصدر جا ,ص ٠ ٣۸٣٥۷‏ 

(ه) القاس نفس المصدر جلا ءص ممع ۰ 

(5) الفاسى ,نفسالمصدر ج٣‏ ص ۷۹ ب هلم »ج۷ ءص ٤۸٥‏ »ابن العماد ‏ نفس المصدر 
جلا ص 1۲١‏ س 1۳1 . 

(۷) ابن حجر ١‏ ابناء الفمر ء ج٣‏ »ص ٠۲١‏ . 

(۸) الفاسى , نفس المصدرءجاءص ١1»۳۷۷-۳۷ين‏ فهك + نفس المصدر ,ص ولسءابن 
العماد: نفس المصدر جلا ,ص ٠ !٤۷‏ 

(9) القاسى ١‏ نفس المصدر ج٣‏ »ص .94؟ءاين العماك :نفس المصدرءجلا ,ص ۱٤۸‏ . 

)٠١(‏ ابن تغرى بردى »نفسالمصدر جص 186 »ابن فهد نفس المصدر »ص 6254م 
۰ ابن اياس + بدائع الزهور »ج ,ص ۴۳۸ . 

. ابن تغرى بردى : نفس المصدر جواءص 1۰ ھ‎ )1١1( 


) Tr) 


وتشير المصادر إلى أن الملك الموءيد شيخ قد ارسل أيا المحاسن 
تغرى برمش التركمانى الى مكةبمر اسيم تتضمن النظر فى احوال مكةالمكرمة 
والاذن له فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيها وكان قد عشى بفنون 


شتى من العلم ويميل الى دين وخير توفي سنة (D arr‏ . 


والواقع ان الحسبة فى العصر المملوكى الثائى كانت مضافة لباشية 
مكة فكان مقدم المصاليك السلطانية المجازرين بمكة ‏ للمحافظة على الامن 
فيها ‏ يجمع بين باشية أو امارة أو مشيخة المجاورين ووظيفة المحتسب 
حتى آيام السلطانالغورى وبالتحديد الى ربيع الآخر سئة ١۹۲ه‏ حين فصلت 
الحسية عن الباشية »“باثية مكة فآصبح السلطان يعين اميرا من المماليك ليتولى 


الباشبية »كما كان يقرر اميرا آخر من ارياب السيوف ايضا للنظر فى الحسبة 
بمكة ٠‏ (۲) 


ومن اشهر آمراء المماليك الذين تولوا الحسبة فى مكة الباشلى 
سودون المحمدى (؟) المتوفى سنة .ووه (٤‏ والامير آقبردى المظفرىالمتوفى 
سنة یھ (5) والامير برسباى الاينالى المتوفى سنة 6وده (1) والباش ىن 


طوفان الاشرف الذى تولى الباشيةسنة 14٠د‏ (") والامير جاتبك الشوروزى.... 


)١(‏ الفاسى ١‏ العقد الثمين ج۴ »ص ۳۸۸ د 8985 » السخاوى , الضوء 
اللامع ج۴٣‏ 2ص ۳۱ »ابن العماد , شذراتالذهب جلا »ص ١59‏ ى 1١‏ . 


(؟) ابن اياس ؛ نفس المصدر ,جع »ص ممع . 

(؟) ابن اياس ؟ نفس المصدر »ج۲ وص ه٠٠‏ . 

(4) أبن تغرى بردى , نفس المصدر » جه( ,ص 1ه ب اام . 
(5) اين اياس.ء نفس المصدن ۲+۰ ,ص وم؟ . 

(1) ابن اياس؛ نفس المصدر والجزء »ص ۳٣۱‏ . 


(۷) ابن اياس ١‏ نفس المصدر والجزء والصفحة . 


( عم ) 


المتوفى سنة بهو )١(‏ والامير برديك التاجى ) والامير قرقماش الشريقى 
المتوفى سنة ٤۹ھ‏ (۳) والامير جانی بردی قاسم د والامير جانى بيك قر() 
والامير قراكز الحكم وقد تولى هذا الاخير نظر الحسية بعد انفصالها عن 
باشوية مكة سنة رجو .(1) 

ولان مكة بلغت القمة فى دنيا المال والاقتصاد فى العصور الوسضشى 
وخاصة فى موسم الحج الذى اعتمد عليه أمراوءها باعتباره أهم مورد مالى 
للامارة بالاضافة الى الدخل من تجارة العبور التى صارت جدة من أهم مراكزها 
بعد احتلالها مكانة عدن ٠‏ فقد تطلب هذا التطور نظم تجارية جديدة أظهرها 
" نظام المراصد " وهى قواكم الاسمار والفراعب على التجارة والمارة وعلى 
الصادرات والواردات واستلزم الامر انشاء هيكة مهمتها الاشراف على تحصيل 
المكوس من التجار والحجاج القادمين من البر والبحر . (9) 

وممن تولى أمر المكس بجدة لشريف مكة ريحان بن عبد الله الحبشى 
المتوفى سنة ١٠د‏ (4) وجابر بن عبد الله الخراشى وكان نظير الشسان 
للشريف حسن بن عجلان فى أمور مكة وقد اشتهر بالامانة والحرمة ففوض اليسه 
الشريف أمر جدة فباشرها احسن مباشرة وعمر فرضتها ونظم المكوس والرسوم 
التتى يأخذها بنو حسن من التجار 0٠++..مات‏ مشنوقا بعد اتهامه بموالاة 


)4( 
المناوشين لشريف مكة من بنى حسن وذلك سنة ١١۸ه‏ ومما ذكر أن آدعية الحاج 


. ۳۲۲ ابن تغرى بردى , نفس المصدر جه 2ص 44عهءج"(ءص‎ )١( 
(؟) أبن تغرى بردى , نفس المصدر وءجه!| 2ص 4848 م‎ 

(؟) ابن اياس , تفس المصدر : جع بص ه4١1 ٠‏ 

٠ ؟م٠ ابن اياس ؛ نفس المصدر جم 2ص‎ )٤( 


(ه) ابن اياس + نفس المصدر جع 2ص 4098,ومع . 

. نفس المصدر جع ,ص وه‎ ١ ابن اياس‎ )٦( 

(۷) ابن جبير :الرحلة .ص مل 18 ءالتحيبى السيتى . مستفادالرحلة »ص 
۹ ¬ ١۲ء‏ المقريزى ١‏ نفس المصدر »جا »ص ۷۲٤١‏ *الجزيرى ١‏ نفس المصدر 
ص 41؟ءنعيم زكى , نفس المرجع »ص ۳٠١‏ . 

(۸) الفاسى , العقد الشمين 2ج ء»ص ٥‏ . 

(9) الفاسى,العقد الثمينءج5ءص ٤٠۲-٤٠۰‏ »ابن حجر: ابناءالقمرءج9ءص ٠.۲٤-۲۲‏ 


) 4) 


كانت عليه كثيرة فى موسم السنةالتى شنق فيها " بسبب كشرة زيادته عليهم 
فى امر المكس فآصيب مع المقدور بسبب دعاكهم فان دعوة المظل وم ليس 
بينها وبين الله حجاب كما صح عن الثبى صلى الله عليه وسلم " )١(‏ وممصن 
قبض الاموال عن التجار فى مكة عبد الله بن على المزرق الملقب بالعفيف بن 


النور المتوفى سنة وكيد (OD.‏ 


ولكن يبدور أن التطور الاقتصادى أو النقلة الاقتصادية الهاكلة فى 
جدة بعد اتصالها المباشر مع الشرق أسهم فى فصلها من الناحية الاقتصاديسة 
عن اصارة مكة وربطها مباشرة بالدولة المملوكية فى مصر وبالرغم منآن المدف 
من هذا العمل فى بداية الامر كان تحقيق التوازن فى ميزائية الدولة 
وخاصة بعد افلاس نظام الاقطاع وزيادة الاعباء المالية والحربية والت.سع 
الاتتصادى والعمرائى الذى شمل أجزاء الدولة فائه صار فيما بعد غرما 
علىالدولة لا غنم فيه وخصوصا بعد التوسع الكبير فى السياسة الاحتكارية 
وفى أخذ المكوس والضرائعب وعلى كل فان تحقيق هدف الدولة من الوضع الجديد 
فىجدة بشكل منضبط لم يكن يتآتى الا بارسال عدد من العمال والموظفين 
لمباشرة نشاط التجارة الخارجية فيها وتحصيل الاموال للدولة .(؟) 


فكان شاد جدة أو ديوان جمارك جدة كما يعرف حديثا من آهم الهيقئات 
المشرفة على 'نجارة هذا الثغر أذ صار جهان! بيعياوشراكيا للدولة يعمل فى 
مجالى التصدير والاستيراد وفى ظل الظروف الطبيعية المحيطة بالذولة أو المؤثرة 
عليها كانت الرسوم على السلع الشرقية فى بندر جدة تتراوح بين ١(ير‏ و٠٣‏ 
مل فیا الك 14 


) الفاسى نفس المصدر والجزء »ص08 . 
؟) الفاسى ٠١‏ نفسالمصدر ,جه ۲۱۳۰ ٤إ‏ . 
)٣‏ اين اياس + نفس المصدر ج ءص 95 . 
)٤‏ ابن اياس ؛ نفس المصدر »ج٣‏ »ص +1 . 


(58؟ ) 


وكا تت الدولة تلجا الى طرح سلعها من مرجان ونحاس وغير ذلك من 
الاصناف التى تحمل الى الهند على التجار من جدة بالسعر الذى تحدده وقد 
جعل هذا التجار يجمحون عنها ويتجولون الى عدن ....... فما كان من 
الدولة الا أن فرضت الرسوم المرتفعة على السفن المارة بعدن قبل دخولها 
جدة وجعلت من ذلكوسيلة للففط السياسى والاقتصادى على عدن للابقاء عن 


مكانة جدة المكتسبة . )١(‏ 


وشاد جدة يعمل به جهان ضخم يعين من قبل الدولة المملوكية منذ أن » 


أصبح نظها وظيفة مستقلة تعرف بنيابة جدة ,0( 


ولناعب جدة من نفوذ الكلمة والسلطة ما يجعله المتحدث على جميع 


الاقطار الحجازية (۳) . 


ومن الوظائف الاشرافية على التجارةهناك ناظر جدة 4 وكان يسسند 
اليه آمر قفاشها وحسبتها )١(‏ والناظر من كبار الموظفين وروءساء الدواوين 
الذين شاركوا الوزير فى تصريف اعماله وقد تعددت ألقاب النظار حسب الاعمال 
الموكولة اليهم فناظر المال هو الذى يتحدث فى أمر تحصيل المال وصرف 
النفقات والكلق (1) وناظر الجينش يتحدث فىاموال الجيوش وحساباتهاونااظر 
الخاص ينظر فيصا هو خاص باموال السلطان )۷( وهو يجمع بين السلطتكين 
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( 1 ) 


يوءخذ رأيه فيه وهو يشبه الوزير لقربه من السلطان واليهتدبير جملة 
١ 1 8‏ 
الامور وتعيين المباشرين .00 


0( 
وفى جدة كان يجمع احيانا بين وظيفة نظر جدة ومباشرة الديوان فيها 


والمباشر هو الموظف الادارى فى الديوان ومباشرو الختم من الوظائ 
المستحدثة فى العصر المملوكى وهم يقومون باستيفاء المكوس النوعية على 
البضائع المصدرة والمستوردة ورسوم الديوان وغيرها ولمنع غش السلع وسيم 
وهم اشبه بموظفى الجمارك فىالعصر الحاض فهم يقومون بمراقبة السلع 


ويقدرون المكوس التى تختلف باختلافالاموال ثم يختمون حمولات البضائع بخاتم 


خاص للدلالة على استيفاء الرسومالمستحقةعليها ويختم عليها باختام اخرى 


دلالة على فحصها وسلامتها .(5) 


اما المستوفى فهو موظف من كتاب الاموال وهو منالموظفين الركيسيسسن 
فى الديؤزان وطبيعة عمله ضبط الدببوان ومتابعته والتنبيه على ما فيه 


مططحة دائعرته التى يعمل بها من استخراج اموالها ونمووها . () 


وهناك موظف آخر فى ديوان جدة مهمته التفتيش على الديوان ومراجمة 


حساباته ويعرف بالشاد .(5) 


والواقع أن الكارمية وهم اكبر دعائم البناء الاقتصادى فى اليبحسسر 
الاحمر كانت لهم هيئة اشرافية خاصة تابعة لناظر الخاص وذلك لكثرة مصالحهم 
التجارية مع الدولة الا انها قد تنفرد احيانا عن نظر الخاص حسب مقتضى 
الحال وحسب ما يراه السلطان على ان وظيفة " نظر البحار الكارمى " تكاد 


تتفق مع مراحل تطورهم وازدهار تجارتهم وقدرتهم على تمويل الدولة ولذلك 


كان من الضرورى وضع جهاز يعنى بتنظيمهم الادارى والتجارى فى البحر الاحمر 
)١(‏ السيوطى + نفس المصدر والجزء ٤ص ۱۳١‏ د 1۳٣۲‏ ء 

(؟) أبن فهد , نفس المصدر »ص ۳٣۸‏ . 

إفة المقريزى , السلوك ج٣‏ ءص ٤۳۹‏ ه ء 

. القلقشندىصبح الاعشى»جه »ص 455,ءإبن حجر !بنا ءالقمرءج٣ » ص 1.ه‎ )٤( 

(ه) المقريزى ٠‏ نفس المصدر ,+( » ص ه١|‏ هاء 


) Yay) 


والحجاز ومصر )١(‏ وكان من اختصاص هذه الوظيفة ايضا تولى امر مقايضات 


البهار ومكسالتوابل الواردة للطور من ميناء جدة .(1) 


وعندما زادت الموارد التجارية للكارم الىالحد الذى جعل استثماراتهم” 
واسعة النطاق استخدت وظيفة " مستوفى البهار والكارم " لتنظيم جباية 
الضراكب منهم ومراقبة وارداتهم منمخازن تصريفهم فى اليمن وعدن ومكة وجدة 


وللاشراف على منشآتهم التجارية من خائات وفنادق وتسهيل معاملاتهم . 


وعدا ذلك كانت هناك ادارات اخرى مهمتها الاشراف التجارى على الكارمية 
مثل وظيفة الصراقب »2 ووظيفة المفتش »> ووظيفة محصل الزكاة وفى اشلار 
رعاية مصالح الكارمية وجدت وظيفة المتحدث لتكون همزة الوصل بين الكارمية 


والسلطان .(۳) 


ولم يقتنص الامر فىالتاريخ التجارى للعصر الملوكى على الهيكقلات 
المشرفة على نشاطات هذا القطاع من قبل الدولة بل كان هناك هيكات تجارية 
آهلية يقيمها التجار أنقسهم ترمى الى معالجة الشواحى المتطة بكيائهم 
وطبيعة حياتهم التجارية وكانت هذه الهيكات معترفا بها من قبل الدولة 
ومن أبرزها " نقابةتجار الكارمية " فقد كان هوءلاء التجار يكونون اتحاد! 
مفلقا يجمع أفراد الكارميةدون سواهم وقد رسموا سياستهم على اساس التوسسع 
فى المجال التجارى والهيمنة على التجارة الشرقية او احتكارها وجعلوا 
تنظيمهم هذا اسريا ينتقل من الاب الىالابن فقدسعى الكارمية منذ البداية 


لتدريب ابنائهم على ممارسة العمل التجارى منذ اتصفر لاكتساب الخبرة فيه (4) 


وقد كان يتولى رياسة هذه الهيكة اكثرالكارميةثراء وجاها وان 
سلاطين المماليك يمنحون لقب كبير التجار وركيسهم للتاجر الذى يثبلت 


ولاه للسلطان وبناء على ما اسداه للدولة منخدمات جليلة فى المج الات 


نفسالمصدر جع ¢ TY‏ مه 
زيدة كشف الممالك ءص 1۹ » 
ندى,نفس المصدر جع ءص ٠١‏ »جه »ص ٤0۷‏ نعیم‌زكى :نفس المرجع ص SIK‏ 
:+ ابتوء الفمرءجاءص 949.٠-1ءجلاءص‏ ١۷ء‏ جج , ص ۸ع ٠‏ 


(TA ( 


السياسية والاقتصادية وبناء على ما له من مكانة تجارية مرموقة فى مصر 


والحجاز والبحر الاحمر واليمن . )١(‏ 


وقد انتشرت نقابات التجار فى الشرق والغرب وهى على غرار القلرف 
التجارية فى الوقت الحاضر +00..٠وفى‏ مكة كان للتجار هيثئة مسئولة عن 
مراقبة المعاملات التجارية ومنع الغش والتدليس كما يحدث فى كل مركز تجارى 
هام وكان رئيسها يختار من بين كبار التجار الذين لهم باع واسع فى دنييا 
المال والنقود ....ومداخلة الدولة وكان يعرف برئيس التجار 1و كبير التجار 
او الشيخ او الزعيم .(5) 


وعموما ..... فان هذه الصفات كانت بمشابة الاسس التى تجعل من التاجر 
جدير! بنيل زعامة التجار ....ومن الملاحظ أن رياسة التجار فى مكة لم 
تكن يشترط فيها أن يكونالتاجر مكيا فربما تولى هذا المنصب احد التجر 
المقيمين فيها اذا كان متمتعا بالشروط السالفة الذكر .(؟) ولا ريب فى 
ذلك فقد كانت طبيعة المكان ٠+‏ وباتساع. الحركة التجارية فية كفيلة بجذب التجسار 
المسلمين من كافة بقاع المعمورة . 


ومهما يكن من آمر فقد كان طبيعيا أن يدرك آهل مكة تلك المكانتنة 
التجاريبة العظيمة لبلدتهم ۰.فاقاموا فيها ومن حولها الاسواق والمنشات 
التجارية لاستقطاب التجار والمشترين على مستوى عالمى وبالافافة الى ما يحدث 
فى هذه الاسواق والموءسسات من تبادل تجارى » فقد كانت بمثابة مراكز ثقافية 
وعلمية وخاصة خلال الاشهر الحرم وهنا تبرز أهمية مكة المكرمة ودورها فى حفظ 


التاريخ ونقله بحكم مركزها الدينى والثقافى والاقتصادى . 


س 
)١(‏ ابن حجر:الدرر الكامنة +1 + ص ٥٤٥٤ء‏ ابناء الفمر ج , ص ۲۸۸ .مجم 

ص ۲۷۰ »ج۴ » ص ۵٥۰۷‏ صبحی لبيب ١‏ التجارة الكارمية, ص ۳٤‏ وم . 
(۲) الفاسى,العقدالتمينجاء ص ۲۲۰-۲۲۹۰۱۰۷-1› ابنتفركبردى:النجومالزاهر ةج »ص ەم . 
(۲) ابنتغرى بردى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


ذه 0-4 
٠.‏ 2 
الفصّرالسَا ميس 
سات اجار مره 
- اجار الح لورت 
- انتحار المو اموت 


> اقحال اللخ ولوش 5 
> ايعاد اتكارميه ۔ 


) 


امسك العالم الاسلامى بزمام التجارة فى العصور الوسطى بحكم سيطرته 
على المعابر والطرق الركيسية عبر الخليج والبحر الاحمر والبحر المتوسط 
وغيزها منالطرق البرية التى كانت تمر عب رآأراضيه وسواحله 2 وقد زاد هذا 
النشاط التجارى نتيجة اهتمام السلطات المملوكية بتوفير الامن والارتباط 


بعلاقات اقتصادية مع الدول المصدرة والمستوردة لتجارة الشرق ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تصبح مكة المكرمة بحكم مركزها الدينى وموقعها 
على الطرق الرئيسية من أهم مراكز التجارة العالمية فى ذلك الحين ققدكانت السفن تصل 
الى مينائها جدة وكان التجارالمسلمونزيتلقون فى اسواقها المحلية والموسمينة 


والسنوية ويتعاملون مع تجارها فى مراكزهم ٠‏ 


ولا شك أن التجار المسلمين كانوا محور التجارة العالمية بصفسسسة 
عامة وتجارة مكة المكرمة بصفة خاصة ... وقد تحكموا فى تجارة الافاورية 
التى ازدادت بسببها المبادلات التجارية بشكل كبير بين الشرق والغرب فى 
ذلك الحين ٠‏ 


ومن الملاحظ أن السيوت الكبرى التى اهتمت بتلك التجارة كانت فى 
معظمها بيوتا عربية اذ كان العرب يتجرون بمنتهى الحرية فى جميع الموانئ 
والمراكز التجارية الهندية والصينية وغيرها وكان لهم نشاط واسع فى هذه 
المناطق » فانشتوا الوكالات التجارية 2.واقاموا المستودعات الكبيرة 
لبضائعهم وبلغ اهتمام الدول التجارية فى الشرق بشانهم أن خصص قاض منلم 
للفصل والحكم بين المسلمين القاصدين لتلك النواحى والصلاة بهم فى موسم 


الاعياد والدعاء للسلطان فى الخطب )١(.‏ 


وحتى اواخر العصور الوسطى كان التنافس شديدا بين التجار المسلمين 


والهنود والصيئين فى شراءدبيع وتوزيع السلع الركيسية وكانت التجبالرة 


٠ ابن بطوطة . الرحلة »ص .همهدهءالجزيرى»: تحفةالعجائبءقع؛؟ه؟؟‎ )١( 


CEY) 


الشرقية اذا وصلت الى ملقا حملها التجار العرب المسلمون الى موانضسىء 
ومدن الخليج والبحر الاحمر » وان كانت معظم الرحلات التجارية توجسه 
اساسا الى البحر الاحمر واليمن والحجاز ليتم نقلها وتصريقهسا في مصر 
والشام(!) ٠.‏ ومما يذكر أن عدن كانت آخر نقطة يمكن أن تصل اليها سفن 
التجار الهنود حتى عام هالمه وهوالعام الذى بدأتفيهحدة تشستقبل السفن 
الهندية ومن ثم تتزعم الحركة التجارية مع الشرق (5) اما السفن الصيئية 
فقد تاخرت قليلا فى التعامل التجارى مع جدة حتى عام ١٣۸ھ‏ وقد ظلت 


جدة اقصى نقطة وصلت اليها السفن الهندية والصينية في البحر الاحمر (5). 


وخلاصة القول ان مشتاح التجارة العالمية في العصور الوسطى كان فى 
يد التجار العرب المسلمين اذ كانت لهم السيادة الاقتصادية لتبارة 
العبور بين الشرق والغرب ولا ريب فى ذلك فقد كان العرب تجارا بالفنشرة 
كما ان الاسلام يشجع على التجارة ويحث على السعى فى طلب الرزق » وقد 
تطورت النظم التجارية فى الاسلام فى مختلف فروعها وتم ضبطها بضوابط 
ساعدت على جعلها وسيلة من وسائل الدعوة الى الله , فقد كان معظم التجار 
من الفقهاء » وكازلذلك اكبر الاثر فى قيامهم بالدعوة الاسلامية الى جانسب 
التبلللارة . 


وتشير المصادر التاريخية الى الجصاة العريض والثشراء الواسسعء 
والمكانة الاجتماعية الرفيعة التى تمتع بها التجار فى مكة ابان العصر 
المملوكى كما تشير الى رعاية السلطات المختصة لهم واهتمامها بمصالجهسم 


11١(‏ بانيكار + آسيا والسيطرة الغربية »ص 50285 .59 »سونيا هاوء: فى 
طلب التوايل ءص ٠14(‏ 

(۲) ابن فهد + اتحاف الورى »ص ۲۵۵ »الجزیری + درر الفوائد »ص ٠۲۲۳-۳۲۲‏ 

(؟) اين حجر ١‏ ابناء الغمر »ج٣‏ ءص ۷۳٤»ابن‏ تغرى بردى + النجوم الزاهرة 
ج14 ص ۳۹۲ ٠‏ 


(e) 


علاوة على علاقات الود والمطحة التى نشأت بين الطرفين » وحسب مسا رواه 
الفاسى كان لكل واحد من بنى حسن او اكثرهم صاحب من تجار مكة وغيرهم ٠‏ 
وله على التاجر نفع او فائدة يأخذها منه فى كل سنة مقابل حمايتةء 
فاذا أراد أمير مكة أو غيره من بئى حسن التعرض لتاجر بسوء تدشتل 


صاحبه لحمايتة )0 


غير أن ظاهرة النزاع بين الاشراف على السلطة فى مكة المكرمة 
وانعدام الأمن فيها فى كثير من الاحيان بسبب الفتن والقلاقل تعد من 
أصعب المشكلات التى واجهت التجار المحليين والقادمين الذين تعرضوا 
لخساكر جمة » من مصادرة للأموال ونهب للبضائع والمتاجر ولم يكن بوسع 
التجار نتيجة لتلك الاوضاع الا الفرار باموالهم من مكة وجدة الى ينبع 
وبسبب رسوخ اقتصاديات التجارة فى مكة المكرمة فى تلك الحقبة قان 
التجار الفارين باموالهم كانوا يرجعون اليها بعد عودة الهدوء e‏ 
ورغبة منالتجار فى استتياب الامن طلبوا من السلطان الملك الناصر محمد 
بن قلاوون فى اشناء حجته الثانية سنة 19لإه أن يجعل بمكة قوة عسكرية تعمل 


على اشاعة الامن وقمع المفسدين فكان لهم صا طلبوه .(؟) 


ولم يكن تاثير النزاع من وجهة النظر الاقتصادية قاصرا على التجسار 
فقد برزت مجموعة من النتائج سبقت الاشارة اليها ولعل من أهمها صا يتصل 


بارتفاع الاسعار وثدةالغلاء وانقطاع الاقوات لقلة الصادر والوارد .(4) 


)١(‏ العقد الثمين 2ج ›ءص ٠٠٤‏ ء 

(۲) الفاسى ؛ نفس المصدر ٤+‏ »ص .4 [4 › جلاءص 15,المقريزى السلوكءج؟ »ص 
4 »ابن حجر + ابناء الخمر ءج »ص ۴۰۳ . جلاءص ٦ه‏ » ابن فهد > 
اتحاف الورى ءص وإلاء ۴۲۱۰۳۱۸ . 

(؟) الجزيرى : درر القواكد ,ص ۲۹۸ . 

. " انظر الفصلالثانى " النزاع بين بنى قتادة واسباب الفلاء‎ )٤( 


{rer (‏ 
ومن ابرق الصعاب التى واجهت التجار أيضا .... اتباع الامراء في 
مكة لسياسة الاقتراض من التجار دون ضمان ء٠٠‏ فان التاجر لم يكن يستطيع 
أن يسترد ما أخذ منه على سبيل القرض , هذا عدا الرسوم والجبايات 


المتعددة التى كانت توءخذ منهم ٠‏ 


وكان الامراء يعللون أخذهم لذلك كله ياسباب تتصل بقسوةالحياة 
وصعوبتها واحتياجهم للاموال للقضاء على الفتن والعمل على استتقرار 


الاحوال الامنية والاقتصادية... وفضلا على خدمة المحمل والحاج )١(.‏ 


وفى الحقيقة لم يكن ذلك قاصرا على التجار فن مكة وذلك أن التجار 
بصفة عامة كانوا يوءلفون طبقة مقرية لسلاطين المماليك الذين احسسسسوا 
بان التجار هم المصدر الاساسى الذى يمدهم بالمال فى اوقات الشدة وخاصة 
بعد فشل الاقطاع وتدل جميع الشواهد على أن التجار تمتعوا فى عه ر 
المماليك بثروات طائلة وهذا امر طبيعى فى دولة كانت حلقة النشاط التجارى 
بين الشرق والفرب غير أن ثراء التجار شكل حاجزا يحول بينهم وبين 
الاطمكنان على أموالهم وتجارتهم فى كثير من الأحيان فقدجعلهم دائكما 
مطمعا لسلاطين المماليك فأكشروا من مصادرة اموالهم واثقالهم بالرس سوم 
والمكوس الباهظة لدرجة أن التجار كانوا يدعون على انفسهم ويطلبون 
أن يفرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم 
لاالسسسسسشت ل إن 


واذا كانت هذه الصعاب تعد من آبرز المشكلات التى واجهت هذه الفكة 


من التجار'من مكة فان ذلك لا يمئع أن يكون لهم دورهم الاساسى المرتيط 


(1) الفاسى , نقس المصدر »جا »ص ۲٠۷‏ ءالمقريزى + نفس المصدر ١ج٣‏ 2 ص 
۲ »ابن حجر ١‏ نفس المصدر ۰ج۲ »ص ۲٤۹-۲٤۸‏ »ابن فهد + نفس المصدر 
ص إ۳ ۰ 

(۲) المقريزى ؛ نفس المصدر ءجي» ص ٤6٤»ابن‏ حجر + ابناء الفمر » جإ » 


ص ۳٣۵‏ ۲۹۰ه» سعيد عبد الفتاح عاشور + المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك »القاهرة ٠م‏ ءص #5 العصر المماليكى فى مصر والشامءص954. 


ED) 


ببيكتهم المحلية والمتاثر يظروفها الخاصة وعموما فقد كان لهوءلاء التجار 
آثر كبير فى الحياة الاجتماعية ٠‏ فقد قام عدد منهم بيناء المساكلن 
والاربطة ووقفها على الفقراء والمحتاجين .... كما قاموا بانشاء صهاريج 
المياه وتسبيلها ... بالاضافة الى كشرةالقرى والمعروف سواء فى مكة اوفى 
الطريق اليها .(') ويظهر دورهم بشكل واضمفى المجال العلمى وليسدلك 
يغريب.قى العصر المملوكى فقد كان من العلامات البارزة فيه ازدهار الحركة 
العلمية وظهور عدد من الاعلام الافذاذ برعوا فى الفقه والحديث والتحعطوقي 
والادب والتاريخ وقد كان لسلاطين المماليك أثرهم فى هذا النشاط العلمي 
الواسع فقد شجعوا العلم والعلماءوحرمصوا على عفد المجالس العلمية والفقهية 
ومما ورد فى وصف السلطان الظاهر بيبرس أنه " كان يميل الى التاريخ 


وآهله ميلا زائدا ويقول سماع التاريخ أعظم من التجارب " )١.‏ 


وعلى كل فقد واظب كثير من التجار فى ذلكالعص على حضور مجالسس 
العلم وتصدى عدد منهم للقراءات والاشتغال بالتدريس والفتوى وانتفع الناس 


بهم فى مكة وغيرها .0( 

وفى هذا الاطار فانه من المهم التعريف بقطاعات التجار والترجمة لنماذج 
منهم ٠‏ 

التج سار المحليون :- 


كانت هناك فكتان ركيسيتان لهو ۶لاء التجار هما فكة التجار المحليين 


2 الفاسى , العقد الثمين »ج٣ ,ص".(ءجة‎ 1٤۸ اين بطوطة .. الرحلة »ص‎ )١( 
تاريخ‎ ١ »ابن حجر ؛ ابناء الفصر ج٣ ءص1۲۷ »ابو مخرمة‎ 1١۷٠1١١ ص‎ 
. ثغر عدن ۲+۰ »ص ۸١٠»ابن اياس , يدائعع الزهور ,جم ,ص ۷إ‎ 

(؟) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة »ج٣‏ ,ص ۸۲ . 

(؟) الفاسى , نفس المصدر ١ج٣‏ 2ص ٤۲۰۲۵۰۲۲‏ جوءص ۱۳۱۲ء ص ۷۸۷۷ :جاص 
١‏ المقريزى , السلوك ج٣‏ »ص 4لاءابن حجر , ابشاء الغص . جإ ,ص5م! 
۴*۷ ۷ ابن العماد ١‏ شذرات الذهب ءج ءص ١1۷د١۱۷٠‏ 
ج¥ء ص 10610۲19141۲11۲۵ . 


) Teo ( 


من اهل مكة وفكة التجار المقيمين من نزلاء مكة أو المجاورين فيها من 
أنحاء العالم الاسلامى كافة ويبدوآن اسلوب التخصص كان غالبا علس صنهة 
هوعلاء التجار من محليين ومقيمين فمنهم من تخصص فى بيع العطور والبخور 
ومنهم من تخصص فى بيع البز والعمر)ء ومنهم من كان يتاجر فى السجاجيد 
والبسط وجمامة كانت تتاجر فى بيع التوابل واخرى فى بيع الموءن والمواد 
الغذائية ٠‏ هذا بالاضافة الى ارباب الحرف الذين كانوايعملون ل د 
حاجات الاسواق المحلية وتوفير اسباب الحياة للناس مثل الخبازين 


والجزارين والخياطين والحدادين وغيرهم . 


وقد انتشرت حو انيت هوءلاء التجار وأرياب الحرف فى انحاء مك ةة 
واتخذت كل طائفة او جماعةمشهم اماكنها فى الاسواق التخصصية ذلك ان كل 
سوق اختصت ببيع سلعة بعينها (1) ولا شك آن تركيز كل سلعة أو حرفة فى 
سوق خاصة كان من شانه أن بيسبسر علس المحتسب وأعوانه أمر الاشراف عليبها 
ومرافبة الموازين والمكاييل والنظر فى الاسصمار وخاصة عند احتكار السلع 
والاقوات التى يحتاج إليها عامة الئاس. 


ويمكن القول بشكل عام أن التجار المحليين والمقيمين كانت لهم 
اسهاماتهم فى جميع جوانب الحياة فى مكة وكانوا من المقربين ادي 
امراشها فكانوا يستعينون بهم فى حل الازمات والقضايا السياسية 


والاقتصادية . (5) 


)١(‏ العمر ١‏ " المنديل أو غيره تغطى به المرأة رأسها والعمارة . كل 
شىء يضعه الرئيس علوالرآس من عمامة او تاج او غيره كالعمرة" ,الفاسى. 

(۲) انظر الفصل الخامس الاسواق المحلية , العقدالثمينءجوءص ٠۳۳۹‏ 

(*) الفاسى + العمقد الثمين 1+۰ ءص ۴۴۰ »ابن تغرى بردي , النجوم الزاهرة 
ج »ص ۴۳۷۹ء ابن اياس , بدائع الزهور ,ج85 ,ص ون . 


(5.م" )2 


ولما كان التجار المحليون والمقيمون يمثلون فكة سكانية لها ثقلها 
ووزنها البارز فى مكة لشدة ارتباطهم بحياة الناس ومعايشهم ٠‏ فضلا على 
رسوخ اقتصاديات التجارة فى هذا البلد بالقياس الى انواعالاقته ساد 
الاخرى » نجد لسزاما علينا الاشارةالى بعض الاسماء التى لمعت فى الميدان 
التجاري المحلى فى ذلك العصر .... منهم على سببيل المثال " التاجر محمد 
ابن ايراهيم المكى كان يلقب بالجمال بنالعز المتوفى سنة ٠٠۷د‏ وكلان 
ذا نظم وعناية بالشعر وقد ورث مالا عن ابيه لكنه بالغ فى الاسراف حتسى 


احتاج فى آخر عمره وصار يتكسب بالتجارة وفيرها . () 


ومن أعيان التجار ذوى اليسار والخير فى مكة عمر بن على المكلى 
المتوفى سنة به )ء.. وسليمان بن راشد السالمى المتوفى سنة واه وهو 
من اثرياء التجار وقد تعرض هو اخ للاختطاف فى سنة ۷۷۷د اختطفهما بعض 
الاشراف المناوئين للسيد احمد بن عجلان صاحب مكة ... ولكن تم انقادهما 
على يد فرسان الشريف أحمد الذى عمل ما فى وسعه لتوفير الامن ورعاية 
مصالح الشرعية والتجار )» وقد خلف هذا التاجر عقار! طائلا بمكلة 
والوادى وئخلة .(4) 

ومن كبار التجار ضياء الدين محمد الهندى الماغاتى نزيل المدينة 


ثم مكة سنة ١هلاه‏ وكان سبب تحوله من المدينة انه كان تاجرا كثيرالمال ء٠‏ 


فطلب منه اميرها جماز شيشا من المال فامتنع فسجنه +..ء.ثم أفرج عله ٠.٠١‏ 


. ٤ء١ نفس المصدر »جا »ص‎ ٠ الفاسى‎ )١( 

(؟) الفاسی نفس المصدر , جه »ص ۲۳۸ د ۴۳۹ . 
(إ) ابن فهد ,نفس المصدر ص ۷ء٣‏ 
(4) القاس ٠‏ نفس المصدر ءج ٤‏ ء ص11 . 


0 


CEY) 


فاتقق أنهما اجتمعا بالمسجد فوقع من جماز كلام فى حق الخليفتين ابى بكر 
وعمر فكفره الضياء وقام من المجلس وتمكن من الوصول الى ينبع واستجار 
بأميرها آبی الغيث فارسلة الى مصر وهناك شنع على جماز فاجر السلطان 
بقتل جماز فقتل فى الموسم فنهبآل جماز دار الضياء فتحول الى مكة . وظل 


مقييما بها وكان فساضلا عارفا بالفقه والعربية والاصول . )١(‏ 


اما محمد بن حسب الله القرشى المتوفى سنة 8هلاه فكان كبير التجبار 
فى عمره وكازيلقب بالجمال ويعرف بالزعيم وكان واسع الشراء ويقال ان تركته 
بلغت ثلاثماعة آلف آلف » وقيل ثمائمائة آلف ألف ومائتى ألف درهم » وقيل 
ثلاثمائة آلف آلف وستمائة ألف درهم ٠.)‏ وقيل أن ما عثر عليه من ماله 
بعد وفاته بلغ اكثر من عشرين آلف دینار سوى ما خفى ٠.‏ وقد اكتسب شروته 
من التجارة وكان مشهورا بمعرفته لها وحذفدفيها الا انه كان معروفا 
بالمعاملات السربوية (5), لا يبالى فى اعطاء المال على وجنه السلف بالقائدة 
ويعيب على من يطلب منه القليل وكان ينال من غرمائه كثيرا بالقول والفعل 
وربما حبس بعضهم بغير استكذان الحكام بسبب احسائه اليهم وعلو منزلتته 


عندهم ,)5( 


ومن التجار الذين كانت لهم بالامراء صحبة التاجر محمد بن احم د 
المصرى نزيل مكة المتوفى سنة وهلإه فقد كان بينه وبين أحمد بن عجلان 
وشام كبير وكان يحضر معه فى القضايا المتعلقة بالنزاع علىالسلطة وولى 
الوكالة عنه احد امراء المماليك هو الامير جركسى الخليلى وكان هذا 


الامير يتولى صدقاته ينفسه كما تولى الوكالة عن غيره من الامراء والتجار (°) 


2 ابن حجرء المصدرالسابق “جاءص 1۷ این العمادء. شذرات الذهب ءج‎ )١( 
۰۲۹۹-۲1۸ ص‎ 

0( الفاسى , العقد الثمين ج ءص هه ٠‏ 

(۳]) ابن ججر + ابناء الغمر »ج ءص ١٠»ج‏ ءص |۴١‏ . 

. الفساسى . نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )٤( 

(ه) الفاسي : نفس المصدر والجزء »ص +75ءابن حجر . نقس المصدر والجزء ص 
لق 0 


) 4 ( 


وكان نزيل مكة عيد الله بن محمد الملقب بالعفيف 2 والمعروف بالهيتى 
المتوفى سنة ۷۹۷ ه من أعيان التجار بعدن وقد كثر سفره للتجارةآلى مكة 
شم استوطنها .... ونقل اليها أهله وقد اشتهر بالحكمة وحسن التصرف 
أقبل عليه صاحب مكة احمد بن عجلان ورعاه آمراوءها لعقله وكثرة مروءته 


وخيره .() 


ومنهم محمد بن على الاصبهانى المتوفى سنة ٩۷۹۹د‏ فقد كان يتاجر بالعطارة 
وله دكان بسوق العطارين عند باب بنى شيبة وكان معروفا بالخير والممروءة 


جيدا مقبول الثهادة عند الحكام(؟) 


ومنهم ابن جوشن احمد بن على المصرى المتوفى سنة .هه .من أعيان 


التجار المعروفين بالبر [(5) »اوقف وقفا على الفقراء بهدة بثى جاب . 


ومن أعيان تجار اليمن الذيناستوطنو!ا مكة العماد عيسى بن عبد الله 
اليمنى المعروف يابن الهليس المتوفى سنة ۲٠۸د‏ أقام بمكة خمس عشرة سسة 
متوالية عاد بعدها الى اليمنوولاه صاحبها الاشرف اسماعيل )٤(‏ عدن ولكنه لم 


يلبث ان عزل علنها بعد سنين قديلة .(5) 


ومن كبار التجار محمد بن عمر الجمالالمعابدى الوكيل ... كان واسع 
الثراء والجاه كثير القرى والمعروف. خلف مالا عظيما نقدا وعقاراءأذهبها 


ابنه على بعد وفاته فى غير وجهها .0) 


4 الفاسى , المقدالثمينءجه ءص 1»۲۹۷بو مخرمة: تاريخ تفرعدنج تضم‎ )١( 
. ١ههإهإل الفاسى , نفس المصدر ,ج5 ,ص‎ )۲( 
. 9.7 الفاسى + تفس المصدر جم ءص‎ (f) 
هو السلطان الرسولىاسماعيل بنالملك الافضل عياس تولى الحكم فى اليمن‎ )٤( 
.ه۸ء٣۴ اسنة ۷۸ھ وقد ساد البلاد فى فترته الهدوء والاستقرار توفى سنة‎ 
Ale (ه) الفاسى . نفس المصدر ءج »ص وو الو رة ن كات 6د اصقن‎ 


ص ۲۵٤‏ + 
() الفاسى:العقدالثمين»جا؛ص ٠ابن‏ حجر ابتاء الغمر جج 2ص ۲۱۷ + 


(r4 ) 


ومنهم ابن جوشن محمد بن على المصرى المتوفى سنة .مه وقد خلفا 
عقارا طاعلا )١(‏ وابن قنين التاجر عبد الرحمن بن سعد الحضرمى المتوفى 
سنة 8إلمه كان ثريا خيرا 2 اشترى بمكة املاكا ثمانتقل الى المدينة المتورة 
بعد وفاة الشريف احمد بن عجلان ...وحصول الاختلاف بعده فى أمر الدولة 


وكانت وفاته بالمدينة بعد ان استوطنها وأقتئى بها املاكا .(5) 


وممن طلب العلم وسعى فى تحصيله الى جانب‌التجارة احمدين محمد 
الدمنهورى المتوقى سنة 1ه ٠.‏ الذى كان يعمل فى العطارة وكان له دكان 
مع العطارين وكان مع ذلك ينسم عددا من كتب العلم رغب فى تحصبلي ا 


استفاد دنيا وملكا أنشأه بناحية الحزورة وكان ينطوى على خير ودين .(") 


اما أحمد بزعبد الله المكي المعروف يابى مغامس المتوقىي سئة والره 
فقد كان فى مبداً أمره صيرفيا ثم صار من أصحاب الاموال والشراء ومن تجار 


مكة المشهورين وصار يداين الناس كشيرا .(5) 


ومن كبار التجار على بن محمد المعروف بالزعيم المتوفى سنة امه 
ورث اموالا كثيرة عن والده وكان يحيط نفسه لمسظاهر العظمة والفغنى أانفق 
كثيرا من امواله على الدولة بمكة فرعاه الامراء وقربوه وعلى الع وام 


فاحبوه وکانو! يتسابقون الى خدمته .(9) 
ومن التجار العلماء القاضى المحدث الحافظ جمال الدين محمد بن 


عبد الله بن ظهيرة المتوفى سنة 9(مه »رحل فى طلب الحديث ‏ وله باع واسع 


فى العلم وانتفع الناس به فى مكة وأقادهم نحو من أربعين سن ةء 


) القابى , نفس المصدر »ج٣‏ »ص لاه[ ٠‏ 

{ الفاسى ٠+‏ تفسالمصدر ,جم ,ص ٣۵۵‏ د 1ه" ء 

( الفانى , نفس المصدر »ج٣‏ ,ص ١٥۷‏ ب ۸ه! ٠‏ 

{ الفاسى + نفس المصدر ,جم ١ص‏ هلا . 

)| الفاسى ؛ نفس المصدر م ج »ص۲۲۹ د ٠. ٣٣١‏ 


(e. )‏ 
وكان كثر العبادةمع السمت الحسن والسكون )١(.‏ 


وممن اشتغل بالتجارة آبو البركات محمد بن ابى السعود بن ظهيرة 
لميعتن بالعلم كثيرا بل كان ممارسا للتجارة مذكورا بسوء المعادلة 
وولى حسبة مكة وئيابة الحكم فى القضاء بها وعزل عنهما عدة مرات 


لقلةعلمه ودرايته مات معزولا سنة وإره . (5) 


ومن أثرياء التجار ظهيرةباحسين بن ظهيرة المتوفى سنة ۹٠۸د‏ ويعد 
منجملة العلماء فى ذلك العصر أجاز له جماعة من شيوخ مصر والشام ومكة 


وقد استفاد من تجارته عقارا كشييرا ....ونقدا وعروضا . (؟) 


ومنهم العصاد بن عيسى بن موسى القرشى المتوفى سئة ١۸۲د‏ حفظ 
القرآن وجوده ومهر فى التجارة واستفاد منها عقارا بمكة والخض راء 


ويف بن عامر وفيرها .(4) 


ومنهم زين الدين عطية بن خليفة المعروف بالمطيبير المتوفى سسنة 
۷ كان كبير تجار مكة ... اشتفل بالتجارة طوال حياته وكسب منها كثيرا. 


ومن اصناف المتاجر التىعانى التجارة فيها البهار »واجتمعت له 
أ موال عظيمة وعقار كثير فى مكة ووادى مر ونخلة ويذكر أنه كان يكسب 
فى الدرهم ستة آمثاله ولم يكن معتنيا بتحرير ما يجب عليه من الزكاة ويرى 
ان اانه الى أقاريه وما تآخذه منه الدولةمن المال بيقوم مقام ذلك 
وكان قليل الرفق. فى مطالبه غرمائه ثديدا فى الاقتضاء منهم ٠٠٠‏ ومن وجوه 


البر التى تنسب اليه .. صدقة قررها للفقر!ء الواردين من اليمن وطريق 


1۲١ الفاسى + نفرالمصدر جا ءص ۸۰ء ابن العماد , شذراتالذهب »ج۷ ص‎ )١( 
۰ 1 

ابن حجر ١‏ ابناء الغمرءج”؟ » ص١۲‏ . 

الفاسى ‏ العقد الثمين »جه »ص ۷۷ د هلا . 

الفاسى ١‏ نفس المصدر جا ءص إ۷ج ٠‏ 


mm E 


(TT } 


السراة والطاعف وأخرى بهدة بنىجابر على طريق المدينة المنورة وله بمكة 
اوقاف عديدة وسبيل ماء أنشآه بقرب المروة وآخر بمن كما أقام رباشا 


للنسوة بسوق الئيل ()» ويذكر السخاوى أنه كان صيرفيا .)١‏ 


ومن التجار ذوى الجاه فى مكة شهاب الدين أحمد ين جار الله السبئسن 
الستوفى سنة ۸۲۷ه كان من المقربين الى الشريف حسن بن عجلان صاحي مكلة 
وتولى النظر له فى امواله بوادى مر وغيرها وانتفع بذلك وكثرت مراعاة 
الناس له وكان واسع الشراء ‏ كثير المال ‏ له مساكن وعقار كثير بمكلة 


وبساتينونخيل وسقايا كثشيرةبالخضراء من وآدى مر وغيرها .م 


ومنهم عبد الرحمن الهندى المتوفى سنة لالاهه كان ماهرا فى صناعة 
العمر وبيعها ولذلك لقب بالعمرى وكانت له عناية بالفقه , اشتهر بالخيسر 
والدين والسكون ويذكر أن أباه كان قاضيا فى الهند أما هو فقد قدم مكة 


وجاور بها خمسين سنة ورزق بها آولادا وبها توفى .(؟) 


اصا شزيل مكة شهاب الدين احمد ين سالم الجدى المتوفى سنة ۷٣۸ھ‏ فقد 
كازمن التجار والعلماء البارزين تولى قضاء جدة واستفاد مسن تجارته 


مالا واسعا وعقارا (o),‏ 


وكان التاجر بركوت بن عبد الله المكينى المتوفى سنة ١۸۴۳د‏ حسن 
السيرة كثير الافضال محبا لاهل العلم والخير بارا لبهم وكان فى سعة من المال 


معظما عند الناس بنى بعدن أماكن عديدة ثم انتقل الى مكة فسكشها وبنى 


)١(‏ الفاسى * تفس المصدر جج ءص ٦١١۷ء‏ ء 
(؟) الضوء اللامع ,ج!ا! »ص١۸‏ م 

(9) الفاسى + العقد الثمين ,جلا ص »85 . 

٠ ۳٤١ ۴۳۹ القاسى : نفس المصدر جه ص‎ )٤( 
٠ نفس المصدر ج٣ صم‎ ١ (ه) الفاسى‎ 


E 


دارا عظيما واماكن جليلة وقد صاهر التاجر الكارمى الكبير برهان الدين 


)١(. المحلى‎ 


وممن انتهت اليه رياسة التجار بمكة الخواجا التاجر بدر الدين 
حسن الطاهر اليمنى المتوفى سنة إلإهه تولى شاد جدة وكان كثير المسال 
والبخل ") ومما يحمسد من اعماله وتفلا لما يملكه من متاقع الرباط 
الكائن بمكة بجوار المسجد الحرام عند باب سويقة أحد أبواب المسجد الحرا م 
على الفقراء والمساكين الغرياء المتعطلين من الرجال دون النساء ممسسسسن 
لا سكن لهم ولايقدرون على اجرة مسكن وليس لاحدهم بيت يسكن به » يقيمون 
فيه قوما بعد قوم ومن سبق الى سكنى الرباط كان أولى وأحق به من غيره 
ولا يخرج منه ومن سافر منهم سفرا يزيد على ستة أشهر كان لغيره من الفقراء 
المتصفين بالصفة المذكورة وأوقف على مصالحه منافع العمارة الكافنسة 
على يمين الداخل من باب الرباط المذكور والدكان والمخزن الذى تحتها 
وكان قد استحق منافع هذا الرباط عن طريق استشجاره الشرعى مدة خمسة 
وتسعين عاما وعشرة أشهر وعشرين يوما متوالية وأوقفه هذه المدة كاملة . 
وجمل النطر فى ذلك من بعده لذريته الذكور » فان تعذر ذلككان نظره للاعلم 
الاصلح من أهلالحرم الشريف » وثبت ذلكعند القافى بمكة ("أوكان لهذا التاجر 


علاقات وطيدة مع سلاطين الممالبيك فقربوه ورعوا أبناءه بعد وفاته .(4) 


وكان الخواجا مصطفى صاحب طرابلس الرومى المعروف بالذبيح المقييم 
بمكة والمتوفى سنة هلإهه قد خلف ثروة طائلة تزيد على عشرين آلف دينار ٠‏ 
وقد اوصى بثلث ماله للفقراء وللقضاة الاريعة بمكة ولصاحبها وناشب جدة 


بجزء من ماله وأوقف بيتا له بها على قارىء كان يقرا له فى مصحف كل يوم.. 


)١(‏ ابن حجر 6ابناء الغمر »ج۳ ءص ۳۸۸ ءابن اياس بدائع الزهور ءص ۱۷ء 

زفق ابن تغرى بردي , النجوم الزاهرةءجه١!‏ ءص ٣ه‏ »السخاوى .: الضوء 
اللامع ,ج١!‏ »ص۷1 . 

(۳) ابن فهد , اتحاف الورى »ص ه08" ٠‏ 

)٤(‏ ابن فهد > نفس المصدر ءص 96م ء 
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وقد نفذت الوصيسسعسدددسسلة ٠‏ عدا ثلث الفقراء فانه لم يفرق 
منه الا اليسير لان السلطان برقوق آمر أن يبطح يه المسجد الحرام وان تعمر 


به عين عرفة فكان ما أمر .0( 


اما أحمد بن محمود بن "فقاوان آو كاوان فتطلق عليه المصادر لقب 
" ملك التجار " وقد قدم مصر صحبة الحجاج من مكة سنة موه فعظم آمره 


بها جدا وذاعت شهرته . (؟) 
التب سار الموسميون .- 


سبق أن اكدنا أن مواسم الحج ومواسم قدوم متاجر الشرق كانت تمشل 
المواسم الزاهرة للتجارة عماد الاقتصاد فى مكة ولاهمية مكةدكونها مركزا 
ركيسيا للتجارة ومحطة للتجارة العالمية فى ذلكالحين كان يفد اليها أعدادا 
كبيرة من تجار الشرق والغرب الاسلامى ومن الموءكد أن هوءلاء التجار قد 
اسهموا بنشاط واسع فى مضمار التجارة الدولية ولصل الارباح الى كاتوا 
يجنونها من عمليات التبادل النقدى والتجارى بالافافة الى توفر المستودعات 
ومناطق التخزين ووجود السلع التجارية المتنوعة كل هذا كان من آأهلم 


الاسباب التى اغرت التجار على القدوم والاستفادة من هذة المواسم . 


ولا شك آنه كان لقوافل الحج وماصاحبها من التجارةالاثر الكبير 
فى ازدياد النشاط التجارى فى مكة وفى ظهور مجموعة كبيرة من الاسواق” 
والمحطات على طرق القوافل فآتبيحت لهذه القوافل فرص تعدد عملياتها 
التجارية من شبادل للمنتجات والسلع المختلفة ... وقد كانت هذه القوافل 


تصطحب معها أعداد! غفيرة من الحجاج والتجار والشركاء والوكلاء التجاريين 


)١(‏ ابن فهد + نفس المصدرءص 445ء2السخاوى + القوء اللامع جإءص ٠1١‏ ء 
(۲) ابن اياس , بدائع الزهور ,جلا »ص٦۱‏ . 
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القادمين ببضائع ومتاجر تفوق الوصف ولعل انضمام التاجر الواحد الى 
القافلة بأكثر من مائة جمل محملة مابين ثاثات وأزر وبهار وغيره سا 
من السلع لدليل واضح على نمو مشروعات التجار فى هذا الموسم )١(‏ وعلى 
سعة استيعاب اسواق مكة للقوافل العديدة القادمة من جميع بقاع العالم 
الاسلامى ٠.‏ وعلى ذلك يمكن وصفها بانها كانتاكبر موزع لمتاجرالشرقوالغرب فى 
تلك المدة . 

ويعد تجار مصر والشام أشهر التجار الذين ترددوا على مكة كشير!.. 
وكانت , قوافلهم التجارية اضخمالقوافل التىتصل اليها وهى محملة بيروافئلع 
بضائع وسلع مصر وبلاد الشام وافريقية وآسيا الصضرى وآوربا ومن مكلة 
كانت تنقل معظم هذه البضائع الى عدن عن طريق القوافل البرية ثم الى 
الهند كما تصل الى الهند عن طريقالبحر الاحمر وميناء جده. وتعود محبملة 
بطرائف الشرق كما اسهم تجار فاربر[؟) والعراق بدور كبير فى تنشيط الحركة 
التجارية بمكة فكائوا يلون اليها مع قوافل الحجيج ويحملون معهم نفافس 
العراق وبلاد فارس. وما وراء الشهر ‏ ولهم آثار حميدة فى مكة المكرمة 
وفى طريق الحجاج مق الفكات التجارية التى كثر ترددها على مكلة 
للتجارة “تحار اليمن فقد كانت الركبات تسير من بلاد اليمن محملة بالسلسع 
والبضائع الآتية من الهند والصين وافريقية ومناليمن نفسها متجهة صوب مكة 
لتحل فى مواسم الاسواق حيث تنشط التجارات وتعقد الصفقات التجارية على 


اوسع نطاق .(5) 


والجدير باطلاحظة أن موسم الحج كان من أعظم المواسم التجاريببلة 
للتجار الموسمييين الذين كانت تجارشهم مرتبطة بمواعيد هبوب الرياح الموسية 


وكان وصولهم الى اسواق مكة وجدة فى مواعيد ثابتة لا تتغير كانت تصسادف 


. ۳۸٣ المقريزى:السلوكءجعءص 5هلاءابن حجر ابثاءالفمر ,جم ءص‎ )١( 

(؟) الفاسىالعقدالثميين, جم »ص 5؟سه؟ء أبن العمادالحتبلى,شذرات الذهب ج 5 , 
ص 1۷١‏ د »ابن حجر ابناء الغمر جلا ص ۷٤ء٠١٠۲»ابن‏ طولون: مفاكهة 
الخلان»ءق ١‏ ءص ۾۲ ۰ 


(؟) ابرجبير:الرحلةءص 9*4 الفاسى ,نفس المصدر جع ,ص مهرم . 
)£( الفا سن »* نفس المصدر “+5 ءص١46-941-4:ج”»ص‏ ٦۲1۸ء‏ ابنحجر. نفس المصدر »ج؟ 
ص ٥۲۵۰۱۲٤‏ ۰ 


) Te ) 


فى معظم الاحيان آشهر الحج الاسلامية (أ) وهنا لابد من الاشارة الى ان التجارة 
الموسمية فى البحر الاحمر قد انحصرت حى اواشل القرن التاسع الهجرى قى 
تجار .اليمن والكارم .... لانه لم يكن يسمح لتجار الهند والصين بتخشلى 
عدن شمالا فىالبحر الاحمر فكانت رحلتهم التجارية تنتهى عند عدن ثم تقفلل 


سفنهم عائدة من حبث أتت ٠.‏ 


ومن المعروف أن تجار اليمن من اوائل التجار المسلمين الذين قاموا 
بدور كبير فى نشر الاسلام فى الهند والصين وجاوة وافريقية وغيرها .. والفوا 
التجارة منذ القدم وكانت لهم علاقات تجارية مع كثير من البلدان فى العصر 
الوبيط وبالاضافة الى ذلك اقترن ذكرهم فى مكة والمدينة والحجاز بمورسم 
ورود التوابل والعطور من الهند والصين وقد اشتهر قدومهم اليها بالمرزوفل؟) 


ولعل هذه التسمية تشير الى المكانة التجارية الكبيرة لهوءلاء التجار 
والى الرخاء والازدهارالتجارى الذى يجلبه وصولهم وخاصة أن منعهم من القدوم 
كان يعنى اشتداد الفلاء وقلة المتاجر بل عدمها .(۳) 


وتشير المصادر الى أن كثيرا من التجار الموسميين قد آثروا المقام 
فى مكة بعد ترددهم عليها وعمروا بها الدور والاوقاف وكانت لهم علاقسات 
متينة مع أمرائها كما كائو! يتوسطون لديهم فيما يعرض للتاس من آمور(؟) , 
ويبدو أن ثراء*هم واتساع مشروعاتهم التجارية والمنافسة التجارية الحلرة 
الشريفة بين بلدانهم والدولةالمملوكية قد أدت الى مضاعفة الجهود من 
قبل سلاطين المصاليك للمحافظة على مكانتهن التجارية فى مكة والبحر الاحمره 


وعلى الرغم من تشجيعهم التجار على ارتياد مكة وأمر ولاتها باسقاط 


)١(‏ بناء على المصادر التاريخية لتلك الفترة كانت السفن الهندية تصل 
الى جدة فى اشهر الحج وخاصة فى شهرى رجب وذو القعدة وقد دأبت 
السلطات المملوكية علىارسال المباشرين فى شهر رجب من كل سام 
للنظر فى جمرك جدة والعودة بعد الموسم الى القاهرة . 

زفق الحسينى ٠‏ الجواهر الثمينة ءق و 1 . 


. المقريزى: السلوك ج؟اءص +55ء الجزيرى + درر الفواكد »ص۲۰۹‎ (r) 
القاسى2 الكمينة” ص؟ ۰۱۰۴-۱۰ جلاء ص۸۲۷ ۲ءالمقریزی: نفس المصدر جع »ص ۹۳ ابو‎ )4( 
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المكوس عنهم فانالمر اسيم كائت تستثنىتجار اليمن والعراق والكارم وى 


فكات من التجار اشتهرت يغناها الواسع )١(.‏ 


واذا كان تجار اليمن والكارم قد تزعموا حركة التجارة الموسمية 
لفترة طويلة فان هذه الزعامة لم تلبث أن تحولت عنهم تدريجيا فى أعقاب 
التحول التجارى الذى طراً نتيجة تعسف سلاطيناليمن مع التجار ققد أخلذت 
حالة الميناء فى التدهور بسبب اضطراب الاوضاع وتعسف ملوك اليمن مع التجار 
وفرضهم الضرائب الباهظة على ما يحملونه من بضائع وادى ذلك كله الى تحول 
تجار الهند والصين الىجدة بعد أن ظهرت فى صورة فوة تجارية منافسة وبدآت 


تكتسب آهمية تضارع اهمية مدن ابان ازدهارها . (؟) 


وللاهمية الفائقةللتجارة الشرقية سعى سلاطين المماليك الى جعل موسم 
ورود التوابل من الهند والصين الس اسواق جدة ومكة خافعا لاشرافهم المباشسر 
كما عملو! على اجتذاب تجار الهند والصين ورعاية مصالحهم وتقديم شتى انواع 
التسهيلات لهم فكانت المراسيم التى تنص على زيادة المكوس على التجار ..... 
تنص على اعفاء تجار الهند والصين من تلكالزيادة والا يوءخذ منهم سوى العشر (؟) 
وهو ما جرت به العادة فقد كان التجار القادمون عن طريق البحر يدقعهون 
للسلطات المملوكية العشر من بضاقع تجارتهم[؟), ثم ان دفعهم العشر كان حسب 
طلبهم » فقد اثشار هوءلاء التجار الى أنهم ظلموا بأخذ أكثر اموالهم فى عدن 
ورغبوا فى القدوم الى جدة ليحتموا بالسلطان المملوكى وعرضوا أن يدفعهوا 
عشر آموالهم (6). 


. ۲۰٦ص» اتحاف الورى‎ ١ ابن فهد‎ )١( 

(۲) ابن فهد , اتحاف الورى »ص .5" . 

(۳) ابن حجر ١‏ ابناء الفمر ءج؟ ءص ولاه م +هه . 

)£( القلتشندى ٠‏ صبح الاعشى ,ج؟ »ص 1۳ع . 

(ه) ابن فهد ٠‏ اتحاف الورى »ص ۲۸٦‏ »ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة 
ج »ص ۳۳۸ ۰ 
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وبعد ان كانت التجارة الموسمية فى الماضى قاصرة على تجار الكارم 
واليمن .... صارت بعد وصول السفن الشرقية الىجدة تشمل فكات متعددة من 
تجار العالم الاسلامى وكان من أبرزهم تجار الشام ومصر الذين اصبحوا مسن 
السمات المآلوفة فى الاسواق الموسمية سواء فى مكة أو فين فرضتها جدة 
علاوة علىتجار الهند والصين وغيرهم وقد كانت ثروات الشرق على صايبدو هى 
التى تتحكم فى الاتجاهات الرفيسية لتاريخ التجارة » ومسير التجار 


في انرق والقرب على النيوء' (11... 


والواقع أن هذه التجارة قدمكنت سلاطين المماليك من الحصول علسسى 
عائد مالى سريع ووافر عن طريق الضرائب وتوظيف رءوس أموالهم فى متاجبر 
الشرق وأهمها التوابل ولذلك لا ندهش اذ نجد المحمل المصرى سنة ۸۲۸ ه » 
يتآاخر بمنى يوما ملفقا من أجل بهار السلطان الذى أمر بالا يياعم 
البهار الا على تجار مصر وحدهم ليضمن الحصول على الضراشب والتحكم فيها 


بالشكل الذى يرضيه .(5) 


وحتى يحكم المماليك تنظيم سياستهم الضرائيية بعناية تامة فرضوا 
على جميع الحجاج والتجار القادمين من الشرق أن يآتوا معهمبالتوابل السى 
جدة لتقوم القوافل بنقلها الى مكة واستغلوا موسم الحج فى الاعسلان 
على الملاء٠٠‏ بأن كل من اشترى بضاعة من بضائع التجار وسافر بها الى 
غير القاهرة حل دمه وماله للسلطان وسافر التجار القادمون الى مك ة 
من جميع الاقطار مع الركب المصرى لتوءخذ منهم مكوس بضائعهم فى القاهرة 
شم اذا ساروا الى بلادهم أخذ منهم المكس ببلاد الثام مرة شانية )١‏ وفضلا 
عنذلك فان تجار مصر والشام واليمن القادمين من الهند والذين تاجروا* 
فى جدة ونافسوا متجر السلطان كانوا يتعرضون لسياسسة ضرائبية تعسفية 
)١(‏ المقریزی, السل وج › ۰۷1۸۰۷۲۹ 416 ابزحجر ءابنا ءالفمرجمءص 3 »0۲۳۹۰٥۰۷‏ 


۰ ابن ایا سبد اع الزهور »ج۲ ء ص ۲ +ج٣؛ءص »۱۱١‏ ابو مخرمة +*تاريخثفر 
عدنءق ۲٤ص‏ ٩1»سونيا‏ هاو فى طلب التوابل ءص ٠ ٤۷-٤1‏ 


0( ابن حجر + تفس المصدر ,ج5 ءص ٠ ۳٤١‏ 


إفرة المقريزى» نفس الفصدر ج٤‏ »ص ه”لاء ا يزفهد +المصدرالسايقوص ۴٤‏ الجزيرى ١:‏ المصدر 
السابقءص ولالاء 


(۳) 


خاصة من قبل سلاطين المماليك للقضاء على منافستهم )١(.‏ 


وبهذه السياسة أصبح السلطان المملوكى ورجال دولته أعظم تجار 
للتوابل وأكثرهم شروة يفضل المتجر السلطان وما كانوا يجنونه من حصيلة 


الضرائب التى فرضوها على التوابل حتى تصاعدت اسعارها فى الاسواق .(؟) 


وتشير المصادر الى أن تجار الشام قد بذلوا كل جهدهم فى الدفاع 
عن مستقبلهم التجارى مع المماليك (۳) ولعل ابرن مظاهر احتجاجهم وسخطهم 
على السلطات المملوكية وعلى الظلم الواقع عليهم من قبل شاد جسدة 
آنهم فى سنة .ههه أعتصموا بالحرم الشريف وليتمكنوا من اعلان تظلمهم 
آمسکو! بخطيب الجمعة وماحوا يا للاسلام ‏ فارتج المسجد لذلك وكثر البكاء 
والضجيج عند الكعبة ‏ حتى كادت أن تفوت صلاة الجمعة وفى صلاة العصير 
رفع التجار المصاحف على روءوسهم وطافوا بالبيت واجتمعوا بالقضاة الاربعة 
اكشر من مرة كما اجتمعو| بالائمة والاعيان وشاشب البلد وذكروا محنتهم 
مع مشد جدة الامير جانيك الظاهرى الذى ظلمهم وأستأآصل جانبا عظيما ممن 
آموالهم ثم أنه بعث يطلبهم فخافوا من ظلمه وتركوا البيع والشراء واغرضوا 
عن الشزول الى جدة وسالوا القضاة أن يآذئوا لهم يكتابة محضر يأفعهال 
جانبك ٠.‏ ويرسلوه الى السلطان ... فكتب المحضر ... ولكنهم لم يصلوا الى 
نتيجة لان خبرهم وصل الى مشد جدة فبعث كتبا الى القضاة وبعض الاعيان 
يعتذر عما ذكر عنه " ويحلف أنه لم يكن له عندهم غرض " ؟أوالج_دير 
بالملاحظة فى هذه القضية ما اشار اليه ابن فهد عن موقف امير مكة وبعض 
القضاة ودعمهم لموقف المشد التعسفى وحطهم على التجار وتعذيبهم لهم(5). 
)1١(‏ أبن حجر , المصدر السابق ۳+۰ ,ص ولاه ب +6ه ٠‏ 
(۲) سونيا هاو + المرجع السابق »ص1 . 
ê)‏ المقريزى. المصدر السابق ج4 ءص ۷١۸‏ ء ه93ءاين حجر + المصدرالسابق 


ج٣‏ »ص »٤٠۰١‏ ابن تغرى بردى , المصدر السايق ج٤ا‏ ,ص ۳۳ س ۳١٤‏ . 
)٤(‏ ابن فهد : المصدر السابق »ص ٥ء٤‏ 405 »اين اياس + المصدر السايق 


ج٣‏ ءص ٠ ۲٥۷‏ 
(o)‏ أبن فهد ۽ اتحاف الورى »ص ٤٠٥0‏ ب 1ء٤‏ . 


Ej 


وعلى كل فبالرغم من المشاكل الناجمة عن السياسة الضراعبيةقفان 
التجارة الموسمية كانت مصدر شراء للدولةوالتجار بشكل عام وظلت اسواق 
مكة وجدة الموسميةاو موسم الهندى تجتذب التجار المسمين بكافة فكشاتهم 


طوال العصر المملوكى ٠‏ 
التج لس سسا المتجولون ۽ 


مما لا شك فيه ان التجارة باعتبارها نشاطا اقتصاديا ممعنا فى 
القدم والارتباط بحياة الانسان والظروف الجغرافية كانت من أبرز الانشطضئة 
الاقتصادية فى مكة إن لم تكن النشاط الوحيد وكان التاجر المتجول هو 
عماد التجارة وهو يمارس التجارة سائحا فى الارض أو فى البحر فى رحسلات 
طويلة أو قصيرة وتدل الشواهد على أن كثيرا من تجار مكة قد مارسسو|ا 
حياة السفر والترحال فى طلبالرزق فترددوا علىاليمن وظفار ومصر وبلاد 
الشام والحبشة وسواكن والهند والصين وغيرها ٠‏ 
وكان لهم سجل عريض فى تاريخ التجارة الدولية ومنذ العصور الاسلامية 
الاولى نشطت مكة فى القيام بدورها باعتبارها محطة تجارية ومركزا هابا 
من مراكز النقل والتوزيع وكان تجارها يعملون وسطاء تجاريين بين الشرق 
والغرب .)١(‏ 

ولقد نشآت من وراء الاسفار تجارات كبيرة مع ان اساسها لم يكن سوى 
تلك التجارات الصغيرة حين كان البائع المتجول يجوب الاسواق بكب هه 
المتدلى من عنقه.حسب خطة ثايتة كما أن له زبائن معروفين فاذا اغتنى 
أخذ يستعمل الحصان واذا لقى مضاربة من بائعين أقوياء لجا الى بيع 
البضائع التى لا تجتذب قيمتها الفئيلة كبارالتجار وفى القرون الوسطضى 
كان يطلق على البائعين المتجولين ٠......لقب‏ الاررجلل المغط اة 


)1١(‏ سونيا هاو فى طلب التوايل »ص ۲۹»بائيكار : آسيا 5 السيطرة الغربية 
ص ٠٤۷‏ 


بالغهب__ انر 00 


ويفع ابن خلدون الاسس الهامة لنجاح التاجر المتجول بقوله " التاجر 
البصير بالتجارة لا ينقل من السلع الا ما انعم الحاجة اليه من الفنى والفقير 
والسلطان والسوقة ... اذ فى ذلك نفاق سلعته واما اذا الختص نقله 
بما يحتاج اليه البعض فقط يتعذر نفاق سلعته حينئذ باعواز الشراء ملسن 
ذلك البعض لعارض من العوارض فتكسد سوقه وتقسد ارياحه وكذلك ادانقل 
السلعة المحتاج اليها فائما ينقل الوسط من صنفها فان العالى من كل 
صنف من السلع انما يختص به آهل | لشروة وحاشية الدولة وهم الاقل وانما 
يكون‌الناس أسوة فى الحاجة الى الوسط من كل صنف فليتحر ذلك جهده ففيه 
نضاق سلعته أو كسادها وكذلك نقل السلع من‌البلد البعيد المسافة أو فى 
شدة الخطر فى الطرقات يكون اكثر فائدة للتجار واعظم ارياحا واكثبل 
بحوالة الاسواق لان السلعة المنقولة حينكذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها 
آو شدة الضرر فى طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها واذاقلت وعزت غلت 
اثمانها واما اذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالامن فانه 
حينكد يكشر ناقلوها فتكشر وترخصأثمانها ولهذا تجد التجارالذين يولعون 
بالدخول الى يلاد .السودانآأرفة الناس واكشرهم اموالا لبعد طريقهم ومشقسة 


وكذلك المسافرون الى الشرق .(1) 


والواقع ان هوءلاء التجار قد أشروا شراء عظيما .. فمما لا شك فيه 
آن طبيعة الارتحال والانتقال تزيد من فرص الكسب والريح بالاضافة الى أن 
التجار المنثقلين كثيرا ما تنشآ بينهم الشركات ومن أشهرها شركات العنان 


وشركات القراض او المضاربة وهذا يوءدى الى زيادة رأس المال وزيادة فى 


. ۳۹ جورج لوفران: تاريخ التجارة › ص م5‎ )١( 
. ٣٣٣۲ ٣٣ا ص‎ ٤ العبر ,+ جا‎ )۲( 


كما أن التاجر المتنقل قد يقوم بالوكالة عنتجار آخرين من بلده 
او من البلاد التى يمر بها ويأخذ مقابل ذلك مبلغا من المال بناء على 
عقد بينهما وعلاوة على ذلك فان التاجر المتجول يتمكن من بيع تجارته 
فى منطقة واسعة وبذلك ينقل البضائع والمتاجر المختلفة المتنوعةالتى 
تقوم لها الاسواق الرائجة فى كل مكان يقصده ثم أن فرص الكسب والريسح 
انما تكون فى صف التاجر السفار لان جهده له والامل فى الريح هو الدافع 
الى العمل بخلاف التاجر المستقر الذىينقص ربحه بقدر راحته والتااجيرنر 
المتجول يدير بنفسه مشروع تجارته وكل من يكل اليه ببعض ماله لتشغيله 
عليه أن يوافق على قراراته دون مناقشة‌وهو يتمتع بمفرده بفوائد تجارته 
بآرياح المثاركة فى المشروعات الاخرى e‏ 


وعلى الرغم من المميزات العظيمة الناتجة من هذا النوع من التجارة 
فانه يبدو أن الامن المعيشى لم يكن متوفرا! فيها ذلك أن حظ التاجر مسن 
عمله كان متوقفا على ما يصادفه مشروعه من نجاح او فشل ...فقد يخس 
التاجر جملة من ماله أو كله فى بعض سفراته وهذا امر مسلم به ويبقسسسسع 
کشیر؛ .(۳) 

وحتى تكتمل الصورة ونتضح معالمها تجدر الاشارة الى بعض التجار الذين 
خبروا هذه التجارة فى مكة فى تلك الفترة فمنهم على سبيل المثال ٠.٠٠٠٠٠١‏ 
اضام الدين محمد بن الزين القسطلانى المكى المتوفى سنة :هلاه كان ممن 


سمع الحديث وحدث بعد أن اجاز له بعض علماء عصره وكان ذا مال وافسسر 


. 69 ب‎ ٤٤۸ العقد الثمين ,جه ءص‎  ىسافلا‎ )١( 

(۲) الفاسى ١‏ نفس المصدر 2جلا ءص ۲٤‏ د ٠٠‏ ءابن حجر + المصدر السابق 
جلا ٤ص‏ ۱۸ »ابن خلدون العبر + جا 2 ص 88٠‏ ءتعيم زكى فهمى ١‏ طرق 
التجارة ,2 ص۲۹۸ ٠‏ 


(۳) الفاسى ١‏ نفس المصدر عءجه ص۸٤٤‏ د ٠ ٤64‏ 


(TTT ( 


ساقر فىالتجارة الى اليمن ٠٠۰‏ وفيه خير وصلاح )0 


ومن التجار السفارينالذين تركوا الترحال يعد ثرائهم وغناه سم 
واكتفو! بالتجارة المحلية التاجر المكى عبد العزيز بن على الاصظشذهانئى 
المعروف بالعجمى المتوفى سنة ٤۷1ه‏ كان فى مبدا امره فقيرا ثم صار تاجرا 
كبيرا بفضل التجارة معالشرق وقد تناول نشاطه الافاوية وصار له عقار طافل 
في مكة ووادى مر والهدة ووقف بواسط الهدة فكانا يقال له المفققسبعكلن 
الزوار فى طريق الماشى وكان قد اشترى نصفه بخمسة وعشرين ألف وتنصحقه 


الاخر باثنى مشر الفا وخمسماكة .(؟) 


ومنهم التاجر عبد العزيز بن سالم الجهنى المصروف بابن الاصبع المتوقفى 
سنة 84 اه كان قد اشترك فى التجارة مع عبد المزيز العجمى السالف الدكر 
شم انفصلا وسبب ذلك ان هذا سافر فى يعض السئين بمال مشترك بينهما فريصا 
فيه بحيث صار لكل منهما مائة أل اس ف » فاقتضى رآى عبد العزين 
العجمى ترك السفر والقناعة بمكسب الحضص وأبى هذا الا السفر كماك .ان 
ووالى الاسفار وفى كل مرةكان يذهب لدجائب كبير من ماله الى ان ذهب جميصه 


وانهارت تجارته بعد ان وقع فحية عدم الحيطة . (۴) 


والتالجر المكى محمد بن يحى الصنهاجى المتوفى سنة .هلإه ممن تردد الى 
اليمن بقصد التجارة ونجح فى تجارته وحصل دنينا ألا أنها غرقت منه معظقم 
أسفةعليها وتعلل حتى مات .(6) 


ومن آثرياء التجار الذين كانت لهم صلات تجارية معاليمن التاجر موس بن 
على بن قريشالمكى المتوفى سنة ١۷۸د‏ اكتسب بسبب التجارة شهرةووجاهة عند 
الناس بمكة واليمن وقدآثر السكن ببعض بلاد اليمن ولم يلبث أن ذهب فى يعض 
الفاسى+ العقد الثمين ,ج5٠‏ ,2 ص ۴۳۹ ب ٠ ٣٤١‏ 
الفاسى + نفس المصدر جه »ص 04 " لم يذكر المصدر نوع العملة " ء 


(1) 
(T) 
٠ ٤٤4 د‎ ٤٤۸ العقد الثمين جه ءص‎ ١ الفاسى‎ )٣( 

}€{ الفاسى + نفس المصدر ج , ص ٠ ٣۳۸۷‏ 


) rrr ( 


الستين الى اليمن للعلم الذى ينفذه صاحبها فى كل سنة ليوقف بعرفة..لكن 


التجارة من أهم اعماله )١(.‏ 


وكان عثمان بن عبد الله بن ظهيرة المكى ممن زاول التجارة وكشر 
تردده على الموائى اليمنية وكائت تعد الابواب الركيسية للتجارة مع الهند 
وافريقيا فى ذلك الوقت وقد توفى فى اثناء أحدى رحلاته التجارية يزييد 


سنة ۰٠۸۰ھ‏ ليل 


ومن كبار التجارنزيل مكة عبد الله بن ايراهيم الحميرى اليمنشسى 
المتوفى سنة 7١مه‏ واهتم بالتجارة وتعددت محطاته التجارية بين مكة والحيشة 
ومصر والیمن وكان ذا غنى وجاه كبيروكان له كثير من العقار والاورقاف 
يمكة وصا حولها وقد اوصى فى مرض موته بالتصدق بثلث امواله على الفقراء 
والمساكين وجماعة من أقاربه ومراليه الذين أعتقهم . (؟) 


ومنهمالتاجر قاسم بنابى الغيث اليمنى المتوفى سنة ١٠۸ھ‏ كان علسى 
اتصال تجارى بعدن وغيرها من بلاد اليمزوالهند ومص واستفاد. من سفراته 
التجارية كثيرا وحمل فك فالات رار أنه خسر كثيرا منها فىاحطدى 
سفراته الى مصر وكان موصوفا بالخير .عمربمكة دارا حسنة وقفها مع دور اخرى 


بعدن وزبيد على أولاد له صقار . (4) 


وممن تردد الى اليمن للتجارة محمد بن على الجهنى المكى المتوفى سنة وإيره 


وكان احد الطلبة بالمسجد الحرام وقد سمع من بعض شيوخ مكة . (5) 


. 2.9 ".. الفاسى , تقسالمصدن , جلا »ص‎ )1١( 
. ٠ص» العقد الشمين ,جد‎ ١ الفاسى‎ )۲( 

(۴) الفاسی نفسالمصدر جو ›ص ۱۰۲ ٠٣۳‏ . 

. ۸ الفاسى + نفس المصدر جلا ,صلا‎ )٤( 
. 098 (ه) الفاسى ؛ نفس المصدر »ج۲ »ص‎ 


) TYE ) 


وعبد الحميد بن مسلم المكى المعروف بابنمخضور المتوقى سنة ١١۸ھ‏ 
كان تاجرا صفيرا شم تردد على سواكن واليمن للتجارة وقد وإكب النجاح 
مشروعاته ورزق حظا وافرا فى التجارة ويقال أنه أستآجر مركيا وملاءه 
نوی " نوى البلح " واشترى كلوايية فيه بدرهم فلما وصل الى مكة باع كل 
وايبة منه بخمسة وعشرين درهما كاملية فصار من الاعيان فترك السفر وعنىي 
بالزراعة واتخذ كثيرا مزالمزارع والنخيل والمياه ويوادى مر ووادى نخللة 
وغيرها بالاضافة الى دور فى مكة ومنى وقد اشتهر بالشهامة والكرم كثرة القرى 
ولم يكن له فى شعي مل تجار يعد رفن ركز أحمد بن مفتاح المكى المتوفنى 
سنة 4ه جهوده فى التجارة وكان أبوه عبدا لامير مكة ثقبة بن رميئة 
اما هو فقد ترك الخدمة واقبل على التجارة واثرى منها وعرف عند الشسيسساس 


وصار يبتردد بسيبها الى اليمن وكان موصوفا بالخير والديانة ;0 


وممن قصد اليمن للتجارة وطلب الرزق أبو بكر بن محمد الذروى المكى محمد 
المتوفى سنة .امه وكان قد اشتفل بالفقه والنحو وفاقت عنايته بالادب وله 


نظم حسن .(۴) 


ومن التجار الذين اتسع نطاق تعصاملهم التجارى وشمل بلاد شتى عمر بن ڳر 
الذروى المكى ويعرف بابن الجمال المصرى ‏ المتوفى سنة ٣۸۲ھ‏ اهتم بالعلم 
والتجارة وتولى الحسبة بعدن ثم عزل عنها وكان قد اودع شيئا من تجارته مع 
بعض المسافرين فمات غرقا ويبدو أن خسارته كانت كبيرة فانه لم يلبكتث 
أن مرض ومات (), اما يحيى بن يوسف الحمامى المكى‌المتوفى سنة ٠.8مه‏ فالى 
جانب اشتغاله بالفقه فقد تعاط التجارة رسافر لاجلها الى اليمن وظفار ومصر 


وملك بمكة عقار١‏ .(9) 


الفاسى : العقد الثمين »جه ,ص ۳٣٣۷‏ امم" ٠‏ 

الفاسى + نفس المصدر ,جلا » ص هلم١.‏ 

اللخاوى , الضوء اللامع ١1:‏ »ص٤۷‏ . 

الفاسى + العقد الثمين ,جه »ص همه” . 

الفاسى +١‏ نفس المصدر ءج۷ ءص ٤٥۸‏ »السخاوى + الضوء اللامع , ج١١‏ , 
RE‏ 
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ومن تجار اللوءلوء فى مكة آبو القاسم بن محمد بن مقبلالمكى ويعرف 
بالغلة المتوفى سنة إ“ امه كان تاجرا وبحار] سافر الى هرمز واليمن وغيرها 
ومارسالغوص لنحصول على اللآلىء وكان مشهور! بحب الخير وهو صاحب النجم 


ابن فهد موعرخ مكة الشهير )١(.‏ 


وممن رسم سياسته التجارية على أساس التعامل المباشر مع الهند 
نزيل مك ةالخواجا با يزيد الدامغانى المتوفى سئة 55مه ... وأبو بكر 
الشحرىالتاجر المتوفى سنة .لإلمه ومن اعمال البر التى اقامها الاخير بمكة 


انشاوءه سبيلا فى بيته بمتى سنة .هم ه . (5) 


وكان ابو القاسم بن عبد الله المالكى المكى المتوفى سنة هولإلمه تاجرا 
وصائعا للعمر وقد دخل القاهرة والصهِيد وتردد على بجبلية باليمن ومات فيها (۴) 


وكان من كبار العلماء التجاري رابو بكر النويرى المتوفن سنة ۸۹۳ھ خطيب 
مكلةبوكان على اتصال تجارى مع اليمن والهند وافريقبية وشناول نشاطه 
الاقمشة وغيرها وقد رأى فى سفراته التجارية والعلمية حظا زاكدا وكان له 
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ومنهم عز الدين بن عبد اللطيف المكى المتوفى سئة ١۹۲ه‏ ء٠‏ اعتنى 
بالعلم والتجارة وأجاز له كثير من علماء عصره وسافر مع آبيه فى التجارة 


الى الهند واليمن وسواكن وغيرها .)( 


ومما سبق يتضح أن اليمن والهند وافريقيةشهدت زياد ةالنشاط التجارى 
مع مكة. وأن التجار بهارسموا سياستهم التجارية على اساس واقع مواكب 
)١(‏ السخاوى , نفس المصدر + ۱۱ ءص 16 . 
(۲) السخاوى ١‏ تقس المصدر جا » ص١٠١٠ ٠ ٠٠١١‏ 
(؟) السخاوى : نفس المصدر والجزء »ص ٠۴١‏ . 


)€( السخاوى + نفس المصدر والجزء »ص ۷ة ٠‏ 
(o)‏ ابن العماد + شذرات الذهب »ءج ءص ٠٠١‏ ء 
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لمتطلبات العصر ......ففى تلك الحقبة كانت الاقاوية هى موضوع التجارة الاول 
بين الشرق والغرب وهى التى ادت الى اغتناء مكة وتجارها بل الى تفوق الدولة 


المملوكية وازدهار اقتصادياتها بشكل كبير . 


وقبل أن ننهى الحديث عن التجار المتجولين ٠.....يشبغى‏ آلا نففل ففة 
هامة من التجار لعبت دورا بارزا فى الحياة الاقتصادية بمكة وهم تجار السراة 
والطائف والاودية المحيطة بمكة .....مثل وادى نخلة اليمائية والشامية 
ووادى نعمان 2 ووادى آدم » وبطن مر وغيرها .......فقد كان تجار هذه النواحى 
أعنى المزارعين أو الفلاحين يمونون أسواق مكة الموسمية وغيرها .. فقد كانوا 
يترددونعليها طوال العام لتوزيع حاصلات بلادهم من حبوب وفواكه ومواد فذافئية 
وبيعها أو مبادلتها بسلع وبضائع اخرى وييدو أن الرغبة فى شرا" الفائكض 


كانت تشجع التجارة آكثر من الحاجة الضرورية عند هوءلاء التجار الصفار )١(.‏ 


التهسا الكارمية :ب 


احتلت ففة التجار الكارمية مكانا مرموقا فى التجارة المملوكية 
ومثلوا تنظيما تجاريا كان يزداد قوة مع قسوةالظروف السياسية والطبيعية 
والاقتصادية وعبروا بوفوح عن نمط حضارى للعلاقات التجارية وتنظيماتها وقيمها 
ومراتبها وقوانينها استمرت قرونا .... على ان الحقبة الطويلة فى عممر 
التجارة الخارجية الكارمية لم تكن خلالالعصر المملوكى وحده بل منذ مسر 
الدولة الفاطمية الذىاتضح فيه كيان هذه الفشة ... فقد أشارت المصادر الى 
”أن الفوطم قد أعدوا اسطولا بعيذاب يلتقى به الكارم فيما بين عيذاب وسواككلن 
وما حولها خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزاكر بحر القلزم هناك 
ويعترضون المراكب فيحميهم الاسطول منهم وكان عدة هذا الاسطول خمسة مراكب .شم 
صارت الى ثلاث وكان والى قوصهو المتولى لامر هذا الاسطول وريما تولاه آمير من 
الباب ويحمل اليه من خزائن السلاح ما يكفيه”.(5) 


)0( ۽ الرحلةءص99, ١٠٠ءابن‏ بطوطة + الرحلة ,ص 0۹4 ب ١5.‏ . 
(r)‏ ی ٠‏ صبح الاعثى »جج وص 06م اه 


e ( 


والسوءال الذى يشار هنا هو ١‏ ما الاصل فى تسميتهم بالكارمية ؟..,... 
وهذا ما يجيب عنه القلقشندى بقوله : ان هذا الاسم مأخوذ عن الكائم وهى 
منطقة من السودان الفربى تقع بين بحر الفزال وبحيرة تشاد وان هذا الاسم 
انتشر بين من اشتغلو] بتجارة التوابل بعد أن وقع فيه تصحيف فصار " كارم " 
وماتزال هذه التسمية محل نقاش اكاديمى مستفيض لاسباب تتصل بندرة المعلومات 
حول التسمية ومعناها ذلك أن القلقشندى نفسه يثير الشك فيما رواه بقولسهه 
" ان لفطة الكارمى أو الكارمية وجدت فىالدواوين هكذا ولا معنى لها قى 


اللفة العربية " )١(.‏ 


والواقع آن كشيرا من الدراسات الحديثة أيدت ما ذهب اليه القلقشندى 
فى نسبتهم الى 'الكائم ... فى حين شكت بعض الدزاسات حول هذه التسمية 
وافترضت أن الاسم ماخوذ عن متاجرهم نفسها فهناك من يقول أن كلمة 122122[ 
وهى لقظة أمهرية تفيد معنى حب الهال وهو واحد من التوابل التى تاجروافيها 
شم صحفت الكلمة لتصبح كارم واطلقت على التجار ويرى أحد الموءرخين أنه من 
الجاكن أن تكون نسبتهم الى العنبر أو الكارم الذى كان يعد من اكشر المتاجر 
طلبا وخاصة فى مصر فقد كان بها سوق للعنير والكارم " اذ لا يكاد يوجد بأرض 


مصر آمرأة وان سفلت الا ولها قلادة من العشير الاصفر او الكارم "(؟) 


ولا شك أن تحديد هذه النسبةيبدى شديد الصعوبة لافتقاد المصادر الموثقة 


كما أن مفهوم الكارم لم يكن واضحا تماما . 


والحقيقة أن بعض الموءرخين المحدثين يقعون فى الخطآً حين ينسبون تجار الكارم 
الى اليهود(5) والواقع أنه من الموءكد أن الكارمية كانت هيئة تجارية 
)١(‏ القلقشندى ؛ صبح الاعشى ءجلا 2ص ٠ ۲٠۳‏ 

(۲) صحى لبيب ١‏ التجارة الكارمية »ص1 - ۷ ٠.‏ 

٠ نعيم زكى فهمى ؛ طرقالتجارة »ص۲۰۹‎ )٣( 


} هم ) 


متماسكة جعلت من الدين الاسلامى آساس وحدتها وقوتها )0 ولم يكن بين 
الكارم أى يهودى ... اللهم الا من أسلم من اليهود ... ودخل فى صفوقفهم 


على أن يظل على اسلامه ويتوارث أبناوءه الاسلامديناوتجارة الكارم صناعته )١‏ 


وفيما يتصل بدورهم فى العالم التجارى فقد برز تفوقهم ' وكانوا 
بحق عمالقة التجارة لعدة قرون واذا كان التاجر الايطالى يعد مفخرة الحركة 
التجارية الوسيطة فى البحر المتوسط وعمادها فان التاجر الكارمسسى 
فى البحر الاحمر والمحيط الهندى كان اكثر فخار! واجتهادا وكان دعامة 
من دعامات الاقتصاد الاسلامى ولطالما ساند الدولة المملوكية فى توطيد 
مركزها وتوكيد زعامتها بين الشرق والغرب فقد سيطر بتجارته على البحر 
الاحمر وقوى نشاطه فى المحيط الهندى وامتد نفوذه الى الصين وتفلفل فى 
اعماق افريقية حتى بلاد التكرور.(5) 


وتوطدت. علاقاته بتجار الغرب الاوربى فكان بحق كالنحلة التى تمتص 
عصارة كل البلدان. ٤‏ وقى عالم المال ودنيا الاقتصاد أصاب الكارمية شهرة 
عريضة واشروا شراء عظيما وظهرت براعتهم فى الاعصال المصرفية وتوضح 
الارقام أهميتهم فى تاريخ النقد والائتمان فى العصر المملوكى والامئلة 
عديدة على ضخامة روس امسوالهم ومكانتهم المادية ونادرا ما تناولت 
التراجم تاجرا كارميا دون الاشارة الى غناه الواسع وامواله العظيمة التى 
تصل الى الملايين فالتاجر الكارمى ‏ ناصر الدين محمد بن مسلم المتوقفى 
سنة ؟لالإه كان اعجوية عصره فى كثرة ماله حتى كان يقال أنه لا يعلم قدر 
ماله وان ماله حرز بعد وفاته فجاء عشرة آلاف آلف دينار ويقال أنه اميم 
بدر الدين الخروبى التاجر الكارمى الكبير فقال اين مسلم للخروبسسسى 


" اشتر بمالك كله شكاير وأحفرها آملآهالمالا " ويقال انه ما ماتله عبد 


فى الغربة وانهم كانو! يدورون فى التجارات ولا يتفق موت الواحد منهم 


(1)الشجاعى: تاریخالمللالناص ءق١‏ »ص ۱ه۲» الفاسى+ العقد الثمين»ج؟ءص٠٠1-5١؟‏ 
ج؛ 2 ص 5114ءجوءص 1۹ !بن حجر ابناء الغمرء<[ ص ولم84/5؟/ 50ر٠ه:ة/1ه5: ٠‏ 

(؟) المقريزى.السلوك,ءج؟ ,ص (7,إءابن حجر + الدرر الكامنة جج ,ص ٠ ۲۸٤-۳۸۳‏ 

(؟) صبحى لبيبء المرجع السابق ص ۲۸ 

)٤(‏ ابن حجر + الدرر الكامنة ,ج!إ ءص ٠_5‏ ء 


) T4) 


الا قى مصر حتى ان واحدا منهم غاب عشرين سنة وعاد فمات عنده وقد أوصى 
بعمارة مدرسته المشهورة يمصر بمبلغ ستة عشر آلف دينار وكان ج ية 


وآبوه وعمه من التجار حتى كان يقال لعمه شمسالدين " نصف الديتار" .(1) 


ويكفى للدلالة على ضخامة مشروعاتهم التجارية أن المصادر تشير 
إلى آن احد التجار الكارميه ىذ بنى مدرسة من ربح يوم واحد فى متجرل؟) 
ولعل فى هذا بعضالمبالغة الا أنه يبين الحجم الهائل للارياح التى كانت 


تدرها استثماراتهم التجارية الناجحة . 


ويذكر ابن بطوطة أن التاجر الكبير فى الصين الذى لا تحص امواله 
كثرة يعادل الكارمى فى مصر ويقول فى هذا الصدد " وعادة آهل الصيسسن 
أن يسبكالتاجر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا تكون القطعة منها 
من قنطار فما فوقه وما دونه ويجعل ذلك على باب داره ومن كان له خمس 
قطع منها جعل فى اصبعه خاتما ومن كانت له عشر جعل خاتمين » ومن كان 


لافس مقو موه “الند 2 وهي يمعتي: الكارمك يفص 0# 


وغنى عن البيان أن الكارمية قد قدموا أجل الخدمات لدولة المماليك 
وساهموا مساهمة فعالة فى تنمية اقتصادها ومواردها المالية وكانواالفئة 
المميزة والمفضلة لدى سلاطين مصر واليمن وأمراء الحجاز لكثرة الضراكب 
التى تجبى منهم (؟) . وقاموا بدور كبير فى تسليف السلاطين واقرافهم 
وتمويل القوى المسكرية وتجهيز الجيوش المملوكية للجهاد .() 


ولا يغيب عن البال دورهم الرائع فى اصلاح ذات البين وتحسي سين 
العلاقات السياسية وتوشيق المصالح الدولية والتجارية فى عالم العصور 


ابن حجر؛ ابناء الغمرءجإ »ص 944 ١١٠1,الدرر‏ الكامئة جي ,ص ۷ه ء 
ابن ثاهين ؛ زبدة كشف المماليك ,ص ١ع ٠‏ 
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ابن ثاهين ١‏ نفس المصدر »ص ٠. ٠١۸‏ 

ابن حجر ٠‏ ابنا ۶القمر »ج۲»ص ۲۷١‏ ءالدررالكامنة ,جلاءص 4ج٤‏ ء»ص ٥٠ع ٠‏ 


OES 


( tre ) 


الوسطى ء٠٠‏ يقولالشجاعى عن التاجر الكارمى مجد الدين اسماعيل السلامى 
ورزق هذا الرجل منالسعادة والحظ من ملوك الشرق وعند الملك الناصر 
( محمد بن قلاوون ) ما لم يصل اليه غيره وهو الذى كان سيب صلح المسلمين 
والتتر وحصل له مال عظيم من الطائفتين وقبول من الملكين وما رزق احد 
من التجار ما رزق من الحرمةوالجاد والوجاهة فى ساكر الاقاليم (!) وكان 
سلاطين فصر واليمن يختارون سفر]*هم من كبار تجار الكارمية لما 


لهم من المكانة العالمية والنفون الكبير .(؟) 


وقد ترك تجار الكارمية آثرا كبيرا في العالم الاسلامى وكان لهم دور 
بارن فى الارتقاء بالحياة الاجتماعية والثقافية والممرانية فشيدوا! المساجد 


والمستشفيات فى مكة وغيرها من المدن الاسلامية ء 


أما فيما يتعلق بكيانهم التجارى فالواضح أن الكارميه لم يتنافسوا 
فيما بينهم بل كانوا يشكلون رابطة وطاعفة تحتكر التجارة الشرقيةالمريحة 
ومن أهم مناطقهم فى اليمن كانوا يتجهون بالبضائع الواردة من الهند 
الىالبحر الاحمر ولهم مواعيد منتظمة تتفق مع صواعيدالرياحوصواعيد وصسول 
السفن الاوربية الى الاسكشئندرية » وقد كان الكارمية يدربون 
أبنا*هم ومن يتخيرونهم من عبيدهم الذين تظهر عليهم علامات الفكشنة 
والذكاء علس مباشرة أعمالهم فى اسواقهم الكبرى فى مصر و الحجاز واليمن والهند 
وسلاد التكرور وغيرها .... تجار! ومستثمرين حتى يزداد رسوخ مكازنة 
الاسرة المتوارثة فى تلك الاسواق .. وعلاوة علس ذلك كان لمو #ساتهسمم 
التجارية الكبيرة وكلاء وشركاء مساهمون يجلبون اليهم متاجر البلاد التى 
يفدون عليها أو يستقرون بها وبروجون فيها المتاجر التى يرسلونها الييل؟) 


وقد كان للكارمية اسطول يحرى ونهرى خاص بهم 9). ويذكر مورلند 


1( تاريخ الملكالناصر »عق ١‏ » ص إه؟ . 
؟) الخزرجى:العقوداللؤلؤية »ج۲ ص 145:159ءابن حجر :ابنا ۶الغمر» جاءص ٠۲۸۸4٤٦1‏ 
)٣‏ ابن حجر ءابنا #الغمر »ج١‏ » ص 7/.10-348؟ه2 صبحى لبيب+التجارةالكارمية, 
ص ع5 ب آلا 
)£( ابن فهد + اتحافالورىي ,ص ٠. ۴۵٠ ۲۲۲٤‏ 


( TTI ) 


أن اهمية تجار الكارمية لم تكن فى البداية شركة تقوم بعملية مبادلة 


السلع التجارية وانما كانت نوعا من الهيشات البحرية أو البحارةتتولى 
نقل سلع خاصة بالتجار تحت رعاية من أصحاب المتاجر أو وكلائهم كما كان 
يحدث تماما فى سفن الناخذاة التى لا يمتلكها الكارم ثم مارسوا العمسل 
التجارى بأنفسهم رهر يشير اليهم بلفظ العرب مرة والمصريين مرة الخرى 
ويقول آن لهم وكلاء فى الهند وعلى ساحل افريقية الشرقى ويكونون وحدة فى 


شركة بأنصبة متساوية وهو نوع من الشركات المساهمة فى العصور الوسطى. [1) 


ولعله من الجدير بالذكر هنا ذكر بعض الاسماء لتجار الكارمية 
الذين لهم دورهم الكبير فى مكة فى اثناء مجاورتهم او رحلاتهم التجارية 
فمن خيرة تجار الكارمية الذين اشتغلو! بالتدريس الى جائب عملهم التجسارى 
عبد الله ابنعبد الجبار العثمائى ‏ التاجر الكارمى البزاز وقد حدث 


بات دة ؤمصن و اميد والينن : (5) 


ومات بمكة التاجر الكارمى الكبير محمد بنالحسين بن الكويك التكريتى 
اثناء مجاورته بها سئة 54لإه وكان قد شيد مدررة كبيرة للحديث فى مصر 
وأوتف عليها أوقافا كثيرة (5) كما مات سنة وه احد كبار التجسسار 
الكارمية ويدعى محمد بن أحمد الخروبى وهو صاحب المدرسة التى بناها 


بجوار بيته بشاطىء النيل وكانت له مجاورات عديدة بمكة .(5) 


أما التاجر الكارمى زكى الدين أبو بكر الخروبى المتوفى سنة ۷۸۷ف 

فقد تولى رياسة التجار بالديار المصرية وفاق الاقران وخفع له أكابر التجار 
وصارعين أعيانهم وعظم قدره عند رجال الدولة (8) وقد كان جوادا واسسع 
Moreland, 11. Indian Shipping P. 74.‏ )1( 

(۲) الفاسى + العقدالثمينءجهءص ه215ءابومخرمة :تاريخثغرعدن »+۲ ء ص 115411٠8‏ 
(؟) ابن حجر ؛ الدرر الكامنة ,جم ءص ٤۴۹‏ ء 
نذا 
(o)‏ 


ابن حجر + إيشاء الغمر »ج 2ص هلما ٠‏ 
أبن حجر , نفس المصدر جإ »ص٦٠۴‏ ءالدرر الكامنة ءج ءص ٠١ه4-ؤ(هع.‏ 


(rr ( 


العطاء للفقهاء والشعراء واوصى باشياء كثيرة فى وجوه البر والقربات 
منها للحرمين‌آلفا مثقال ذهبا ويشير ابن حجر الى أن ولاءه للسلطان وما 
أسد اه من خدمات سياسية ومادية للدولة علاوة على مكانته التجارية كانت 
هى الاسس التى اوصلته الى الرياسة فبعد عودته من الحج سنة ۷۸1د قدم 
للسلطان ورجال دولته هذايا جليلة ثم وقع بينه وبين شهاب الدين الفاقى 
أحد اعيان التجار اليمنيين آمر فترافعا بسببه الى السلطان برقسسسوق 
فثئهم الفارفى زكى الدين بتهم خطيرة" فأخرج الخروبى كتاب الاشراف 
( اسماعيل ) / صاحب اليمن وضمنه كتاب " من الفارقى يقول قيه ؛ ان مصر 
آل آمرها الى الفساد وليسسها صاحب له قيمة" فلا ترسل بعد هذه السسنة 
هدية فان صاحبها اليوم أقل المماليك وآرذلهم فامر السلطان بالقبض على 
الفارقى وقطع لسانه ومصادرة أمواله شم شفع فيه فأطلق وخلع على زكى الدين 
خلعة معظمة واستقر كبيرا للتجار " . )١(‏ 


ومن اعيان الكارمية نور الدين على الخرويى المتوفى سنة ؟.لمه حج 
مرارا وكان ذا دين ومروءة وخير أوصى يمائة آلف درهم فضة لعمارة الحرم 


الشريف المكى فعمر بها بعد الاحتراق )١(.‏ 


وقد بلغ كبير التجار برهان الدين بن المحلى المتوفى سئة .عه .. 
الفاية فى المعرفة بامور التجارة وكان قى نفس الوقت بحارا ماهلر]ا 
وكان يقول "١‏ ما ركبت فى مركب قط فغرقت " ٠‏ وقد نمت امواله بصورة 
ضخمة وعظمت منزلته عند الدولة وقام بتجهيز عسكرها من ماله كما قام 
بتجديد مقدمة جامع عمرو بن العاص وقد بنى قصرا له على شاطىء النيل فى 
مصر كان اعجوبة الدهر فى اتقان البناء وكثرة الرخام والزخرفةو] لمنافع 
الكبيرةمن القاعاتوالاروقة وآنشاً يجواره مدرسة ٠‏ ويقال أن تكاليف 


القصر بلغت خمسبين آلف مثقال دهي " .(؟) 


)0( أبن حجر , ابناء القصر ج 2صههم؟ . 
(۲) أبن حجر:نفس المصدر جاءص 2١58‏ عن احتراق المسجدالحر ام انظر الاسو اقالمحلية ص إبا> 


(5) ابن حجر ١‏ نقسالمصدر ج٣‏ رص ۴۷۰ج۳ » ص ٠٠ن‏ د وده م 


(WY ١ 


وتشير المصادر الى أن برهان الدين هذا سعى فى عزلالشريف حسن بن 
عجلان عن امرة مكة بسبب الضريبة الباهظة التى اخذها من أبنه أحمد وبعصض 
تجار الكارم الذين انصلح مركبهم وی توفی ابنه احمد هذا قى 
مكة فى آخر السنة التى توفى فيها والده وكان قد وصل اليها ومعه من الاموال 
ما لا يدخل تحت الحصر كما تشير المصادر المعامرة " حتى انه كان معه فى 
تلك السنة ستة آلاف زكيبة من أصنئاف البهار فتفرقت اموالها بآيدى العباد 
فى جميع البلاد .(؟)" وقد نال الشريف حسن صاحب مكة من التركة أموالا طائلة 
ووجد أن ما صار اليه من ديوان ابن المحلى بغير حق آلف وأربعمائعة زكيبة 


وقد أتاه مطالب بمال المحلى سنة لاءيره فماطل .(؟) 


ومن تجار الكارمية الذين استوطنوا مكة فترة من الزمن خضر بن 
ابراهيم المتوفى سنة ٠١1لمه‏ وقد اشترى بمكة ملكا واستأجر وقفا وكان ذا غنى 
وافر ويبدو أن أمراء مكة قد أرهقوه بالجبايات والرسوم فان المصادر تذكر 
آنه انتقل الى القاهرة وأعرضن عن الاقامة بمكة لتعب لحقه بها من جهة 


الدولة " . (5) 


وممن انتهت اليه سياسة التجار بالديار المصرية التاجر الكارمي على 
بن محمد ابن نور الدين الطشيدى المتوفى سنة ۵ھ كان كثير الحج والمروءة 
والبر واشتهر بحسن المعاملة وياقراضه المحتاج بفير ربح e‏ 

والواقع انه منذ تبوأت جدة مكان الصدارة فى التجارة الثرقية اتبع 
سلاطين المماليك سياسة الاحتكار التجارى لمثاجر الشرق وقد ألفرث هذه السياسة 
ع لن تغييرات كبيرة فى الهيكل الاقتصادى المملوكى وفى كيان التاجر 
الكارمى الذى كان عماد التجارة فى ذلك الوقت فقد اقصى المماليك هذه الفشة: 
(1) الفاسى , العقد الثمين »ج٤‏ ص ٩4‏ ل ٠ ٠٠١‏ 
(r)‏ أبن حجر , اہتاء الغمر » جج » ص ءلالا د ٠. ٣۷١‏ 
)۳( الفاسى , نفسالمصدر والجزء ءص 1١١‏ . 
)£( الفاسى:نفس المصدر والجز۶» ص ٤1»۴1بو‏ مخرمة +تاريخ شف رعدنء ج”ءص 14ء 
(ه) ابن حجر + ابناء الغمر ج٣‏ »ص ¥ء0 . 
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ذات الكفاءة العالية فى ميدان التجارة فأقتصرت اعمالهم على جلب التوابل 
والسلع من الهند وأصبحوا مجرد موظفين لدى السلطان بالمرتب والعمولة 
وفى الوقت نفسه حاول السلاطين رفع بعض تجارهم القاكمين ببيع المتاجبر 
السلطائية الى المكانة التى كانت للكارمية من قبل على الرغم من قلة 
خبرتهم فى هذا المجال ......فأدى ذلك الى زيادة الشكوى من سوء تصرفهم 
فى حين شوارت شخصية التاجر الكارمى الدولية وبهت دوره فى الحياة العامة 


وآصبح تاجرا عاديا )١(.‏ 


وخلاصة القول أن نشاط التجار المسلمين كان فصلا رائعا من فصول 
الف نالتجارى المتكامل وقد سار بخطى عظيمة نحو اشر]ا* الفكر التجارى ....٠‏ 


والتجسبلاار الدولية لقرون عديدة ٠‏ 


DE E E DE KIRE CEK‏ يل ب ينا 


)١(‏ ابن اياس ؛ بدائع الزهور › جم ءص ١۱ء‏ ,جع , ص ۳۲۰١‏ 2 ۳۳۹ لوه 


HE 
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(CT) 


لقد تناول هذا البحث موضوعا ذا أهمية قى تاريخ مكة المكرمة السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والحضارى وهو النشاط التجارى فى مكة المكرمة قي 
العصر المملوكى .... ولا شك أن التجارة أحد مظاهر الحياة والنشاط البشرى 
فى أى مجتمع , وانها تتاثر يما يجرى فى المجتمع وتوءثر فى احداثه . 


والمجتمع المكى الذى تناوله البحث هو المجتمع الذى كان يعيش فى 
فترةحكم. سلاطين المماليك وقد صبغت حياته عوامل دينية وبيئية وحضارية 


متنوعة كان للتجارة تآثر بها وتأثير فيها . 


والبحث فى تجارة مكة فى تلك الفترة يكشف عن عناصر متعددة شاركت فى 
صياغة نمط الحياة فيها ٠‏ وفى فصول البحث نتائج أوضحها تناول تلك الظاهرة 
الحيوية ظاهرة العمل التجارى فى مكة فى العصر المملوكى تتمثل هذه 
النتائح فيما يلى ل 


لمكة فى نفوس المسلمين مكانة عظيمة جعلت متها على مر العصور مجتمعها 
ذا صبغة خاصة وكان لهاآثر واضح فى حياة السكان ونشاطهم وهذه المكانة 
مصدرها ان مكة فيها الكعبة البيت الحرام اول بيت لعبادة الله وضع 
فى الارض وهو قبلة المسلمين فى ملواتهم ومكة هى مهبقله الوحی الاول وموطن 
البعثة والرسالة الاسلامية وفيها مشاعر فريضة الحج احد اركان الاسسلام 
الخمسة ٠.‏ 


ولوجود البيت الحرام فى مكة وجدت ظاهرة المجاورة بها وقد كان للمجاورين 
آشار وافحة فى مختلف مناحى الحياة فى مكة فكان للعلماء اثر فى الحياة 
العلمية وللتجار اثر فى الناحية الاجتماعية والعمرائية بالانفاق على 
الفقراء والايتام والعناية بالمرافق العامة وبانثاء الاريطة واصلاح 


آبار الماء . كما كان لبعضهم اثر قى العمل السياسى قى مكة . 


بس ) 


تحدد الدراسة اهمية موسم الحج وهو فى مقدمة الموارد الذاتية لهذه 
المدينة المقدسة والتى تنعكس على مواردها الاقتصادية وتمنحه ا 
رسوخا وصلابة وتمدها بعوامل النمو والاستمرار فقوافل الحجاج التسى 
كانت تخرج من الاقطار الاسلاميةوخاصة من مصر والشام كان يصحبها كثير 
من التجار ببضائعهم التى كاضوا يتجرون فيها فى الموسم ولخدمة تلك 
القوافل كان سلاطين المماليك يولون طريق القوافل عناية فائقة باقرار 
الامن واقامة المنشآت المهمة فى الطريق وفى مكة وفى المدينة من محطت 
لراحة القوافل وآبار للمياه ومدارسواربطة , كما أنهم آأوقف-لوا 


الاوقاف للانفاق على الحرمين وفقرائهما ٠‏ 


موقع مكة الجغرافى جعلها ملتقى لقوافل التجارة القادمة من .آنحاء .. 
الشرق لبيع متاجرها والقادمة من انحاء أخرى لشراء البضائع الشرقية 
من منسوجات وتنوابل وعطور ومعادن ٠‏ وقد نتج من ذلك إن المشرفين على 
القوافل كانوا يعقدون اتفاقات مع القباعل الضاربة حول طرق التجارة 
لتآمين مرور القوافل وكان لطريق القوافل من مصر الى مكة دور كبير فى 
ازدهار الحركة التجارية بمكة . 


كان لظهور جدة باعتبارها مرفآ لمكة المكرمة أشر قوى فى النشاط 
التجارى بمكة وقد تزايدت اهميةجدة لعودة الملاحة الىالبحر الاحمسر 
ويما كان يحدث فى عدن من سوءمعاملة التجار القادمين اليها وارتبط 
نشاط جدة التجارى لقربها من مكة وقد كانت الرسوم والضرائب على 
التجارة فى جدة موردا مهما للخزانة المملوكية .كما كانت ارب اح 


تجارها سبيا لازدهار الحياة الاجتماعية فيها ء 
كان لسلاطين المماليك فى مصر أشر فى اقرار امور الحكم فى مكة فقد 


تدخلوا فى الشسزاع حول تولى امارتها وقد كانت خاضعة لسلطائهم بد 


اعلان الخلافة العبالية فى مصر فى ظلهم وكان للصراع على امرة مكة آثار 


) frA ( 


سيئة فىالحياة الاقتصادية والاوضاع الامنية فى مكة ولكن تدخل السلاطين 
المماليك لاقرار الاوضاع بين امراءمكة وحرصهم على استتباب الامن فيها 


أديا الى ازدهار التجارة والنشاط الاقتصادى ٠‏ 


ومن مظاهر اهتمام سلاطين المماليك بشكون الحجاز عامة وبشكون مكة خاصة 
ائنهم اصلحوا الطرق العامة التى تسلكها القوافل واعتنوا بحفر الآبار 


وتوفير الحراسة واقرار الامن فى مكة وبقية انحاء الحجاز ٠‏ 


للبحر الاحمر اهمية عظيمة من الناحية التجارية فهو الممر المائى 
الذى يصل ما بين بلاد اوربا وخاصة المطلة على البحر المتوسط ويبسلاد 
الشرق التى كانت مصدرا لكثير منالمواد التى تروج فى بلاد اورببا 
وقد كان لانتشار الاسلام اشر كبير فى زيادة اهمية البحر الاحمر وخاصة 
بعد أن صار للمسلمين اساطيل بحرية تعمل فىالتجارة آو اساطيل حربية 


لحماية السواحل الاسلامية ٠‏ 


ولقد ازداد اهتمام السلاطين المماليك بالتجارة فى البحر الاحمر لعا 
كانت تعود عليهم به من الارباح الوفيرة بتحصيل الرسوم والضرائب 
والمكوس حتى ان التنافس اشتد بينهم وبين حكام اليمن لضمان السيطرة 
على التجارة فى البحر الاحمر فقد شجع المماليك السفن التجارية 
علىان تقدم مباشرة الى جدة دون أن تتوقف بعدن وفرضوا ضراشب مضاعفة 
على السفن التى ترسو بعدن قبل جدة وصادروا كثيرا من السفن اليمنية 


وقد حرصو! كذلك على تآأمين الملاحة فيه وتنشيطالحركة التجازية ٠‏ 


تفيرت الاحوال التجارية فى البحر الاحمر بعد اكتشاف طريق رآس الرجا ۶ 
الصالح وتحول التجارة الاوربية اليه وسيطرة البرتغاليين على الصمياه 
الشرقية ومنعهم السفن من استعمال طريق البحر الاحمر ولجوقهم الى 
اعمال القراصنة وقد ادى ذلك الى ضعف الدولة المملوكية وتدهور احوالها 


الاقتصادية وعدم مقدرتها على مجابهة السرتغاليين وعجزها عن فرض 


( وعم ) 


سيطرتها على المتاجر القادمة من الشرق وبذلك فقدت موردا كبيرا 


من مواردها الاقتصادية ٠‏ 


كانت توابل الشرق وتحفه وكنوزه منالسلع التى تلقى رواجا كيير|ا 
واقبالا شديدا من الاوربيينعلى شرائها وكان التجار الذين يعملسون 
فى هذه السلع يجنون أرباحا وفيرة وكان ذلك الامر من الدوافع لحركات 


الاستكشاف الجفرافية الاوربية كى يسيطروا على بلاد التوابل . 


كان لمصر مكانة عظيمة فى النشاط التجارى الخاص بالتوابل فىالعصور 
الوسطى اذ ركان سلاطين المماليك يولون هذا النشاط اهتماما عشيملا 


لما كان يدره من مكاسب كبيرة . 


كان للتجار الكارميه سيطرة قوية على تجارة التوابل وسلع الشرق وقد 

تركزت هذه التجارة فى الانواع المعروفة ومن اشهرها . 

من التوابل : الفلفل والقرنفل وحب الهال والقرفة والزتجبيل ٠٠٠٠.٠٠‏ 

ومن العقاقير الطبيهيلملة + الكافور و البيلسان والسنا المكىوالراوند 

ومن العطور والبخور ١‏ العود انق وا عق الصندل واللبان ٠‏ 

ومن الاحجار الكريمة , الياقوت والالماس والزمرد والعقيق والمرجان 2 
واللوءلوء ثم المنسوجات والمواد الفذائية 


والماشية والخيل والابل . 


القى البحث الاضواء على اسباب الغلاء فى مكة ومشها ١‏ 

. المجاعات والقحط والاوبئة مماكان يحدث فى مكة والبلاد المجاورة‎ ٠« 

٠٠‏ الاحوال الاقتصادية السيكة فى البلاد التى كانت تصدر السلع والبضائع. 

٠٠‏ الحوادث والكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف وغرق السفن التجارية. 
٠٠‏ تهديد البرتفاليين لطرق المواصلات ونقل التجارة ٠‏ 

٠ء٠‏ الازدياد فى اعداد المقيمين والوافدين على مكة وخاصة فى موسم الحج ٠‏ 


٠ اضطراب الاحوال الامنية والسياسية فى مكة فى بعض الاحيان‎ ٠٠ 


(Es 


من الضراكب التى كائت توءخذ من التجار يجدةفى العصر المملوكى ا 

. ضريية الريع لشريف مكة وكانت توءخل ممن تطح سفنهم فى جدة‎ ٠٠ 

٠٠‏ ضريبة سنوية تعطى لاشراف مكة لكى يحموا التجار من السلب والنهب» 

٠ء‏ كان اشراف مكة يستولون ايضا على شركة التاجر الذى يتوفى بدون 
وارث .٠‏ كما كائوا يأخذون جباية من البلاد المجاورة لمكة كالطائكف 
ووادى ‏ مر . 

وكائسست هتاك ايضا مكوس بلا سند شرعى منها مكس الحاج وقدابتدعه 
القرامطضة فى عام («امص والغاه صلاح الدين الايوبى واعيد والفلى 
صرات متعددة ومن تلك المكوس ايضا مكوساالتجارة رهذه بدآت فى 
عهد الفاطميين والغاها صلاح الدين ايضا » ولكن الوزبير المملوكى 
هبة الله الفائزى اعادها من جديد ٠‏ 

كانت مكوس التجارة توءخذ فى موسم الحج ويعفى منها الطعام ولكن المكس 

على الطعام اعيد ثم الى . 

نظم سلاطين المماليك جباية المكوس على المتاجر القادمة من البحر وقد 

ادى ذلكالى انتعاش صرفآ جدة كما انهم فرضوا على القوافل التى 

تادر مكة بعد موسم الحج أن تتجه اولا الى القاهرة ليوءخذ منها مكوس 

التجارة وزادوا المكوس على السفن التى شرسو بعدن قبل جدة . 

كان صاحب مكة ينفرد باخذ المكوس والصضراعب لينفقها على نفسه وعلى 

خاصته وفى شئون الامارة ولكن سلاطين المماليك فى العهود المتاخرة 

احتاجوا الى أموال لسد احتياجات الدولة فشاركوا امراء مكة فى 

حصيلة تلك المكوس . 

من صور المعاملات التجارية التى كانت معروفة فى ذلك العهد ا 

٠٠‏ المقايضة وقد كانت قائمةبين الدولة المملوكية والمدن التجاريسة 
الايطالية فى اواخر القرنالتاسع الهجرى . 

٠. شركات القراض او المضاربة وشركات العنان‎ .٠ 


عرقت صور أخرى من المعاملات التجارية منها ١‏ 


(re )} 


ء٠‏ المعاملات الريوية وان كان منهيا عنها وهى محرمة فى الاسلام ء 
.. الرهن والودائع واستعمال الحوالات المالية ء٠‏ 

ظهرت طائفة الصرافين فى ميادين التجارة وظهر معهم النظام المصرفى 
وهو ابتکار اسلامى ٠‏ 

ظهر فى تلك القترة نظام الاحتكار التجارى وان كان منهيا عنه فى الاسلام 
وخاصة احتكار الطعام ولكن السلطان برسياى والاشراف فى مكة وبعض كيار 
رجال الدولة المملوكية كانوا يحتكرون انواعا من السلع ليجنوا متها 
الارباح الطاقلة . 

د ادى هذا الاحتكار التجارى الى توجيه الكشوف الجفرافية البرتفالية 
الى البحث عن طريق تجارى لا يخضع للدولة المملوكية وقد عجل هذا بتدهور 
اوضاعها وبشهايتها . 

كانت الوحداتالنقدية المستعملة فى تلك الفترة هى ٠‏ 
الدنائير الذهبية ...... والدراهم الفضية ...... والفلوس النحاسية. 
وقد تعرضت الدناير والدراهم لتقلبات وتفيرات متعددة بسبب ارتقساع 
أثمان الذهب والفضة وكان الاختلال فى النظام النقدى المملوكى يو*دى الى 
نتائكج اقتصادية سيكة منها ارتقاع الاسعار وتعطل التجارة وكسادها . 

اخذت الفلوس النحاسية تحل محل الدنانير والدراهم حتى صارت ذات رواج 
شدید فى الاستعمال ابتداء من عام .مه ء 

اما 

كانت مكة تتبع ,ماليا ونقديا خاصا ساعد على استقرار الاحوال الاقتصادية 
بها وعلى نجاح تجارتها ونثاطها المالى ٠‏ 

اوضحت الدراسة كيف كانت مكة اكبر لوق فى شبه الجزيرة العربية وكيف كانت 
تمتلى* بانواع السلع والمنتجات التى كان يتم تصريفها بسرعة وسهولة 
ومن المنشات التى عرفت فى تلك الفترة ١‏ 5 

-١‏ الاسواق ٠‏ وهى بلا شك من اقدم اشكال النظم التجارية وكان سلاطين 
المماليك مهتمين بالحركة التجارية فى الحجاز ولذلك!نتعشت اسواقه . 


وقد كان هناك فى مكة انواق متعددة . 
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آ ‏ الاسواق المحلية وهى الاسواق الداعمة والثابتة والمستقرة 
بمكة وحولها ٠‏ 
ب الاسواق الموسمية والمقصود بها الاسواق التى كانت تقام فى 
مواسم ورود التوابل من الهند والصين الى اسواق مكة وجدة 
او وصول اهل السرزة الى مكة . 
ج ب الاسواق السنوية وهى التى كانت تقام فى موسم الحج كل سنة 
ثم صارت تقام مرتين كل عام وخاصة بعد تواتر وصول الركب 
الرجبى من مصر والشام ٠‏ 
۲ - الوكالات والخانات والقياسر ب 
وكانت تقوم بعدة مهمات ,كانت كالاسواق اذ تتم فيها عمليات 
البيع والشراء ءوكانت تماثل دور الاقامة والفنادق والنزل 
للتجار الوافدين وكانت تقوم بدور المستودعات فيحفظ فيه ا 
التجار بضائعهم واصوالهم . 
ومنالوظائف المتعلقة بهذه المنشآت والتى عرفت فى تلك الفترة + 
٠٠‏ وظبيفة المحتسب » وكان يقوم بالاشراف على الاسواق لمنع الغفسسش 
والتلاعب فى الاسعار والبضائع والاوزان والمكاييل ٠‏ 
٠٠‏ عندما أنشى* فى جدة جمرك لتحصيل الضراشب ظهرت وظاعف تتعلق بهذا 
الامر منها ؟ 
« وظيفة ناظر جدة ... وقد تعددت هذه الوظيفة لاغراض متعددة ومختلفة 
م وظيفة المباشر الذى كان يستوفى رسوم التجارة ويختمها بختم خاص. 
« وظيفة المستوفى . 0 
« وظيفة الشاد . 
ظهرت نقابات خاصة لبعض طواعف التجار من اشهرهم طائفة التجار الكارمية. 
كانت هذه النقابات تماشل الغرف التجارية فى العصر الحاضر تقريبا . 
كان التجار فى مكة يمثلون فكات مختلفة منها + 


+. التجار المستقرون الدائمون المقيمون بها . 
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٠٠‏ التجار المرتحلون الذين اعتادوا ان يسافروا لجلب بضائعهم 2 أو 
لبيعها فى اوطان اخرى ٠‏ 

ومن اشهر الطوائف التى عملت بالتجارة فى تلك الفترة طائعفة التجار 

الكارمية وكانوا يعملون فى تجارةالتوابل والبهارات وتحف الشلرق 

وكنوزه 2 وقد كان لهم دور كبير فى التجارة الشرقية فى العصور الوسطى 


حتى قفص سلاطين المماليك نشاطهم وقضو] على طوائقهم . 


7---ب-- ز ز ز ز ز [ز ز ا 


Tso (‏ ) 
إولا + المصطادر 


1 - إلمصلاادر المخطوطة 


الجزرى ١‏ آبو المحاسن على بن أبى الكرم بن عبد الواحد (ت ۸۷۲ف)ء 
تحفة العجاكب وطرفة الغرائكب . 


مخطوط بدار الكتب رقم 1۳٤٤‏ ٠ه‏ 


ابن الجوزى ١‏ أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد (ت لاوهده) ٠‏ 
مثير الغرام الساكن الى أشرف الاماكن فى تاريخ مكة والمدينة . 
مخطوط مصور على ميكررفيلم بمعهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية 


رقم 4697 تاريخ . 


الحسينى + محمد كبريت المدنى (القرن الحادى عشر ه ) 
الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة . 
مخطوط مصورعلى ميكروفيلم بمعهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية 


رقم ۱۰۲۲ تاريخ ٠‏ 


الحضراوى ١‏ احمد بن محمد بن احمد 
الجواهر المعدة فى فضاكل جدة وتاريخها . 


مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم ۲۷ دهلوى ٠‏ 


السنجارى ؛ على بن تاج الدين بن تقى الدين المكى 

منائح الكرم فى اخبار مكة والبيت وولاة الحرم ( ٣‏ أجزاء ) 

مخطوط بجامعة ام القرى مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى رقم 
۰ تاريخ . 

الطيرى :+ محمد بن على بن فضل بن عبد الله بن محمد ( القرن الثانى 
عشر ه) + 

اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية ينى الحسن 


مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد احياء المخطوطات العربية رقم .إلم تاريخ. 


1 
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ابن الضياء القرشى + ابو البقاء محمد بن احمد (ت ٤ه۸ه‏ ) . 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف 
مخطوط مصور ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية رقم 8؟١‏ تاريخ . 


العاقلى ٠‏ محمد بن محمد 
عرف الطيب فى اخبار مكة ومدينة الحبيب . 


مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۷٤‏ تاريخ ٠‏ 


الفاسى ۽ محمذ بن احمد بن علنى »تقى الدين ابی الطيب ( ت ۸٣۲‏ ه ) . 
تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام ٠‏ 
مخطوط مصور ميكروفيلم بمكتبة رواق الاتراك ‏ الازهر رقم ۱٤١١‏ تاريخ ٠‏ 


ابن فهد ؟ نجم الدين عمر بن محمد ( ت - هلله ) , 
اتحاف الورى باخبار ام القرى ٤ ( ٠.‏ أجزاء ) . 


مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم ٤ه‏ تاريخ . 
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ب المصطل-0لااد المطبوعة 


الازرقى ١‏ آبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد ٠‏ 
اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . 


مكة وم؟! ه / ١956‏ م ء 


ابن اياس + ابو البركات محمد بن احمد ) (ت ٠5وه)‏ 


كتاب تاريخ مصر المعروف بيدائع الزهور فى وقائع الدهور ( ه أجزاء ). 


تحقيق محمد مصطفى ,القاهرة 7ب 1888 ¬ 1۹۷9/۵۱۳۸۳ ۳م “۰ 


ابن ايبك : ابو بكربن عبد الله ( ت ؟كلاه) . 
كنز الدرر وجامع الغرر ( ٩‏ أجزاء ) 
الجزء الاول , الدرة العليا فى اخبار بدء الدنيا ٠‏ 


تحقيق بيراندرا مكة القاهرة ۰۲٤۱ه/۱۹۸۲م٠‏ 


الجز ءالشرمن,الدةالزكية فى اخبار الدولة التركية ٠‏ 
تحقيق اولرخ هارمان القاهرة ۱۹۲۱/۵۱۳۹۱م٠‏ 


الجزء التاسع + الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر 
تحقيق هائس روبرت رويمر القاهرة ۱۳۷۹ه/١۱۹1م٠‏ 
بامخرمة + ابو محمد عبد الله الطيب ( ت ۷٤۹ف‏ ) 
تاريخ ثفر عدن 
لييدن 1955م . 
البخارى ١‏ الامام ابى عبد الله محمد بن اسماعيل ( ت6ه]ه) ٠‏ 


محيح البخارى (ه أجراء ) 
طبعة دار الفكر ٠‏ 
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يزرك بن شهريار الناخذاه الرام هرمزى ( القرن الرابع ه) 


عجايب الهند بره وبحره وجزابيره 


ابن بطوطة ١‏ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ( ت هولالإه) ٠‏ 
رحلة ابن بطوطة المسماة ( تحفة النظار فى غراثب الامصار وعجائب الاسفار) 


بيروت ۱۹1۸⁄/۵1۳۸۸م ۰ 


ابن بعره , منصور الذهبى الكاملى 
كشف الاسرار العلميةبدار الضرب المصرية 


تحقيق عبد الرحمن فهمى القاهرة ولم#زه > 


البلوى ١‏ خالد بن عيسى 
تاج المقرق فى تحلية ا ا 
تحقيق الحسن السائح المغرب ٠‏ 


البهوتى : منصور بن يونس ( ت ١و٠إه)‏ 
الروض المريع بشرح زاد المستنقع ‏ مختصر المقنع فى فقه امام السنة احمد 
بن حنبل الشيبائى رض الله عنه ( جزءان ) 


ط ؟ >القاهرة ٣٤٣‏ هاء 


ابن البيطار ١‏ ضياء الدين ابى محمد المالقى الاندلسى ( ت 1٤ه)‏ 
الجامع لمضردات الادوية والاغذية  (‏ أجزاء ) 


القاهرة ١و99زها‏ ء 


الترمذى , الامام الحافظ ابی عيسى بن عيسى ‏ (ت ۲۷١۴‏ ه ) 
الجامع الصحيح ( ه أجزاء ) 


حققه وصححه عبد الرحمن بنعثمان ‏ بيروت ٠‏ 


التجيبى السبتى , القاسم بن يوسف 


مستفاد الرحلة والاغتراب 


( F64 } 


تحقيق عبد الحفیظ منصور ‏ تونس 17590ه ء 
ابن تغرى بردى + جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت ٤۸۷ھ‏ ) 
a‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة FPGA‏ 


القاهرة 1۹۷۲/۱۹۲۹م 


ابن جبير + ابو الحسن محمد بن احمد الكناتى الاندلس الشاطبى البلنسى 
( ت 11٤‏ ھ ) 
۷ رجلة ابن جبير 


بيروت ۱۳۸۲ھ / ٤۱۹1م ٠‏ 


الجزيرى ١‏ عبد القادر بن محمد الانصارى ( القرن العاشر ه ) 
4 درر الفوائد المنظمة فى اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة . 


القاهرة ٤۳۸د‏ . 


الجزيرى ١‏ 
8 الفقه على المذاهب الاريعة ( * اجزاء ) 


القاهرة هوام ٠‏ 

ابن حجر , شهابالدين احمدبن على العسقلانى ( ت ۲موهھ ) 

) أجزاء‎ ٤ ( الدرر الكامنة فى اعيان المكة الثامنة‎ -٠ 
پچ جود‎ 


إل اإبناء الغمر تايشاء العمر ( جزءان ) 


تحقيق وتعليق الدكتور حسن حبشى القاهرة ۱۳۹۲ھ / 19197م* 


7 فتح البارى بشرح صحيح البخارى 
بيملع روت 
ابن حنبل : الامام احمد بن حتبل 


۳ مسند الامام احمد بن حنبل وبهامثه منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال 


0 


~1 


۷ 


ت 


} .مم ) 


اين خرداذبة, ابو القاسم عبد الله بن عيد الله ( ت ١۳۰ھ‏ ) 
المسالك والممالك 


رة داك 


الخزرجى ١‏ شمس الدين ابو الحسن على بن الحسن ( ت ۲١۸ھ‏ ) 
العقود اللوءلوءية فى اخبار الدولة الرسولية ( جزءان ) 


تحقيق محمد بسيونى عسل القاهرة ۱۴۲۹ه / ۹11م ٠‏ 


ابن خلدون ٠‏ عبد الرحمن بن محمد ( ت۸۰۸ ه ) 
تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتد] والخبر فى ايام العرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر ٠‏ 

القاهرة ۱۳۹۱ھ /(!9ام ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون القاهرة ۳۲۲٠ھ‏ 


الدار مى ؛ الامامابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ ( ت وه]ه ) 


سنن الدارمى ( جرءان ) 


ببروت 


ابو داود + الامام سليمان بن الاشعث ‏ ( ت ١۷٣ھ‏ ) 
سئن ابى داود ٤(‏ اجراء ) 
بيروت 
الدمشقى , جعفر بن على 
الاشارة الى محاسن التجارة 


القاهرة ۸١۴إه‏ 


الدمشقى او شيخ الربوة ؛ شمسالدين إبى عبد الله محمد ابى طالب الانصارى 


( ت ۷٣۷۲ھ‏ ) 
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نغة 


٤ 
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نخبة الدهر فمعجاتئبالبر واليحر + 
بطریورغ ۱۲۸۱ھ رهكمام. 
ابن الديبع ١,‏ ابى الضياء عبد الرحمن بن على ( ت ۹٤٤‏ ) 


قرة العيون باخبار اليمنالميمون ( قسمان ) 
حققه وعلق عليه محمد بن على الاكوع الحوالى القاهرة 1۳۹۷ه/۱۹۷۷م٠‏ 


ابن رستة + ابى على احمد بنعمر ( القرنالثالث ه ) 
الاعلاق النفيسة 
ليدن 1۸۹م ٠.‏ 


زين الدين المعبرى الملبارى ( ت ولروه) 
تحفة المجاهدين فى بعض احوال البرتكاليين 


لشبونة ۱۸۹۸م ٠‏ 


السخاوى ؟ الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ‏ ( ت 8٠4ه)‏ 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ( ۱۲ جزء ) 
القاهرة ٠٣١١‏ ه . 


أبو السعود ١‏ ابن محمد العمادى الحنفى 
تفسيرابى السعود أو ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ٠‏ 


تحقيق عببدالقادر احمد عطا ب الرياض 


السيوطى ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ( ت !١(وه‏ ) 
حسنالمحاضرة فى اخبار مص والقاهرة ( جزءان ) 


القا رة ۱۹1۸م ء 


ابن شاهين + غرس الدين خليل الظاهرى ( ت ۲٣۸۷ھ‏ ) 
زبدة كشف الممالك وييان الطرق والمسالك . 


باريس 1۸۹م ٠‏ 
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الشجاعى ١‏ شمسالدين 
تاريخ الملكالناصر محمد بن قلاوون الصالحى واولاده 
حققته وترجمته الى الالمانية بربارة شيفر فيسيادن 


٠ م‎ YA / 4وام‎ 


الشيرزى : عبد الرحمن بن نصير ( القرنالسادسه ) 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . 


تحقيق ومراجعة الدكتور / السيد الباز العريئى ‏ ببروت ٠‏ 


الاصطخرى , ابن اسحاق ابراهيم بن محمد ( القرن الرابع هھ ) 
المسالك والممالك 
تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى القاهرة مله / 1۹1م٠‏ 


الاصفهائى ٠‏ الحسن بن عبد الله 
بلاد العرب 
تحقيق حمد الجاسر دء صالح العلى ‏ الرياض 4م اه / 1958م. 


الطبرى : محب الدين الحافظ ابى العباس احمد ( ت194ه ) 
القر ى لقاصد ام القرى 


تحقيق مصطفى السقا , ط۲ ءمصر ۱۳۹۰ھ / +99ام ء 


ابن طولون ٠‏ شمس الدين محمد ( ت هوه ) 
مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان ( قسمان ) 

تحقيق محمد مصطفى القاهرة (4؟١-4م؟اه/ر؟خ"؟1954-19م+‏ 
اين العماد + ابى القلاح عبد الحى ( تهمءرمه) 


شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ( ۸ اجزاء ) 


عمارة اليمنى ١‏ ابو محمد نجم الدين ابى الحسن على ( ت59ده ) 


تاريخ اليمنالمسمى المفيد فى اخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيانها 


~A 


- 


{ For ( 


واديائها . 
حققه وعلق عليه محمد بن على الاكوع الحوالى ءط٣‏ 2 القاهرة 


1 / 1141م 


العينى + بدرالدين ابي محمد محمود بن احمد (ت 0ھ( 


الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططر 


عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى ( ٣‏ جزءا) 


بيروت 


القاسى ١‏ تقى الدين محمد )ت AATY‏ ) 
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام 
تحقيق لجنة من كبار العلماء والادباء 5موؤم. 


العتد الثمين فى تاريخ البلد الامين 
تحقيق محمد حامد الففى القاهرة 
ابو الفدا + الملك الموءيد اسماعيل صاحب حماه (ت ##لاه ) 
المختصر فى أخبار البشر 
ييحجهكووهة 
ابو الفرج قدامة بن جعفر ( القرن الرابع ه) 
الخراج وصنعة الكتاية ملحق كتاب ابن خرداذبة المسالك والممالك 


يفلد اد 


القلقشندى : شهاب الدين ابو العباس احمد ين على (ت الالمه ) 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء (14 جزء! ) 


القاهرة 191 1۹1۹م . 


القطبى , عبدالكريم بن محب الدين ‏ ( ت ١٤١١٠د‏ ) 


) To) 


٤ه‏ تاريخ البلد الحرام المعروف ياعلام العلماء الاعلام بيثاء المسجد الحرام 
حققه وعلق عليه احمد محمد جمال .عبد العزيز الرفاعىي مك فة 


4 هرءه3 1م١٠‏ 


ابن قيم الجوزية ١‏ شمس الدين محمد بن !بى بكر ( ت ١٥۷ھ‏ ) 
مه - الطب التبوى 
مك ةة 
ابن كثبر ١‏ عصماد الدينابى الفدا اسماعيل (ت ٤۷۷ھ‏ ) 
م البداية والنهاية 


بيروت 1۹11 م ٠‏ 


۷ - تفسير القرآن العظيم 
طبعة دار الكتب المصرية 


ابن ماجة , الحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد 


هه سه سنن اين ماجة 
تحقيق وتعليق محمد فوءاد عبد الباقى ءطبعة دار الفكر 


الماروردى + ابى الحسن على بن محمد بن حبيب 
1ه الاحكام السلطانية والولايات الدينية 


بيروت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م ٠‏ 


ابن المجاور ١‏ جمال الدين ابو الفتح بن يعقوب (ت ١1۹ه)‏ 
6 صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصر 


ليدن 1161م 


المسعودى + ابى الحسن على ين الحسين (ت ۹٤۳ھ‏ ) 
١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 


تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد بيروت ۰۴٤1هھ/‏ 19487م. 


۳ 
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مسلم + الامام ابى الحسين بن الحجاج بن مسلم 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم (ماجزاء ) 


بيروة 


المقدسيى, المعروف بالبشارى ( القرنالرايع ) له 
احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 


رة داك 


المقريزى ١‏ تقى الدين احمد ين على (ت ه6همه ) 
اغاثة الامة يكشف الغمة او تاريخ المجاعات فى مص 


٠ م۱۹0٩ حمص‎ 


الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك 


تحقيق جمال الدينالشيال 2 القاهرة هه؟إم١٠‏ 


السلوك لمعرفة دول الملؤك ٠‏ 
الجزء الاول والثانى , تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة لاه7/18ا19م* 
الجزء الثالث والرابع: تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة 


ELA 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشار ( جزءان ) 


طبعة بالاوفست 
الوريثلانى : الحسين ين محمد 
نزهة الانظار فى فضل علم التاريخوالاحبار ط٣‏ ,بيروت 994إهار19194م٠‏ 
ياقوت ٠‏ شهابالدين ابى عبد الله (ت ۹۲۷ھ ) 


معجم . البلدان 


يحب کروم 


2 


(Fol )} 


يحي ى بن الحسين بن القاسم بن محمد ( ته١ءإإه‏ ) 
غاية الامائى فى اخبار القطر اليمائى | ( قسمان ) 
تحقيق الدكتور سعيد عبد القتاح عاشور القاهرة ۱۲۸۸ھ / 58دامء 
اليعقوبى ؛ أحمد بنابى يعقوب بن واضح ( ت ٤۲۸ھ‏ ) 
البلدان ملحق كتاب الاعلاق النفيسة 


ليدن ۱۸۹۱م ۰ 


أبراهيم رفعت باشا 


) مرآة الحرمين او الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ( جزءان‎ ١ 


احمد ابراهيم الشريف 
٣‏ دور الحجان فىالحياة السياسية العامة فى القرنين الاول والثانى 


جرة ط5 2 بيروت ۱۹۷۷م٠‏ 


احمد دراج 
سم ٣‏ ايضاحات جديدة على التحول فى تجارة البحر الاحمر منذ مطلع القرن التاسع 
الهجرى العدد الخاص بالمحاضرات العامة للجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
الموسم. الشقافى 1۷٦/۱۹1۸م٠‏ 
۰ اخم رمضان احمد 
”ا 4 شبه جزيرة ٠.‏ سيناء فى العصور الوسطى 


القاهرة ۱۳۹۷هھ/ 1۹۷۷م ٠‏ 


احمد السياعي 
أ هلا تاريخ مكة ط؟ 


مكة 1۳۸۰ھ . 


احمد عيسى عاشور 
الفقه الميسر فى العبادات والمعاملات طعم 


القاهرة 1۹۷۸/۵1۳۹۸ مء 


¥ 


- 


1° 


1ل 


( وهم ) 


احمد مختار العبادى »السيد عبد العزيز سالم 
تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام 


بيروت 1941م ۰ 


امين محمود عبدالله 
طرق الحج والتجارة العربية فى العصر الاسلامى مجلة الفيصل العدد لم1 


ذى الحجة ۱۳۹۸ھ / هلاوام. 


ارنست کونل 
الفن الاسلامى ترجمة احمد موس 


ا ا و 


ك . م ٠‏ یانیکار 
آسيا والسيطرة الغربية ,ترجمة عبد المزيز توفيق جاويد ,مراجعة احمد 


خاکی . 


جورج فاضلو حورانی 

العرب والملاحة فى المحيط الهندى فى العصور القديمة واوائل القرون 

الوسطى » ترجمة د. السيد يعقوب بكر 
القاهمعيرة 

جورج لوفران 

:تاريخ التجارة منذ فجر التاريخ حتى العصر الحدينث ترجمة هاشم الحسين 
جروت 

أبو الحسن على الحسنى الندوى 

السيرة النبوية طم 


جدة ۰٤۱ھ‏ / 1۹۸۱م . 


ل هله 


ا ات 


”الات 


-215 


ا 


( ro4 


البحر الاحمر فى العصر الايوبى ندوة تاريخ البحر الاحمر بجامعة عين شمس 


ستة 1498م. 


وشائق الجنيزة واهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموائىء الحجاز واليمن 
فى العصور الوسطى »الندوة العالمية الاولى لمصادر تاريخ الجزيرة العربية 
قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الرياض " الملك سعود حاليا ٠‏ 


° 4 


حسئين حامد حسان 
المدخل لدراسة الفقه الاسلامى ط؟ 


القاهرة 9996ام. 


حمد الجاسر 
طريق الحيرة الى مكة مجلة العرب جه السنة السادسة 


دو القعدة ذو الحجة ه/ تشرين اكتوبر توفمبر 99ا19م* 


مر الظهران وادى فاطمة .مجلةالعرب جاءالسنة الشائية 


رجب ۳۹۳ھ / آب اغسطس ۱۹۷۳م ۰ 


سامح عبد الرحمن فهمى 
الوحدات النقدية المملوكية . 


جدة ۳٤٤ھ‏ / ؟الهوام. 


سعيد عبد القتاح عاشور 

العصر المماليكى فى مصر والشام »ط ۲ 
القاهرة ١1۹۷مء‏ 

المجتمع المصرى فى عصر سلاطينالمماليك 


القاهرة 1955م. 


7 اك 


~1 2 


هوت 


( ليس ) 


مصر فى عصر دولة سلاطين المماليك البحرية 


القاهرة لم +١‏ 


سونيا هاو 
فى طلب التوابل ترجمة محمد عزيز رفعت ,مراجعة الدكتور / محمود 


ED! القاهرة‎ 


السيد احمد ابو الفضل عوض 
مكة فى عصر ما قبل الاسلام 


الرياض ١.١.:إاه/ر‏ 1۹۸۱م٠‏ 


السيد عبدالعزيز سالم 
تاريخ العرب قبل الاسلام 
الاستكللنكدرية #ولزه / ٣۹۷لمء‏ 


سيد عبد المجيد بكر 


الملا الجغرافية لدروب الحجيج 
ست رو 


جدة (.وإهر ۰۸۱۹۸۱ 


صبحى الصالح 
النظم الاسلامية نشاتها وتطورها 


بيروت 9418م ٠‏ 


التحاس 


التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى ,المجلة التاريخية المصرية 


المجلد الرابع ع العددن الثائى 


٠١م6‎ 


عبد الرحمن ابا حسيين 


دور مكة التاريخى والثقافى مجلة قافلة الزيت المجلة العشرون ٬العدد‏ ؟١‏ 


سنة ۳۹۲ھ ء 
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عيد الرحمن فهمى 
النقود العربية ماضيها وحاضرها ٠‏ 


٠ م1۹1٤ القاهرة‎ 


عبد العزيز الشناوى 
اوربا فى مطلع العصور الحديثة ط +٣‏ 


مصر الجديدة ۹۷۷مء 


على بن حسين السليمان 
النشاط التجارى فى ثبه الجزيرة العربية فى اواخر العصور اللوسطى 
(عه؟ذ- لازهل م ) 


القاهرة ٤۳۹ھ‏ / 4لا9ام. 


العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطينالمماليك 


القاهرة ۱۲۹۳ھ / “1910م 


لويس موزل 
طريقالحج العراقى القديم »مجلة العرب ,جلا »السنة الرابعة 


رمضان ۱۳۹۲ھ / تشرين الاول اكتوبر ۱۹۷۲م۰ 


محمد الاكوع الحوالى 
اليمن الخضراء مهد الحضارة 


القاهرة 1۳۹۱ھ / ٠۵1۹۷1‏ 


محمد باقر الصدر 
البنكاللاربوى فى الاسلام إطروحة للتعويض عن الريا ودراسة لكافة اوجه 
نشاطات البنوك فى ضوء الفقه الاسلامى ط ۷ 


بيروت ۰1٤1ھ‏ / ۱۹۸۱م ٠‏ 


¥ 
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محمد ضياء الدين الريس 
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ,طم 


القاهرة بالإوامء 


محمد عبد العال احمد 
اضواء جديدة على ملاح فاسكو دى جاما مجلة الدراسات الافريقية ءالعدد 
الخامس 


ملم 


الايوبيون فى اليمن 
الاسكعغل د درية ٠194م‏ 
البحر الاحمر والمحاولات البرتغالية الاولى للسيطرةعليه 


الاسكئل ل درية هلمؤوام. 


بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهها 


القاهرة ٠م9ام*٠‏ 


محمد فوءاد عبد الباقى 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 


بيروت 199م* 


الرحلة الحجازية 


القاهرة ۱۳۲۷ / 8ه 


محمود زائد 
قافلة الحج تنظيمها ودورها الحضارى ,المجلة العربية »إلسنة الثالثة 


العدد الاول محرم ۵1۳۹۹ / ۰۴۳۱۹۷۸ 
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محمود عساف ءطلعث اسعد عبد الحميد 
ه٤‏ ادارة الاستيراد والتصدير ءط؟ 


P۹4۱ 


مصطفي رمضان 
41 وثائق مخصصات الحرمين فى مصر !بان العصر العثمانى ندرة دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية الكتاب الاول ‏ الجزء الثائى قسمالتاريخ وقسمالآشار ‏ 


والمتاحف كلية الآداب جامعة الرياض " الملك سعود حاليا 3 


8ه °۰ 


مصطفى عبد العزيز وآخرون 
لام النبات العام ط ع 


القاهرة 1998م. 


نعيم زكن فهمى 
+4 طرق التجارة الدولية ومحطاتها بينالشرق والفرب اواخر المصور الوسطى 


القاهرة 9اوؤم. 


4- Burckhurdt ) J. 5. ) 


~ Travels in Arabia .و‎ 2 Vols : London, 


1819. 


De Gaury (G.) : 


— Rulers of Mecca, Lordon, 1951. 


Jomier ;: 
- Le mahmal et La Caravane Egyptienne de 


Pelgrime de La Mecque و‎ Le Caire, 1935. 


Moreland (W.H.) : 
~ The Ships of the Arabian sea about A.D. 1500. 
The Journal of the Royal Asiatic 7 


of Great Britain and Ireland. 
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(قاعمة المحتويات ) 
الصفحة 
التفضل] اقول عع مد مسو عه كا Ss‏ 
عوامل ازدهار النشاط التجارى فى مكة المكرمة 
مكانة مكة المكرمة فى نفرس المسلمين . 
المجاورون ودورهم الاقتصادى والسياسى 
والعمرائى والعلمى ٠‏ 
س مواسم الحج . 
- موانع مكة على طرق القوافل التجارية . 
جدة ميناء مكة المكرمة ء 
التفصق اشا Ara e ea‏ جنوي 
دور سلاطين المماليك وامرا *مكة فى استتباب الامن وتامين 
الشلسرق 
- امرة مكة والصراع بين بنى قتادة على توليهاء 
الجهود الخاصة باقرار الاوضاع فى مكة المكرمة . 
- توفير الحراسة واقرار الامن واصلاح الطرق البرية ٠‏ 
- تآمين طريق البحر الاحمر وتنشيط الحركة التجارية 


الفصل الثالك 000005 senescence‏ م1 


انواع السلع الصادرة والواردة 1 
دابل 
- العقاقير الطبية . 
- العطور والبخور ٠‏ 


- الاحجار الكريمة . 


(TIY) 


المنسوجات ٠‏ 
< المواد الغذاكية ٠‏ 
المواشي والخيول والجمال ٠‏ 


اسباب القلاء ٠‏ 


لقصل الرlيg eee‏ 
المكوس و المعاملات التجارية 
-العشور والمكوس التجارية وطرق جبايتها ٠‏ 
-المعاملات التجارية . 


اشواع النقود والقيم النقدية . 


الفصل الخافس -..ء..هييء.ء.ءييءمةءةءءءيةءءءمةءءوور دي ند دده .¥ 
المنشآت التجاريمبة 
الاسواق ٠‏ 
الوكالات والخانات والقياسر وغيرها من 
المنشآت التجارية ٠‏ 
المشرفون على المنشآت التجارية ٠‏ 


f° DDD DDD 


الفصل السادس ١٠٠ء٠٠٠‏ 


فشات التجار فى مكة المكرمة 
التجار المحليون ٠‏ 
التجار الموسميون ٠‏ 
التجار المتجولون ٠‏ 


التجار الكارمية . 


(TIA) 


الخاتمة sa eeceeeeecanesneeeseccnenecaenenncesasesaseoos«‏ 
قاكمة المراجع .-.مدمءيءميمم مم ةءءءمومةءء رمي to eee‏ 


